التایخ الابتلاى 


۲ 
الدولة الاموية 
والحرکات الفكرية والثورية خلالها 


ان 
1 
ی » ۱ 
د کتوراه من جامعة کمبردج 
استاذ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


والعائز لوسام « الملوع والفنون > من الطبقة الارلی 
لکتاباته فى التاریخ الاسلامی والعضارة الاسلامية 


اللا 


ملسم لض الح 


٩‏ سا عر لاح الفاق 
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دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء لتاريخ الملام الاسلامى كله ان سا 2 
عور لا ا ا التی ۱ 


بها السلمون فى ترقية العمران وتطوير الفکر البشری ۱ 7 0 
: 1 5 1 
۳۲ 3 0 
الدولة الاموية 0 و 
والدرکات الفكرية والثورية خلالها ۰ يض 
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7 کتوراه من جامعة كمبردج 
أستاد ر الاسلامى د الفا 5 الاسلامية 
کنية دار :البعلوم س جامعة القاهرة 
الطبعة ' السابعة ۱۹۸۶۵ 
مع زيادات واسعة وبخاصة عن الاسلام والفرق 


1 ی 2 كان كاه 
4 مشارع سس ص ل 8 
التاهق ۹2-۹2 


وسم الله لمر[ الرحم 


35 0 > 


ويه تستعين 


الاري نن 


شعاع من المافى يتر الحاضر وااستقیل ٠‏ 


حقوق الطيع محقوظه ام ولف 
الطعة الأوقى سنة .165 
الطبعة اثقانيلة سنة ۱414۷ 
اطبعة آلتللشه سنة ۱۹۹۹ 
الطبعة لأرايعة سنة ۱۹۷۲ 
الطبعة الخامسة ستة ۱۹۷۸ 
الطبعة السانسة ستة ۱۹۸۲ 


اتطعه السانعة نة ۱۹۸6 


خطة التحث فى هذه ااوسوعة 


أن خطة البحث التى تیمها ق كتابة « التاريخ الاسلامى » خطة جديدة 
ومريحة ؛ ویسرتی آن آیرزها ق التخطيط التالى ليعرف القارىء كنهها » 
وليسهل عليه متابعتها : 
E‏ العرب قبل الاسلام س السيرة النبوية العطرة ‏ 
ر ی اضر له را 
الدولة الاموية والحرکات الفکریه والثورية خلالها 
الخلاقة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی 
الأول ودور الممسلمين خلاله ف خدية الدر اسات 
الاسلامية والحضارة العالمية 
ثم دراسة مكانية (قطاعاتجغرافية) ف الأجزاء الخمسة التالية لان العسالم 
الاسلامى اتقسم الى دويلات كثيرة » ویشمل كل جزء من هذه الأجزاء قطاعا من 
العالم الاسلامى 3 محبت بتتاول تاریخه من‌مطلع الاسلام حتی العهد الحاضر مبتدئین 
من الغرب ومتجهین الى الشرق کالتخطیط التسالی : : 


تایب الحوء السایع الجزء السادس الجزءالخامس الجزء الرابع 


أن العالم الاسلامی 
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جا الغرب- الجزاثر س توتس سلیبیا 
حتى 

۳ آلحر ی 

در اسة 


-- الاتدلس الاسلا 
الى آوروبا 
العهد الحاضر 
باليزيا ‏ اندو 


ب الصليبية 


مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر 


بت الیو 


ك الدولالاسادمية قب لالاستعمار الأوربى 5 


مية 
. اليمن س جمهورية اليمر 
یسیا 


دول الچزیرة العربية : ال المربية الوا عبان 


دخلها الاسلام حتی الآن ٠‏ 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية وامعراق من 


و 
اللبجر بت اليجيزيا س تشاد - 


التاریح الاسلامى للدول الاسلامية 


ارات المرب قر ے البحرين ب الکریت ست ارا 
اير ان مش آشمانستان كانت الباكستان ع 


وانتقال الحثار: 


2 


الاسلامية الحالية : 
ووا کے الل ماياب و ہے 


والاتحاد السوفيتى والهند والفيلبين وسنشائورة . 


بنجلاديش ہہ 
الاتليات الاسلامية بالصين 


5 الاسنادمية مد 
تالايب اطورية المثمانية (ترکیا) منذ ظهورها خض او 


من مطلع تا 
یقیه 
یقیه 
غير العربية باسیا : 


: دوافعها .أدوارها ‏ نتائجها 
۳ 
EE‏ 


ا 

السودان نك الما 
الدیمقر اطيةٌ الشعبية 0 دولة 
ق 


ونختم الوسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصرة : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۴ يوليو من يوم الى يوم : عصر محمد نجيب وعصر عر 


الجزء العاشر : ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم : عصر محمد أنور السادات 
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حل اث 
كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاریخ. الاسلامى 


دراسة تعثينية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ المالم الاسامى كله 
3 مطلع هسام هاي الا 32 در ادس E‏ أنب الحكمار فك لب اک جع 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير آثفکر البشرى : . 


1 ل الجزء الأول : ( الطبعة الحادية عشرة ) 


نت مقكية الموسوعة 5 فدااقی التاریخ الاسلامی س اسیج التاریخ مس هل 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاریخ - فائدة التاریخ س مراحل, 
تدوین التاريخ ‏ قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسسلامی 
س علم التاریخ يون السيحية والاسلام ».1 . 

- تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر ‏ حياة العرب السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية . 


ب السسيرة النبوية العطسرة : جوآنب من السسية تدون لأول مسرة 
عت الدعسوة أل سلامية 5 فلس فتها س عصر ال لكلقساء الراشسدین 


۲ س الحزء الثلنى : ٍ ( الطبعة السابعة ) 
؟ ‏ الجزء الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی الأول » ويدور 
المسلمين فى خدمة التراسات الاسلامية والحضارة المالية . 


€ سس الجزء الرابع : ( الطيعة السادسة ) 
mar‏ الأندئس الاسلامدة 6 وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا عن 
شما ۰ 


الغرب ‏ الجزائر س تونس ليبيا ( من مطلع الاسسلام حتى 


الميد الحاشر ) . 
الستوسية : مبانئها وتاريخها . 
۵ س آلجزء الخامس : ( الطبعة السادسة ) 


س مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ۰ 
س الحروب الصليبية : دوآفعها س آدوارها ‏ نتانجها . 


= 


س الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشساتها حتی الآن . 


۱ س الجزء السادس : ( الطبعة الثائئة ) 


الاسساام واتدول الاسسائيدة حنوب صحراء أقريقية منذ خخته1 
الاسسلام حتی آلآن : 
- دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال س هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار. ‏ الطرق 
الضوفية ند يزان داخلية ی 
- الدول الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی : 
غانة س مالى ‏ صتفی ب دول الهوسا ہ پرتو ب پاچ ‌سریی بت 
واداى - النونج س مقدشو مب مملكة الزئج : 
- الدول الاسلامية الحالية : 
موريتائيا ‏ الستغال ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى ‏ الئیجر -. 


۷ ب الجزء السابع : ( الطيعة الثالثة ) 
آلاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : 
دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : ٠‏ 
الملكة العربية السعودية س اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبية ‏ 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر - البحرين - الكويت ‏ 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 
الحزء الثامن : ( الطبعة التانیه ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن : 


ايران ‏ افغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلادیش - ماليزيا ‏ اندوتيسيا 
الاتلیات الاسلامية قى الهند والصين وروسيا والغيليبين ۰. 


الجزء التاسع : ( الطبعة الثالقة ) 


ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم . عصر محمد تحيب وعصر جمال 
عبد الثاصر ( عصر المظالم والهزائم ) . 

۱۰ الحزء العاشر : 
ثورة ۳۳ پوليو من دوم الى يوم » عصر آئور السلدات . ( عصر التجاح 


ق الشئون الخارجية والفشل فى الشئون الداخلية ) . 
( ترجمت أكثر اجزاء هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


كتب للمؤلف 
اتسا ۳ عوسوعة التظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تطيلية شايلة فى عشرة اجزاء > تبرز الاتجاهات الحضارية 
للتی جاء يها الاسلام لهداية للبشرية ف سئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد 3 وق محال الحياة الاحتهاععة ماعية والتربوية والعسكرية 3 
والتشريععة والقضانتة » كما قد تبرز جهود السلمين فى الحضارة 5 التحرسية » 


وآحراؤها هی - 
11 ل الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبعة الثالثة ) 


متاهج التطیم ق صدر الاسلام أنحرافاتها قى عصور الظلام - 
وحوب تصحیجها ۰ 1 


۲ س الجزء تى : الفکر الاسلامی : منابعة وآثاره ( الطبعة الساسة) 


۳ س الجزء اقثققت 2 السسياسة [ الطيعة السادسة ) 
ق الفكر الاسلامى 
مح القارنة يالتظم السياسية المعلصرة . 
6 - للجزء لقرليع : الاقتص اد ( الطيعة الساسة ) 
ق الفكر الاسلامی 


مع الأدارقة بالنظم الاتتسادية المعاصرة ٠‏ ومع دراسة شابلة للنقاط التالية - 


؟ ل الاسللم والسلیون فى مواجهة الشکلة الاقتصادية . 

> س میادیء الاسلام الاقتصادية . 

سب الاسام والقضايا الاتتصادية الحديتة ( شهادات الاستثمار ۰۰۰ ) . 
من تاريخ الاتتصاد فى الاسالم (بیت الال - موارده ومصارفه ...) - 
القظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفکر الاسلامی فیها . 


4 كيم و 


1 


فا ي ود 


۵ ل الجزه الفاس : التربية الاسلامید ( الطيعة الثابدة ) 

دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند السسلمن 4 واناهج 
التعلیم وامکنته » ولحالة المدرسين السائية والاجتماعية + والاحسازاد. 
العلمية » والعقوبات » والجسوائز » والکافات » وملابس الدرسسین ؛ 
ونقابة المعلمين » وتكافؤ الفسرص بين التلاميذ » وتوجیههم حسسب 
مواهبهم « + 


۱ ل الجزء السادس : الجتمع الاسلامي ‏ ( الطبعة السادسة ) 
أسس تكوينه هوه أسباب ضعفهةه ۰ وسائل نهضته 


۷ لب الجزء السابع : الحياة الاحتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفسكر الاسلامى 


فى نطاق الاسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل الراة ء.. 


۸ 2-. الدزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامی ( الطبعة الثالثة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسمة عن القرآن الكريم : المصدر الاول للتشريع 
ومع دراسة شاملة لمصادر التشريع الأخرى 


26 الهزء التاسع ٠:‏ الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى اشكر الاسلامى 
بحث علمى رز موقف الاسلام من السلم والحرب ؛ كما يبرز اتجاهات 
الاسلام فى مشكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله » وآخلاق 
المجاهد » والخديعة فى الحروب ٠‏ والثبات والفرار » والرباط » 
والتجسس والخيانة » والهدنة والأسرى ده 


۰ ب الحزء العاشر : رحلة حباأة ( الطيمة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


سس پم اسب 
كتنب للمولف 
ثالثا : مقارنة الادیان 
ساسلة من الکتب فى مقارنة الادیان » تعتمد على ادق الراجع 
ییختلف اللفات > وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 
۱ - الجزء الاول : البه‌ودية : (الطبمة السابعة ) 
س دراسة لشتی السائل اليهودية ۰ اليهود فى التاریخ من عهد 
ایراهیم حتی الان - الصهيوتية »© انبیاء بنی اسرائیل » عقيدة بنی اسرائیل » 


يهوه اله بتی اسرائیل » التمدد والتوحید فى الفکر الیهودی » التابوت والهیکل » 
الكهتة والقرايين eso.‏ 


ند مصادر الفکر البهودی 9 العهد التديم 4 التلمود 3 بروتوكولات حكماء 


صهیون ۰ 
- الیهود فى الظلام : الاسونية » و الروتاری » الاغتیال » التجسس » 
اليابية واليهائية . . 
سب من صور التشريع فى اليهودية ۰ 
۲ -- الجزء الثانى : اكسيحية : ( الطبعة السايعة ) 


السیح والمسيحية فى قظر السلمین و الیهود و الفکرین الغربیینو الكنيسة. 
شعائر السيحية » الصادر الحقيقية للمعتتدات السيحية » المجامع > 
طبيمة السیح والاراء فيها 4 الطوائف المسيحية 4 الر هبئة والاديرة 4 خر افة 
پور العذراء ق كنيسة الزیتون 4 حرکة الاصلاح الدیئی ونتانجها ونقدها 5 
۴ . الجزء اثناقت : الاسلام : ( الطبعة السايعة ) 
س الله فى التفكير الاسلامی » النبوة فى التفكير الاسلامی » غير المسلمين 


فى الجتمع الاسلامى > الدين المعايلة > الراة فى الاسلام > الرق وموقف الاسلام 
قك 6 السيقة والاتتصاد ق الاسلام ۾ 


۲ س اقهزء اقرايع - آديان الهند الكيرى : ( الطبعة السابعة ) 
« الهتدوسية ‏ الجينية ‏ البوذية » 
س. تقدیم عن < جترافية الهند » سكان الهند » اللات فى الهند » الادیان 


فق الهند . 

دراسة الكتب التدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها » 
كيقا. 

احم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والثرفانا » وحدة 
الوجود . 


- تاريخ الهتدوسية و الجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


س ۹ 


رابعا : كتب فى الثقافة العامة وکتب بلفات اجنبية 
٥‏ س كيف تکتب بحثا او رسالة ( الطبعة السابعة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاجستم والدکتوراه 
کتابان باللفة الانجليزية هما : 


۳ كتمة الئيضة‎ ISLAM : Belief - Legislation - Morals 2 ا‎ 
مكتبة | لري‎ ' History of Muslim Education — NY 


: وكتب باللغة. الاندونيسية والماليزية‎ 
ugaraN dan Pemerintahan Dalam Islam — ۸ 


Masjarakat Islam — 
. Hukum Islam س‎ 2 


{ Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1-١ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 ت‎ ۲ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 — ۲ 

Perbandingan Agama (Jabudi) سس‎ 01 

Perbandingan Agama (Masihi) رب‎ 

Pustaka National Perbandingan Agama (Islam) ب‎ 

(Singapore) Perbandingan Agama (Agama2 yang — fY 
Terbeser di Iidia : Hindu-Jaina-Buddha) 

Sadjarah Pendidikan Islam مب‎ ۸ 

Politik dam Ekonomî Dalan Islam نم‎ 1 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam سد‎ ۰ 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam اس‎ 3 


dan Masehi 

١ Perang Salib E 
Kurikulum Islam Dalam س‎ ۲ 
Perkembangan Sedjarab 


Pengajian Al Quraan یه‎ {€ 
Sedjarad Kehakiman Dalam Islan — 


ص +( س 


خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


۱۰ حزء من دسر عظماء الاسام ومن التاريخ والحضارة 


وقصص القرآن للاو لاد والشسباب و السسیدات والرحسال 
ظهر منها الأجزاء التالية : 


الجموعة الاولى : السيرة النبوية العطرة : 


6 AMA 0 6 يمع‎ A RA 


۱ 


محمد قبل البعشة 
الاسم اء والعراج : دراسة تصحیح للتضاء على الشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستترار بها 

الرسول الداعية ومريى الدعاة 

الرسول فى بيته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف 
عالحهسا 


الرسول بين أصحابه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم ویربی 
الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية » ويربى 
الرسول والشباب ‏ الرسول والعمل 
توجيهات طبية يتدمها الرسول ‏ مكرمات للرسول ل 
الرسول والنافتون 
الرسول والنصارى ‏ الرسوك واليهود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدعوة ‏ 
غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ أهم احداث غزوة بدر 
غزوة احد و الهزيمة التی اخانت المنتصر ‏ غزوة الأحزاب 
وكلمة عن سلمان الفارسی ` 

الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والروساء ‏ غزوة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم . 
فتح مكة ب غزوة حنين والطائفة ‏ غزوة تبسوك مس 
الفترة الآخيرة فى حياة الرسول 


اخحمرعة الثائية ‏ 
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ج ۱۸ (۲) 
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العشرة البشرون بالجنة : 
ابو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 


عمر ين الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانى الدولة 
الاسلامية 


عثمان بن عفان و القتنة فى عهده 
على بن أبى طالب ٠‏ شخصیته وحیاته والشکلات التی . 


واجهها 

طلحة بن عبيد الله (1) الزبير بن العوام 

معد ين أبى وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 
عبد الرحمن ين عوت )٠١(‏ سعيد بن زيد بن عمرو 


امه سے مه 


دراسات قرانية : 

نظرة عابة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحی س نزول الترآن 
وتدویته - آسماء السور وترتیبها س تراءات الثر آن - فضتال 
القر اه ى القرآن والعلم س خضائل قراءة الثر آن وحسکم 
التطريب ی أدلته والتكسب به . 

خصائص القرآن والاصول التى جاء بها لخير الناس فى الدنيا 
والآخره ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز س معجزات 
الرسل فى ميدان التارنة . 

غر العرب والاعجاز البلاغی للقرآن ‏ وجوه الاعجاز فى 
الترآن ‏ مواچهة واقعية بين العرب والقران - التکرار 
فى القرآن : آسرارد واعجازه . 


من قصص القرآن الکریم : 

دراسات عن القصص فى الترآن ستصة امیحاب الکهت . 
قصة الرجلین والجنتين ‏ قصة ذی الترنین ویأجوج 
ومأجوج . 

قصة موسی والخضر - قصة اصحاب الجنة . 

قصه عزیر - قصة آیوب عليه السلام 

قصه قارون - قصة آصحاب الاخدود . 

قصة اسماعیل عليه السلام . 

قصه بوسق عليه ۰ 
الأجزاء التالية ستظهر تباعا ان شاع الله ) 


( لم تدخل أعداد « المكتية الاسلامية » ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


ا 
كتب للمؤلف 


سادسا : تمليم اللفة العربية لغير العرب 
وقواعد اللغة العربية 


. برنامج شايل ميسثر لتعليم اللغة العريية بكل فروعها لغير العرب . 
لول سلسلة من توعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 

س دراسات شابلة سهلة لتواعد اللغة العربية من نحو وصرف . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


1 س تعلیم اللفة العربية لفير العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
يبدأ هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء » ويتطور للقراءة » 

فالتعپیر » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 

ق القراءة والمحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 

الفكر الاسلامی و العربی اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صیغت فى اسلوب 

مناسپ »© مع اسئلة وتمرینات بفيدة . 

۷ س قواعد اللفة العربية والتطبیق عليها : ( الطبعة اثثالةة ) 

عرض لجميع آبواب النحو العربی بطريقة تريوية سهلة 


هذا الکتاب ضروری للمثقف العربی وغير العربی 


کتب نفدت ولن يعاد طبعها 


۸ مده فى قصور الخلفاء العباسيين 
أكثر مادة هذا الکتاب تضمنها الکتاب رقم ۲ من هذه القائمة . 


1 س مصر فى حربین ( ۱۹۹۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة متارنة : 
" واکثر مادة هذا الکتاب تضیتها الکتاب رقم ٩‏ من هذه القائية . 


۰ ل الحكومة والدولة فى الاسلام : ۱ 
واکثر مادة هذا الکتاب تضینها الکتاب رقم ۱۳ من هذه القائمة . 
١ه‏ الاشتراكية : دراسة علمية نتدية یدعمها اليقين الروحی : 


واکثر مادة هذين الکتابین تضمنها الکتاب رقم ۱6 من هذه التاثمة . 


بت نت 
محتويات الکتاب 


مقدمة الطبعة الأولى سب ااتولة الاموية ( تاريخ يحتاج الى 
هی انش 

ق اة اة 

فى التقديى لأطبعات التالية 


الدولة الأموية 
تعريف دلقدوئة الآموية : 
تعردضه فختفاء بلی و 4 : 


معساوية 
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معاوية لتنا 
مروان ين الحكم 
عبد الملك بن مروآن ۰ on ٠‏ ۰ ۰ 
الکوفة 16 غتنة ابن الأشعت لا 
السياسة للادب والفن ۷۱ 
الوليد بن عبد الملك 
اصلاحات الوليد الداخلية 
سليمان بن عبد الملك .. 
عمر بن عبد العزيز 
نموذج غرید ماو مج امم 
يزيد بن عبد الملك 
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کک ديا 


الوضيوع 
الوليد ين ريد هه ده .. مه .. مه مب يي ييا ده مول يا ۱۳ 
يزيد ين الولید -. .. مه مه مه مهم مت مج ).۱ 

راک يك ار دج د کم بر 

مروآن ين محم ۰ د ده ده تم وه مه ده مه امل ل ل 


التوسع الاسلامی فى عهد الدولة الامویة : ٩‏ ب 111 
اسیلب التوسم ومیادیته .. -. . 1١‏ ۱۱۲۳ 
ن الأول : حروب للسلمين ضد الروم فى 5: آسیا الصغرى +11 1١1‏ 
i‏ الحرود هن ی E NS‏ و1 ۰ — ۱۳۲ 
شمالى افريقية .. .. . .11 
انتشار الاسلام بين اليرير oo‏ مه ve‏ مم ۱۲۳ 
الأتجلمن .ه .مه مد مه م مه م مه ۱۲6 
السلمون قى قرتسا .۰ .۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ -- ۱۲ 
الیدان الثقت : حروب السلیین نيما وراء آلثهر وق الستد ۱۳۲. س ۱۱ 
حدية ما ورأء النهر ov‏ تم بت عم os‏ ۱۳ 
جيهة السكد مه ده ده مه مه ۰ ۱۳ 


الحركقت اتفكرية والئورية ف عهد الدولة الاموية : ۳ — ۲۹۲ 


متتمه عن تشاة التشيع واسیایها .. .. ...۰۰ ۰ 1۱ 
الشيعة ومدعو التشيع همم مه م 1۵1 س ۱1۸ 
هرق قلشيعة وتئور اعتقاداتها .. .. .. .... ...۰ UA‏ 
الزيكية عه ميا مي عم مه عي ليا لم لم مه ۰ ۱۷۲ 
اقتا عشم‌یه ‏ مه مه يم وب مه مه مم مه عم مه ۱۷۵ 
السبة واه والزحنة والفدية و را 
اامتاعلییه د جنا او عن لامر م که را 
شیر ات اللضيعة : 
تین ين على ال لد ب لل ال مت وا 
تحركات الحسن عتب وفاد معلوية ..٠‏ ده .. .۰ ۱3 
رحلة الحسين ومعركة كريلاء | -. .. .- .- ۱9 
وأسي الأحسين ومففتو! الا مج مه مه امم اوه ۲ 


۰ دنق وه 
مب و ی ] ای بچ امیر e, a A‏ سنا ۵ م۲ 


ب 10 ند 


اللوخنصطوع 
آلژرخون والمعركة 
التوايون ۱ 
المختار ين آبی عييد 
الزيديبة . -. .. 


عبد الله بن الزتي 
هل كان لابن الزيير قلستة ؟ 
كيف بنی این الزيير مجده م .م ۰ ۰ 55 ۰ ۰۰ ۰۰ 
لع ا در 


احله و علافته بل 9 البیت" ۱۳۹ 
اين الزيير وموقعة الجمل ۲۲۷ ۰ 


0 الضوارج 


الخوارج فى عهد الدولة الآموية : 
ق عهد معلوية .. .. 
الخواوج والهاب ين ايى صغرة فى عهد ابن الب ثم 
فى عهد عبد الك ) . 0ه 
الخوارج مقيلدة قطرى دن الفجاءة 0 
الخوارج وعمر بن عبد العزیز 
الخوارج ى آخر الدولة. الاموية 
أفكار الخوارج : 
EGE ) ۲ (‏ الخوارج_ 
( ج ) فرق الحوارج وآراژها فى السياسة والدین . 
SS‏ و 
الازارتة ای + 
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العتزلة والرحتة والجبرية 
تكاآد السعولة .. .. 2.. . امع سه عم الل لي و۳ 
ااذاهب التى تشآت حول خلق أقعال العيد مل احم تن اله جر زره 
رآی اللركة ۰ ل لت لال ل الل له لل لل ل کک 
رأ-- الحيرية -- مه ا ا مد تن 252 
رای حمهور المسلمين ممعم مما مم شه مه نل مم ور 
رآى العترلة ل م .ا .ا ...ناب اث اث AA‏ 
میلدیء لول ال ل ل مد ل نم لب ل مه ل لل و 
كلمة ختام عن : الاملام والقرق -. -- 4. .. .. .۰ ۲۹۷ 
شيت الرلجع مم امع اعد مم سه مع مصاع عم مه اه من و۳ 
غهرسی الأعلام والآملكن ‏ -- .. .. کم امل ل ا ا 


قهرس الخراقط والخططات ‏ 


مخطط الأسر الاسلامية التی حكيت ق الترون الاولى 6 
مخطط لخلقاء يتى امية 5 5 
حریطة لحروب السلمين ق اليدان الاول والثاتى : آسیا" الصتری 
والقسمسطتطيتية شمالى لقريقية والاتدلس 2 .. .. .. .. 
خريطة لحروب السلمين قى الميدان الثالت تلع ورد الستد 
مخطط لقرق الشيعة ‏ 52000 1 لها هاوه E,‏ عدم لوزي ,امار î‏ 
مخاط للمشكلات الديتية التى بحنها الخوارج د مایت كيه 


¥ 


مقسدمة الطبعة الاو رن 
تاريخ يحتاج الى إنصاف : 


باسم الله العلى العظيم نبدا دراستنا لتاريخ الدولة الأموية 
وللحركات الفكرية والثورية فى عهدها » ونحن ندرك الصعوبات التى تقابل 
الباحث وهو مقدم على دراسة تاريخ هذه الحقية » فلقد تحالفت ظروف 
كثيرة على الحط من شأن الأمويين بقصد أو بدن قصد » وتكاد المراجع 
التى بين آیدینا تخلو خلوا تاما من كلمة مدح أو ثناء على آکثر خلفاء هذه 
الدولة » آما عبارات القذف والطعن فقد أسهبت فيها کتب كثيرة و اقتصدت 
کتب آخری » وکان أيسرها ما اکتفی باللوم والتقریم ٠‏ 


ما الأسباب التی دعت الى ذلك ؟ وکیف الطریق لاحقاق الحق ؟ 


الاجابة عن ذلك أن بنی أمية وقفوا وجها لوجه آمام بنی هاشم + 
وقف معاوية فى وجه علی* وصارعه وکنتب له النصر » ووقف يزيد ف وجه 
الحسين وسقط الحسین بسیوف يزيد + وسقط زيد بن على بن الحسینو ابنه 
یحبی ف معارك ضد جیوشس الامویین » ولهذه الدماء آثرها لدی الرواة 
والكتكاب » فأما رواة الشيعة وکتگابهم فقد وقفوا پعلنون سخطیم على بنی 
اهاه ویسمونهم بالخنوه رالو )راما من مزلاء من الرزاء والكنات 
فريما لم يروا هذا الرآی » ولکنهم خافوا شعور الجماهیر » فآثروا السلامة 
وأغفلوا الوضوع كله أو لم يتعمقوا فيه ٠‏ 

ولا نزاع أن الأمر كان يختلف اختلافاكبيرا لو هبه معاوية يتهم ر بلا 
غير على” بأنه آوى قتلة عثمان وكوكن منهم جيشه » ولو نشط يزيد ف وجه 
ثاكر آخر غير الحسين فهزمه » وهكذا دواليك » فالسألة فى الحقيقة لیست 
الا استعلالا لدهاء الفتلی باعتبار هم من آل الست 6 و أمیك من آه تاه 


زم ۲ ب التاریخ الاسادی ) 


نت A‏ س 


« مدعى التشيع » بهذا الأمر » وحركوا به العواطف » وكان مدعو التشيم 
فى آغلب فترات ذلك العهد يكوثنون طبقة الغوغاء » ويثيرون الفوضی النیل 
من الاسلام والسلمن حتی يثأروا لأديانهم وعقائد هم الهزومه 2 وكانوا 
لا .لاق لهم مع على" نفسه » ومع آبناء علی" » فطالا خدعوهم » بل قل انهم 
هم نذين قتلوهم بسیوفهم ولا فرغوا من دمائهم أخذوا ينوحون علیهم أو 
یتظ هرون بذلك » ویطلبون الأخذ بثآرهم كما سنری فیما بعد ٠‏ 


مفاخر الأمويين کل ما كان يمكن أن ينقل » وأزعجت الکتاب فلم بدونوا 
ما وصلهم من أقوال الرواة » وضاعت الحقائق التاريخية بين هذا الظلام 
الذی آسدله على العالم طعبان من آسموا أنفسهم « شسيعة آهل البیت » 


وتبقلت الدواة 00 غهد التدوين و وقامت على 5 دولة بنى : 
الظلام وصنوفا. من التشویه . 


ولا نزاع آن الملویین عانوا من بتی العباس أكثر مما عانوه من بنى 
أمية » ولکن ذلك لم يدون ندوینا کافیا » لأن بنی العباس امتد بهم العمر 
ودون التاریخ فى عهدهم » فتأثر بسلطانهم ونفوذهم ما کتبه كثير من 
المؤرخين ٠‏ 

لقد اتثهم يزيد بن معاوية بالجهل وسوء السيرة » واتثهم بذلك يزيد 
ابن عبد اللك وابنه الوليد » ولا شك أنه وجد بين خلفاء العباسيين 
والقاطمين من كانوا كذلك » ومع هذا فقد ادل التاريخ الستار عسلی 
كثير من مساوىء هؤلاء » واهتم المؤرخون بانتقاص بنی أمية باحثين عن 
أسباب الانتقاص هنا وهناك ٠‏ 


ا 


واذا ترکنا هؤلاء الضعاف الذين لا بد من ظهور هم فى كل دوله » 
فاننا نرفع بعض أسماء الأمويين الى أسمى طبقة بين ساسة العالم كله ف 
مختلف عصوره » ونضع دون تردد بين هو لاء أسماء معاوية وعبد الاك أبن 
. مروان والولید بن عبد الك وعمر بن عبد العزیز » وبعض خلفاء الأموبين 
بالاندلس » ونقرر دون تردد أيضا أنه قل من یضار ع هؤلاء مين خلفاء بنی 
العیاس وخلفاء الفاطميين والأدارسة ۰ 


والعجيب أن أغلب المؤرخين المحدثين من مسلمين أو مستشرقين تلقوا 
ما کتبه المؤرخون الأول على آنه حقائق » فجاعت أكثر الدراسات الحديثة 
بعيدة عن الانصاف كما ستشير الى بعضها فى هذا التقديم وق آثناء 
الدراسة » وجدير بتأريخ الاموین أن يكتب من جديد وأن تتخذ أسسه 
من الوأقع » أى من حضارة الأموبين التى لا تزال تنطق بها دمشق وغ‌ها 
من العواصم الاسلامية ومدن الأندلس » ومن صنوف التفكي التى أنتجها 
العقل الاموی كالبريد والسكة وتعريب الدواوين وتنظيم الجیوش وغيرها 
ومن انتصارات الاموبین التى سجات زحفا للاسلام لا بزال واضح 
الجانب » ومن سس أخرى ستكون عمادنا فيما نقوم به من دراسة ٠‏ 


لقد اتهموا الأمويين بأنهم حكام عرب وليسوا حكاما مسلمين » 
واستداوا على ذلك بآنهم اضطهدو ا الموالى 0 والعجيب أنه ود دين 
المؤرخين الأوربيين من جذبة هذا الرأى مثل Wellhausen‏ الألانى 
ولكن هذا الاتهام لا يقوى آمام النقد البرىء وآمام الدراسة العميقة ¿ 
وحقيقة الأمر أن الفرس انضموا لعلى منذ العهد الباكر وحاربوا جسوشس 
معاوية » ثم اثاروا الفتن والدمار والتخريب » واشعلوا ألوانا من الحروب 
صد الأمويين وضد المسلمين على العموم » وكان من نتيجة ذلك أن استحةوا 


فالمسآلة لم تكن أكثر من دفاع عن النفس وكراهية متبادلة بين الفرس 
وبين الأمويين » وكان المقصود من تحدى الفرس للأمودين إضعاف الهبوة 


شت سه 


من غير العرب » وكان بمصر مسلمون من غير العرب » وکذلك كان فى شمالى 
الخصومة واستمروا یتلمسون السبل لإشعال نارها ۰ 


ومما أخذ على بنی أمية آنهم شرعوا سبة على بن أبى طالبف جیاتهء 
غلما مات استمروا على ذلك المنكر ٠‏ وتساءل الناس : كيف لم یتسم حلم: 

مءاوية لذلك الأمر » فيثرك سب خصمه الذى مات ؟ وقمل فى هذا انه أن 
عند عييا شخصيا - لا يقلل من صلاحية معاوية أو غيره . من آبطال بنی أمبة 
لاخلافة » ولا بحط من أقدارهم كقادة وساسة مبرزين » وردما جاز لنا أن 
ناخذ الامر من ناحیته السياسية فثذکر آن بتی امية اضطروا اذلك اخطرارا 
ليصرفوا العامة من الناس عن تعلقهم بال البیت لأنهم آل البیت » فأخذوا 
يسبون عليا لا لشىء الا لأجل حماية دولتهم » وقد وضح عبد العزيز من 
مروان هذا الأمر ى حديث له مع ابنه عمر » قال عمر بن عبد العزيز : كان 
أبى عبد العزيز بن مروان يمر فى خطبته يهدثها هددا » حتى اذا وصل الى 
ذكر أمير المؤمنين على” تتعتم » فسالته فى ذلك خاجاب : يا بنى أدركت هذا 
منى ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : يا بنى أعلم أن العوام لو عرفوا من على ما نعرفه 
لتفرقوا عنا الى ولده (ا) + 


فمثل هذا السبب كان دواء للعوام » فلا شك أن الذى يترك معاوية 
۱ ا اا ا وي التصرف » ولكنه من فعل 
العوام أن يدع رجل معاویه ویتضم الى ولد على لا لكفاءة » ولا لدهاء 
سیاسی أو مقدرة حربية » و انما فقط گنه این على » وشعور العامة هذا 
هو الذى دفم بنی أمية لیسیوا علیا ولیتسبوا اليه أشياء آغلب الظن آنهم 
لا یمنون بهاء 


والذی بدعونا الى التماس العذر کذلك لماوية ق موقفه من سب علی 


(۱) ابن طباطبا النخری ص ۱۷۱۰ س ۱۱۱ 


اعت 


نکن ودبأ ؛ واتسم حلمه لزياد بن أبيه » وكان زياد من آتباع على وقد تأبى 
له » واتسم كقلك للمثيرة بن شعبة الذى كان قد اعتزل الفتئة » واتسسم 
لمروان دن ألحكم الذى كان قد بايع لعلى » واتسم لير هؤلاء واتسع 
حلمه وكرمة للحسن والحسين فلم يمسسهما سوء ف حياته ولا نقص شىء 
مماوعدهمايه » فالذى يجعله يستمر على موقفه من سب" على” بعد موته 
انما هو محاولة توطيد سلطانه بصرف العامة عن على” وینیه ٠‏ 


وق هذا التقديم تذكر المؤرخين وبخاصة المسلمين منهم بآلوان الحلم 
والاصلاح وسعة الصدر التى امتاز بها رجال مثل معاوية وعبد الملك والوليد 
وعمر بن عبد العزيز » ونذكرهم كذلك بالزحف الاسلامى الذى قام به 
هد لاء قاتحين أو معلمين مبشرین » فلقد قام الخلادة الأول یدفم رایه 
الاسلام الى الأمام فى عدة جبهات حتى آصبحت تخفق على رقعة وامسعة 
من الارض شاع لابين آو مثات الملايين من البشر » وقام الرايع بمثاليته 
وصلاحه بجذب هؤلاء الملايين الى الاسلام فاستجابوا أو قل انهم انمالوا 
وحدهم متضمون للدين الذى انتج مثل هذا الخلميفة النادر » وقد ضاعت 
الاتدلس التى فتحها الأمويون ولكن ضياعها كان فى غير عهد الأمويين » 
خالسئول عن ضياعها أولئك الذين كان ف أيدييم حكمها ٠‏ 


ذلك شعاع من النور يدا به هذه الدراسة نقصد به إحقاق الحق 
وتتميه الدارسين » الذين يسيرون على النميج الذى رسمه الآخرون دون. 
تقكير ق دواقعه » ودون يقظة ذهنية تعيد الأمور الى نصايها » وما حو جا 
ف حیاتتا الاسلامية الحاضرة الى خلافة كخلافة بنى أمية تعيد وحدة ا 
الاسلامى » وتعيد قوته التی كانت تهدد 'أعظم امالك ف ذلك العهد + 
ضوء هڌا الشعاع سنسير ف دراسستنا في معادين تلأمويين 00 م 
مدآقعن آيضا ٠‏ واتما بأحثين عن الحق مهما صادفنا من متأعب و دهدن 
اليحث عنه » فآذا عثرنا عليه أثيتناه فر حين به غي نأارين لسواه ۰ 


مس ۳۲ مت 


هذا التقديم يقودنا الى أن ننتقد بقوة ما ذکره «هووانةطه12 )١(‏ 
من أن « المسلمين عدوا أنتصار بنى أمية وعلى رأسهم معاوية انتصارا 
لا ستقراطية الوثنية التی شنت العداء عای الرسسول وصحبه والتی 
جا ندها الرسول جهادا طویلا حتی آخضعها لسلطانه » ولسنا ندری هن 
هد السلمون الذين يعنيهم نیکلسون » فالذی بحدثنا عنه التاریخ بصر اجه 
أنه فا آثناء السراع بين على ومغاوية كانت كنة معاوية تزداد رجحانا يوما 
يعد يوم » فى حين كانت كفة على تشيل وتضعف » وأن كثيرين من أساطين 
المسلمين وفدوا على معاوية وأيدوه با رأوا من الاستقرار عنده وما كان 
من الفوضى والتمرد بين أتباع على » حتى اذا مات على كان طبيعيا أن 
التف المسلمون حول معاوية جميعا » ویثبت معاوية أسباب انتصاره على 
على فيبين أن مئها أنه كان أقرب ترظن ين عاو رتیه كاد 
تكون واضحة لكل الباحثين فى التاريخ الاسلامی » يقول معاوية : ”عبنت 
على على” مأربعة :"كنت أكتم سری و كان رجلا يظهرم » وكنت فى أصاح 
جند و طوعه 6 وکان فى آخبث جنده وأعصاه » وترکته واسحاب الجمل 
وقلت : إن ظفروا به كانوا آهون علی* منه وان ظفر بهم طعنته بقتلهم » 
ه كنت أحب الى قريش منه () * 


وقد سبق أن أوردنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب () رأى الأستاذ 
الخضرى فى على وأنه لم 'يكن محبوبا من شیوخ عصره لاهماله مشورتهم 
ولشدة اعفنداده عنفسه » ویختم الأستاذ الخضری عرضه لهذا اللوذفسصوع 
بقوله : إن من آکبر الأسباب .ف عدم استقامة الامر لعلی برجم إلى عقيذته 
في نفسه » وثفته التناهية بما يراه » واستغنائه عن رآ الاشیاخ من قريش» 
وشدته علیهم » ویقارن الاستاذ الخضری بين شدة عمر وشدة على بقوله : 


(۱) .139 .م A Literary History of the Arabs‏ 
(۲) ابن. عبد ربه : العقد النريد ج 4.ضص 7351 ۲۹۷ . 
(۲) ص 1۲۳" من الطبعة الحادية عشرة . 


ع تالا سد 


أن.عمر كان يشتد والأمة كلها معه » ولكن عليا كان يشتد ومعظم الامة 
عليه( 


و و ا اراق این ا ی ماخر ون 
أمية فى دخولهم الاسلام » وليس ذلك بمقياس صحيح » فقد تآخر عمر فى 
دخول الاسلام عن عثمان وسعد وطلحة والزییر ٠٠‏ ولكن ذلك لم يجعل 
' آحدا منهم يرجح عمر » وقد اعتز السلمون جمیعا وف قمتهم الرسول 
صلو ات الله عليه بدخول آبی سفیان دين الاسلام » وککرمه اارسول ان 
جعل بیته حراما بجد فيه التاس الامن و الدعة » ویوم تولی معاوية تیعه 
التاس > جميعا ولكن يوم تولى على هب فى وجهه الالاف هنا وهناك » وهذا 
الرآی الذي اردنا رکه فان غلوتن أذ بقول : « كان السواد الاعظم 

من العرب بری فه حزب بنی أميه حزب الدین والنظام () ٠‏ 


و الطريقة التی اتبعناها فى تألیف هذا الکتاب هی الطريقة التی وعدنا 
بها فى الجزء الأول وسرنا على نهجها هناك » وهی طريقة دراسة الأفكار 
محمگعة موحدة » فقد جرت عادة المؤرخين أن بتکلموا عن الفتوحات فى عهد 
معاوية عند الكلام عن معاوية » وعن الفتوحات فى عهد الوليد عند الكلام 
عن الوليد » وهكذا » كما جرت عاداتهم أن يذكروا نشاط الشيعة ونشاط 
الخوارج مبعثرة تبعا لكل خليفة ء واعتقادى أن هذا تمزيق للفكرة » وتركيز 
لكل نشاط الدولة فى شخص الخليفة » ولذلك تحدئت عن الخلفاء فيما يتصل 
بهم وبميولهم وأخلاقهم وأعواتهم » آما الفتوحات فقد جنمعّت فى مكان 
واحد حيبث تحدثنا عن « الفتوحات فى عهد الدولة الأموية » فدرسناها فى 
ميادينها الختلفة ميدانا بعد ميدان » وأما الشيعة والخضوارج وغيرهما من 
الحركات الفكرية و الثورية » فقد نالت كل منها دراسة مستقلة سملت الناحية 
الفكرية والناحية الثورية » وذلك يجعلنا أولا نرى الشعوب وما كان لها من 


me السيادة‎ : 0 


ترجمة الدكتور حسن ابراهيم ص 51 ۰ 


س4س 


موجات فكرية وحركات » ويجعلنا ثانيا نرى الموضوع الواحسد فى مکان 
واحد » فذلك اقرب لنيله والتعمق فيه وأرجو أن تلاقى هذه الطريقة 
رضأ القراء 9 

والان هيا متا الى دراسة فترة تعد ف القمة من فترات التساریخ 
الاسلامی » هی فترة الخلافة الأموبة » والله المسكول أن بهبىء أنا الهدى. 
والقوة والرشاد وان یجمل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم » ائه سنسمیم 


محد ۳ 
جوکجاکرتا فى الثالث من بولیو ١5+‏ 


دکتور آحمد شلبی 
مدير المركز الثقاف العربی بجاکرتا 
والأستاذ بچامعات اندونیسیا 


جحت له حم 
مقسدمة الطيعسة الثانيسة 


يسرنى بالغ السرور أن آقدم للقراء الأعزاء الطبعة الثانية للجزء 
الثانى من ( موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الاسلاصة « 6 وهو 
جزء بجوی تاریخ ذترة من آهم فتر ات التفوق العربى والاسلامى ¢ انها 
فترة الأمويين بما لها من ماثر خالدة و آثار عميقة ٠‏ 


وموسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية بأجزائها النى 
ظهرت حتی الآن لقيت عناية المؤرخين والقراء ؛ وقد كتب لى كثيرون منهم 
بوجهون الثناء 6 ومن الحق على آن آوجه الثناء اليهم 6 فان اقبالهم هو 
الذى دفعنی الى مضاعفه الجهد و محاوله الزید من الاجادة 4 وكتب آخرون 
يطلبون تحقيق فكرة أو مزیدا من الشرح » فاستجبت لرغباتهم ما استطعت 
السميل لذلك » اذ لا بد أن يقوم ارتباط بين املف وققراكه ۰ 


والحمد لله انعر التو فيق 4 واهب النعم 4 ویاسمه تعالی آزف ده 
الطبعة للقار ىء الكريم بما غیها من تعديلات وزيادات اقتضاها استمرار 
اليحث و التنقیب ودوام الاتصال بالقارىء 3 الذى فمل له ود 
لارضاکه ٠‏ 


و الله ولى التوفيق ٠‏ 
المزلف 
فى الرابع من ديسمير سنة ۱۸۹0 


ا كك 


فى آلتقديم للطبعات التالية 
أحق ما آذکره نی هذه المكاسية : 
شكر الله على کریم عوته » 


وشک القارىء على عظيم اقباله » 
ودعوة أن تظل معنا عناية الله وتأبيده 4 


ووعد بمضاعقة الجهد فى خدمة الدين والوطن باخلاص لا يعرف 
التردد » واصرار لا يعرق الكلال ء 
ومن الزیادات الهمة التى ظهرث فى الطبقات المتأخرة ما يلى 
۲ سب السيدة زیتب منت الامام على وموقفها ف کربلاء ومدفنها 
الان ء 
۳ س مزمد من التخقيق عن مواقف عبد الله بن الزبير ٠‏ 
ومن الله العلى العظيم نسأل العون والتوفيق ٠‏ 


المؤلف 
فى الثانى والعشرين من بناير سنة ۱۵۸۲ 


ءقى التقديم للطيعة السبابعة 
وابتداء من الطبعة السابعة كتبت” نقطة شسديدة الأهمية هى أن 
عبر التی تشست‌گی « الفيرتق الاسلامية » ليست ف الحقيقة إسلامية > 
وليست لها جذور من الفكر الاسلامى » وانما هي حركات ظهرت فى فترات 
الضعف متأثرة يعوامل خارجية » وليست كالفرق فى اليهودية أو المسبحيةء 
وأرجو أن یتدبر القارىء هذا الرأى الجديد بما يستحقه من عناية ٠‏ 
فى آلثانی والعشرين من مناير سنة ۱۵۸۶ 


الدولة الا 
مويبة 


والحركات الفكرية خلالها 
۱ ب و اه ۲ د 


س ۲۹ س 


الدولة الأموية (۱) - ۱۲۲ ه) 
تعريف بها : 


تنسب الدولة الأموية الى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وکان 
أمبة هذا سيدا من سادات قريش ف الجاهلية » وکان هو وعمه هاشم 
ابن عبد مناف متتافسين على الرياسة والشرف » وقد تجمع لأمية عتاصر 
. السلطان فى الجاهلية » فهو منحدر من أرومة مجيدة » وله مال كثير » وعشرة 
من الأولاد النجباء » واذا تجمعت هذه الأركان الثلائة اأشخص ف الجاهلية 
ضتمن الشرف السودد ٠‏ 


ولا جاء الاسلام تعيرت العلاقة بين بنی أمية وبين آبناء عمومتهم يتى 
هاشم » اذ انقاب التنافس الى عداء ظاهر » لأن بنى آمیة وققوا موقفا 
حازما ضد الرسول ودعوته » وأما بنو هاشم فقد عاوتو! الرسول وحرسوه 
سواء منهم من دخل الاسلام ومن لم يدخل فيه » وق غزوة يدر كانت قوة 
قريش متركزة تقریبا فى بنی عبد شمس » فأيو سفیان كان صاحب العير 
التى كانت قادمة من السام الى مكة ولا استتفر قريشا لمساعدته بعد أن 
عرف أن المسلمين سيقطعون عليه الطريق » نقر آهل مكة يقئادة عتية من 
ربيعة بن شمس جد معاوية لأمهءوهكذا كان قائد العير وقائد التفير من بنى 
عبد شمس » وكانت حينذاك تتمثل فى هذا الفرع » من فروع قریش العزة 
والایاء » ولهذا کان بضرب المثل بذلك فيقال للخامل : لست ق العير ولا ق 
النفير » ولم یدخل بنو آمية الاسلام الا بعد أن لم ببق طريق غير الدخول 
فيه » عندما زحف محمد بالف التابعين له الرّمتین برسالته وقادته ليدخل 
يهم مکه ۰ 


عبد مثأف 
۱ 
هاشم عبد شمس 
| 
عبد الطلب | ۱ 
رديعه أمية 
۱ ا ۱ 


العباسیون العلویون ۳9 ا 


عفان الحکم 
| ا 
الوليد هند جه ابو سفيان عثمان مروان 
معاوية 
عبد مناف 


الجد الأعلى للأسر الاسلامية التى حكمت فى القرون الاولى 


د ۳۱ 


وعلى هذا كان ينو أمية من المتآخرين ف دضول الاسلام 6 ومر. 
آشد الأعداء له قبل أن يدخلوا فيه » ولكن ما أن دخلوا فيه حتى أظهرو؛ 
بطولة رائعة وحمامبة يالغةاء وکنما کانوا بریدون آن یموضوا ما فاتمسم 
من السبق ه وأن ينسوا الناس بمواقفهم مع الاسلام ما فعلوه ضده 5 
فلقد أبلوا بلاء حسنا فى حروب الردة والتنبگین ومانمی الزكاة » كما كانوا 
سيوفا مشهكرة وقوى هائلة ق زحف الاسلام خارج الجزيرة العربية كما 
سبق القول ق الجزء الأول من هذه الوسوعة ٤‏ وحسينا أن تذكر هتا أن 
أبا سفيان زعيم بنى أمية فد“ إحدى عينيه وهو يشترك مع الرسول ف 
مغازيه ثم فقد الأخرى فى موقعة اليرموك وهو يقاتل تحت امرة أبنه يزيد » 
كما كانت هند زوجة أبى سفيان وأم”* معاوية تشترك ىف حروب الفتوح » 
وروی عنها آنها كانت تتصيح فى النساء قائلة : عضكدوا الرجال بسيوقكم ٠‏ 


وقد تطلع بنو أمية للخلافة منذ عهدها الباكر » ولكنهم لم يكن لهم 

فيها أمل فى عهد أبى بكر وعمر » فلما طتعن عمر وأسنتد الشورى لست” 

من السحابة فیهم عشان ظهرا آمل بنی آمية وثما » وآیدوا ترشیح ن 
غلانيةوجهارا وفاز عثمان فاتجه بنو آمبة الى تأسيس خلافة أموية منذ ذلك 

الحین » حتی ليمكن القول إن الخلافة الأموية بدلت منذ تولية عثمان » فاقد 

كان جهد معاوية متجها فى عهد عثمان الى تقوية نفسه واعداد الشام لیکون 
لها مستقبل السلطان الاسلامی ٠‏ ويثر”وى أن معاوية دخل على آبیه حینما 

استعمله عمر على الشام ٠‏ فقال له آبوه : يا بنی » أن هؤلاء الرهط من 
الهاجرین سيقونا وتخرنا » فرفعهم سبقهم وقطر بنا تأخرنا » فصرنا 
أشاعا وصارو| قادة » وقد قلگدوك جسیما من آمرهم » فلا تخالفن" آمر هم 

فانك تجری الى آمد لم تبلغه » ولو بلخته لتنفست فيه () » واستجاب 
معاوية لرأى والده وتصحه » فأحسن السيرة ومهكد لنفسه فى الشام 3 

ولم بنزل معاوية عن سلطانه بعد مقتل عثمان » وظل يصارع عليا حتى خر 

على“ وانتقلت الخلافة رسميا الى معاوية ٠‏ 


(۱) اين عبد ربه : العتد الفريد ج ١‏ ص 1١5‏ - ۱۵ ۰ 


عن 7 


ولبنى آمية فرعان كانت فيهما الخلافة » هما فرع حتر اب بن أمبة 
وفرع آبی العاص بن أمية » وأكثر الخلفاء من الفرع الثانی » آما الفرع 
الأول فليس مته الا معاوية وابنه يزيد وحفيده معاوئة الثانی » ولم ينعم 
يزيد بالك لحظة » آما معاوية الثانى فلم يبق فى الملك الا بضمة أيام » 
وهكذا ناضل معاوية نخالا طویلا من أجل الخلافة ولا مات لم تستقر 
الخلافة ۴ آو لاده 4 ويذل معاوية جهدا ضخما لیبایع لائئه بزيد من بحد ه 
ولکن ااشکلات الجسام كانت فى انتظار الاين » فلم بخسعه أبوه فوق 
السلطان ولکنه وضعه فوق الرحی التی استمرت تدور به دون استقرار 
حتی سقط مبتا » فسبحان الله مالك اللك ۰ 


خلفاء بئى أميمة 
ات 


أبو سفیان عفان الحكم 


| معاوية ٠١-14١‏ ه عثمان . ؟ - مروان ۱6 بت ۵ ه 


آ 


۲ سد يزيد ٦۰‏ س ]1 ھ 
عبدالعزیژ ه ‏ عبد الملك 8156م ه محمد 


؟ ‏ معاوية الثانی 16 ه 
| 15 - مروان ۱۳۲-۱۲۷ ص 
کی 
ل ۲ ا | 
٦‏ الوليد ۷۵۹-۸1 سليمان ٦۹۹۹ھ‏ 5 يزيد الثانی ١١1‏ ه* اه ۰هشام 
| | وءأعسهة؟ زه 
1١‏ الوليد الثانى ۱۲۵۰ 5"؟١‏ 
۲ - يزيد الثالث 5؟! ه؟١! ‏ ابراهيم ۱۲۹ ه . 


ومن ملاحظة هذا الجدول بيدو لنا أن خلفاء الدوله الأموية أربع عشرة 
ومدتها احدى وتسعون سنه » وهناك أربعة من الخلفاء كانت مدتهم سبعين 
عاما هم معاوية وعيد الك والوليد وهشسام »> أما العشرة الباقون فمدة 
خلافتهم احدی وعشرون سنة فقط ٠‏ 


ذه © ر 


معاوية ( 1 ۱۰ ه) 


ولد معاوية قبل الهجرة بحوالی خمسة عشر عاما » ودخل الاسلام 
يوم فتح مكة مع من دخل من آهل مكة » وکانت سنثه كنذاك ۲۳ عاما » وکان 
لرسول حريما على أن يقرب اليه حديثى العهد بالاسلام من عظماء الأسر 
حتى يضمن اقبالهم على هذا الدين ويتيح لهم الفرصة ليتعمق الاسلام فى 
قلويهم » وعلى هذا قرب الرسول إليه معاوية وضيئه الى كتكاب الوحی) 
وقد روى معاوية عن الرسول وعن كبار الصحابة وعن أخته زوجة الرسول 
أم حبيبة بنت أبى سفيان » كما روى عنه عبد الله بن العباس وسعيد ابن 
المسيب و آخرون + 


وكان يزيد بن أبى سفيان قائد أحد الجيوش الأربعة التى وجهها 
أبو بكر لفتح السام » وكانت وجهته دمشق » ولا آراد أدو بكر أن يرسل 
مددا لهذه الجیوش كان معاوية على رأس المدد الذى أرسله ليزيد » وحارب 
معاوية تحت امرة آخیه » وتولی فيادة الفیلق الذی فتح صيدا وبروت 
وغیرهما من سواحل الشام » ولا تم النصر للمسلمين فى عهد عمر » ولی 
يزيد ولاية دمشق » كما جمل معساوية والیا على الأردن » وتوف يزيد ف 
طاعون عمواس فى عهد عمر » فضم عمر الى معاویه ولایة دمشق » وكان : 
معاوية قوی الشكيمة » آمینا الى أبعد حدود الامانة » سیاسیا بارعا » وهذا 
مها چیه لمیر وا اد عد ان ت اا ولق شام که 
واصبح حکام الشام تحت آمره يوليهم ويعزلهم » وظل آمیرا عشرین عاما 
كما آصبح بعد ذلك خليفة عشرین عاما (۲) ۰ 

وق عهد عثمان استطاع معاوية أن يكوثن نفسه ؛ ویضم الأساس 


(۱) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص 1۹6 . 


که دو أن مدل لام î 00 Cer‏ معيك أ سر شه لهأ اکا دسو أم . 
فلما قنل, عتمان ودوم لي كان الأو أن قد أن لبيدأ دور مداوية ن و اعتشادي 
أ ن معاوية ۳ | کا 1 سڈ زا ۸ رم ام 3 دام ۳ كان الذليةفة ١‏ ۳۱ ئ لير سك 
عثمان » واا 5 ن السعب | الذي ینوی حتم عتما 4 عقتو 4 وات 5 مات 
ميتة عادية ٠‏ 


وهناك حديث مهم جرى بين معاوية وكبار المسهاية إبان الفتنة 
التى قتل فبها عثمان 3 و هد الحددث حدق زر ۹ ۵ معاوبه و اسهد آده 
الكامل لما قد تدفع اليه الأحداث ٠‏ قال ابن قتيبة يروى هذا الحديث : 


قدم معاوية من أبى سفيان فى خلال الفتنة من السام الى المدينة ء 
فأتى مجلسا فيه على بن أبى طالب » وطلحة بن عبید الله » والزبير بن العوام 
.وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وعمار من باسر » ففا: e‏ لهم : 
يا معشر الصحابة » أوصيكم بشیخی هذا خيرا » فوالله لثن قتل بين ار کم 
لاملژنها عليكم خيلا ورجاء + » ثم آقبل على عمار بن ياسر ‏ وکان اشد 
الثائرين على عثمان ‏ خقال له : يا عمار ؛ ان بالشام ماثة آلف فارس 5أجم 
بأخذون العطاء , مع أبتائهم وعبدانهم » ولا يعرفون عليا ولا قرایته » ولا شارا 
ولا سابقته » ولا الزبير ولا صحابته » ولا طلحة ولا هحرته » وا مبابون 
ادن عوف ولا ماله ٠‏ ولا بتقون سعدا ولا دعوته » فاياك با عمار أن تقم 
ف فتئة إن عرف آولها فقد لا یعرف آخرها (۱) ٠‏ 


وق ضوء هذا الاستعداد عارض معاوية خلافة على » ووجد العذر 
الذی يظهره وهو أنه ولی* دم عثمان » وأن عدا تاوق ف ارت تن 
و آوی قتلته » وبدأت سلسلة من المعارك أهمها صفين التى هزم فيها معاوية 
ف ميدان الثتال » وانتصر فى میدان الحنکه والسياسة كما قلنا عند الحدیث 
عن على فى الجزء الأول من هذه الوسوعة » وبعد معركة صفين قامت عدة 


(۱) الامامة والسياسة ج ا ص ۲۸ . 


الات 


معارك اتتقص فيها معاوية ملك على وضيق عليه » وكان على يعاتى عناد 
خصمه وقوته » ويعاتى عتلد الخوارج وقوتهم » ويعانى ق العراق تمرد 
آتياعه وتفاقهم وقعودهم عن تصرته » وق تقس الوقت كان معاوية مسموع 
الكلمة ء يعلو شأنه السیاسی من يوم الى يوم » واستراح على من هذه 
ااشکلات عندما طعته اين ملجم طعنة قاتلة » وخلا الامر اماویه ٠‏ 


ومعد متتل على قامت محاولة ثيلة ترمى الى البيعة للحسن ین على» 
آو قل أنه قد يويع فعلا من يعض الشيعة » ولکن هذه المحاولة سرعان 
5 اتهارت حیتما آشیم أن قائده قيس بن سعد ين عبادة قد كلتل » اذا 
ييعض آحل العراق _ الذين كانت الفوضی ونكث العهد قد أصيحا من آیرز 
خصائصهم - بتهالون على بيت الحسن » يهتكون حرماته » ویتهیون متاعه 
حتی تازعوه يساطا كان بجلس عليه » ولم يسلم الحسن تقسه من يحض 
الطعتات من حوّلاء الیرايرة التادرین () ١ ٠‏ 


على أن الحسن ین على كان قد عاصر المشتكلات التى عاتاها آيوه » 
وعرف الحسن أن آيأه لم ستطع أن متعلب علبها » واذا كان البطل عجز عن 
حل هذه اأکلات قما آحری الحسن يطلب السلامة » ایمانا-مته آن تيار 
الآحداءت کان أقوى مته » على أن صفات الحسن لم تكن تهيته للخلاقة ٠‏ 
غلم تكن له ميزة آعتلم من آنه اين على ایی طالب » وهذه لا تكقى قطعا 
لتيل ألكاتة » فلميكن للحسن علم آبيه » ولم تكن له بطولة آییه » ولم تكن 
له سليقة آبیه ء ومع هذا غليت آباه الأحداث » فآنى الشاب الذى بروی 
آنه تزوج ماثة زوجه () أن يملا هذا الفراغ » أقد قيل انه كان یجر على 
أييه التاعب ويخاق له الأعداء يسيب كثرة الزواج والطلاق حتى أومى 
على” التاس آلا يتتتكحوه يتاتهم()» فكيف يستطيع الحسن أن يقود الناس 

(1) تاريخ الطیری ج € س ۱۲۲ . 

(۲) عقيدة اقشیمة ص ۸ وق تاريخ الخلةاء للسيوطى (ص(۱۹)أن زوجانه 


کن تسعین » آما سرارية عکن منّات ٤‏ واعتقادى آن هذه E‏ 


من وضع اعداثه » ولکن يبدو أنه كان كثير افتزوج على ای حال 
وعد EE‏ من 4 ۰ 


حم ی ۱۳۳ 


ویوجه الأمور ؟ لذلك نجده يقنع بشروط استرطها لنفسه ولذویه » ويتعهد 
بالتنازل عن حقه فى الخلافة اذا قبل معاوية هذه الشروط وهی : 
۱ - ألا يأخذ معاوية أحدا من أهفل العراق بإحنة , ' 


۲ - وأن يؤمن الأسود والأحمر » ويحتمل ما يكون من هفوات 
الناس ۰ 

۳- وأن يجعل له خراج الأهواز مسلكما كل علم ٠‏ 

1 وآن يحمل الى أخيه الحسين آلفی آلف درهم ۰ 

ه - وأن يفضل بنى هاشم ف العطاء على بنى شمس ٠ )١[‏ 

ولم تكن هذه الشروط موضع نظر من معاوية » فانه كان معدا أن 
للصلح على أساس التنازل نظير شروط » أرسل له صحيفة بيضاء ممضاة 
ليكتب فيها ما بشاء من شروط ٠‏ 


وتم المسلح على هذا الأساس وتنازل الحسن اعاوية وأعلن أنه 
سامع له مطيع (") ٠‏ 

ودخل معاوية الكوفة معد ذلك / رميع الثانى سنة ١ه‏ ) حيث التقی 
الحسن ومعاوية » وبايع الناس معاویه 4 وبایع معهم الحسن والحسين 4 
وستثمتى ذلك العام عام الجماءة لاجتماع الناس فيه على خليفة واحد » وعاد 
خمسين أو احدی وخمسين » ويقال أنه توق مسموما » وأن زوجته هی التى 
سمته يايعاز من يزيد بن معاوية حتى يخلو له الجو بعد معاوية » ولكن ذا 


(۱) عقيدة الشيعة ص 86 . 
(0) تاريخ الطبری ج )> ص ۱۲۲ , 


— 


الاتهام ام يثبت » فقد روى أنالحسين جهد به لیخبره عمن سقاه » فآجاب : 
الله ژد نقمة ان كان الذى أظن » والا فلا يقتل بى برىء () ٠‏ 


ویروی ابن قتيبة قطعة من الادت الرقیع تتصل بموت الحسن » قال : 
!! بلغ معاوية خبر موت الحسن آظهر فرحا وسرورا ؛ فلما عرف عبد الله 
از , العپاس ذلك دخل على معاوية » فقال له معاوية : يا أبن عباس / هلك 
| مسن » فأجاب ابن عباس : نعم هلك » انا لله وانا اليه راجعون » وقد 
بلغنی الذى أظهرت من الفرح والسرور لوفاته ؛ أما والله ما سد جسده 
حفرتك » ولا زاد نقصان أجله فى عمرك » ولئن أصبنا به لقد أصينا يمن 
كان خيرا منه » جده رسول الله صلی الله عليه وسلم » فچبر الله مصيبته » 
وخلف علينا من بعده أحسن الخلف ٠‏ وبکی ابن عباس ويكى الحاضرون 
جمیما » قال معاوية : کم ترك ينين ارا » قال ابن عبسناس : کلنا كان 
صغيرا فکبر ٠‏ قال معاوية : كم له من العمر ؟ فآجاب ابن عباس ٠‏ الحسن 
أعظم من أن يجهل أحد مولده ۰ قال معاوية : آصبحت يا ابن عباس سید 
قومك ٠‏ قال ابن عباس : آما ما أبقى الله آبا عبد الله الحسين فلا » قال 
معاوية : لله أبوك يا ابن عباس ما استنباتك الا وجدتك مستعدا () ٠‏ 


صفات معاوية ومیتکرانه : 


وصفات معاوية أهكلته للنجاح فى النصب الکپیر الذی تولاه » فمنصب 
الحاكم يحتاج الى حزم أحيانا والى سماحة أحيانا آخسری » وكان معاوية 
موهوبا ف الناحيتين » يقول ابن طباطبا () : كان معاوية جيد السياسة » 
حسن التدبير لأمور الدنيا » عاقلا حكيما ؛ فصیحا بلیا » يحلم ف موضسع 
الحلم ويشتد فى موضم الشدة » الا أن الحلم كان أغلب عليه » وكان كريما 


. ۱۲ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
. 1۷ این قتيبة : الامامة و السياسة ج ۱ ص ۱۱۱ س‎ )۲( 
, 98 - ٩7 النخري في الآدب السلطانية والدول الاسلامية ص‎ )( 


۹ س 


باذلا للمال محبا للرياسة مشنوفا بها » حسن الصلة بأقذاذ رعيته » فلا يزال 
آشراف قريش مثل عبد الله بن العياس » وعبد الله ين الزبیر » وعبد الله 
این عمر » وعيد الرحمن بن آبی أبكر > وآبان بن عثمان بن عفان » وتاس 
من آل أبى طالب يقدون غلیه بذمشق قيكرم هثواهم ويحسن قراهم ويقضى 
حوائجهم ولا بژالون يحدثوته أغلظ الحديث ویجیهونه آقبح الجبه وحنبو 
يدأعيهم تارة ویتعاغل عنهم آخرى > ولا یحی دهم ألا عالجو ائز الببتية 
والصلات الجمة ۰ ومن حليه آنه قال یوم لقنس فن معد ین عبادة : 
یا قيس ! والله ما كنت آود أن تتکشف الحروب التی كانت بیتی وبين على 
وآنت حی ۰ فأجايه قيس : والله انی کتت آکره أن تتکشف هذه الحروب 
بات آمی لزان + فلم بقل له شیثا ۰ ومما آثر عن معاوية وله : اد 
لا آضع سیفی حیثیکفیتی سوطی » ولا أضع سوطی حیث یکفینی لسانی » 
ولو أن بینی وبين الناس شعرة ما اتقطمت » كانوا اذا شدوها آرختها . 
واذا أرخوها شددتيا 0 ۰ 


ويرى المبرد (۲) خلسفة لعاوية فى معاملته خصومه أذ يقول : اتی 
لا حمل السيف على من لا سيف له » وان لم تكن الا كلمة يشتفى بها 
مشتفه جعلتها تحت قدمى ودير أذنى +٠‏ ووصقه عبد الله من العباس فقال : 
ما وآيت أليق من أعطاف معاوية باللك والرياسة » ومر عبد اللك بن مروان 
بقبر معاوية فأكثر الترحم عليه » فقيل له : قبر من هذا ؟ فأجاب قبر رجل 
کان والله ينطق عن علم ویسکت عن حلم » كان اذا أعطى آغتی واذا حارب 
آغتبی (5) ۰ ويروى عن معاوية قوله ا لأرفع ثفسى عن أن يكون ذنب 
أعظم من عفوى » وجهل أكثر من علمی » وعورة لا آداریها بستری » واساءة 
آوسع من احسانی ٠‏ وبروى عنه قوله كذلك : ما من شىء ألذ عندى من 
EE‏ 


. ۲٩ اہن عبد ربه : المقد الفرید ج ۱ ص‎ )١( 
. 5١ الكامل ج ۱ ص‎ )۲( 

19 الفخرى لابن طباطبا ص ٩1 ٩۵‏ . 
1 الطبری ج ٤‏ ص ۲۲۸ ۰ 


سب ٭ 4 سد 


وقد ابنکر معاوية فى خلافته آشباء لم دسیق الها » فهو اللذى آمر 
أن ترفع الحراب بين يديه » وهو الذى وضع القصورة ليصلى يداخلها 
ذ ف المسجد ليأمن هجمات الأعداء عليه حين صلاته » وقد كان ن ال عسعب 
قد , عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وهما يصليان (') ۰ ومن مبتکرات 
معاوية كذلك تر "فة نظام البرید بحیث كانت الخمل الضمره تقق‌مستعدة 
و مراكز على طول الطريق ؛ فيركب صاحب البرید واحدا متها ويسرع به 
ی یصل الى محطة آخری فیستبدل به غيره ویترکه لیس تریح وهکذا ء 
وأنشاً معاوية كذلك دیوان الخاتم () ۰ 


آعسسوان معساوية : 


ومن آعوان معاوية الذين اعتمد عليهم فى تقلیل الصعلب وکیح جماح 
المتمردين عليه عمرو بن العاص »> وقد مر بعض الحديت عته » ولکنا نضيف 
خقطه مدمة زر رضح فطذه معاوبه ودهاءه » تلك أ ن أحاسيس عمرو تجاه 
معاویه لم تكن ودية » ولا كانت آحاسیس معاوية ودية تجاه عمرو » ولکن 
ادر اك معاوبة أن عمرا أحد الدهاة المشاهير وحاجته اتل هذا الداهه ء 
و ادر اك عمرو أنه پستطیم أن یجنی ثمار ما بقدمه اعاوية من خدمات » هذا 
الادر اك من الداهیتین جعلهما يتعاونان ویتبادلان التقعة ومخقی كل متهما 
ما فى نفسه تجاه الثانی » وقد كان ذلك الاحساس المكنون مظهر من حي 
لآخر » ولكن كلا منهما كان من القوة والفطنة بحيث يستطيع أن يعيد هذا 
الاحساس الى ستره ومخيثه ء حدث ابن طباطیا (") قال : « ومن دهاء 
معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهاة المشاهير » وقد كان عمرو 
عندما نشبت الفتنة بين على ومعاوية معتزلا الفريقين » غرآی أن مستميله 


. 55 المرجع السابق‎ )١( 
ات الخلفاء‎ ١1 لرجع السايق ص 1 وت الأعشى ج‎ (۳) 


۲ النخري ص ٩۲‏ , 


سال 5 عه 


ومتقوى مه ۾ ووعده ولآبة مصر » ومصر كانت اللأمل للذى تهفو له تفر 
لم يكن بينوما مودة علبية » وكان بنباغهان سرا » وربما خلهر ذلك على 
وها جلساءه وفیهم عمرو : ما ا مج الاشساء ؟ فتانت اده عمرو قوله : 
آعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق ٠‏ ركان بذلك يرهض يعلى ومعاوية » 
ققال معاومة هرد عليه 8 بل أعجب الأنساء أن معطي ألاشستان ما ا سشعق 
أذا كان لا حاف ۰ وكان معاوية يذلك يعرض يعمرو وولاية مصر » ومم 
ما کان مين الاختین ققد اتسعت تقس معأوسة لعمرو و استقاد مته وأفاده ¢( هه 


ومما يدل على ذلك آیضا ما رواه الطيرى (ا) أن علیا شق الجموع 
ق موقعة صقين حتى آصبح على مقرية من معاوية » ثم صاح يه - يا معاوية 
علام يتتتتتل التاس بيتنا ؟ علم آحاكمك الى الله قآيتا قعل صاحيه آد.تقامت 
له الأمور ء تال عجرو معاوية : أنصقك الرجل ء فقال معاوية لعمرو : 


ما أتصقت اد حششتتی على ميارزته واتك لتعلم آنه لم بیاززه رجبل قط 
الاعتل ‏ قال عمرو : ولكن لا يجمل بك الا مبارزته + قآجاب معلوية : طبعت 
قیعا یسدی ٠‏ 


وبروى الطیری (') كذلك آنه لا بایع الحسن معاوية وحخیل هذا 
العوقة واجتمع بالتاس ق ااسجد آراد معاوية أن اك القاس قآشار 
عليه عمرو أن يتدم الحسن أیخطب الناس:+ ولکن معأوية كان سيىء االخّن 
بسرو ققال له : آما تریختی أن أخطب التاس ؟ عآجایه عم : بل » ولكنى 
أأريد أن سقو عى“ الحسن للجماهیر » والح على معأومة قاسعجاب وق حم 
الحسن » قأحاد هذا ق خطامه القصيز وغمز قبه معاوى مة وختم خطانه بقوله 


لاسن تة ىت 1 E‏ 5 
(۲) تاریخ الأمم واللوك ج٤‏ ص 2154 . 


عجوت 


تعالى د وان 0 الى حين > ل( قاغتاظ معاوية من 


ذلا کل الاين الناونة انان صر" نی که له ا بان ق 
واليا عليها حتى مات سئة ۳« » وبعده ولاها معأومة عبد الله من عمرو ابن 
العاص فبقی واليا عليها حوالى سنتين () ۰ 


ومن أعوان معاوية كذلك المغيرة بن شعبة وزياد من أيه وعبيد الله 
ابن ژیاد » 


والتية بن شعية كان والی الکوفة لعاویه » والكوقة والمصرة أكثر 
الملاد عداء للأمويين > ولذلك كان بختار لھا آتوی الولاة وأكثرهم 0 
وكان المغيرة من أحسن الولاة الذين ساسوا الكوفة لأنه استطاع أ ن مضمن 
الطاعة لمیر ااومتن باقل ما ممكن من الضحایا و الدماء » وقد وضح سياسته 
مقوله : لا أحب آو ن اعدا اتل : المصر بقتل خیارهم وسقك دمائهم فیسعد 
الخليقة بذلك وأشقى ء ويعز ف الدنيا معاوية ويذل المغيرة فى الآخرة » 
ولكنى قابل“ من محسنهم 4 وعاف عن مسيئهم » وحامد” حليمهم » وواعظ؟ 
سفيهم » حى یفرق بيئئا اموت : ولكن يؤخذ على اأغيرة استمراره عسلى 
الطمن و اللعن له » ولعل ذلك كان اتباعا لسياسة ذلك العصر + وقد لل المغيرة 
وأليا على الكوفة حتى مات سنة ۱ ه فضم معاوية ولاية الکوفة الى والى 
اليصرة ذى اليد الحديدية والقلب القاسی زياد من أبيه ٠‏ 


وزياد بن یه هذا كان واليا لعلى على غارس » وقد حاول معاوية أن 
مستمیله فى حباة ة على قلم ب يستطيع » فلما قتل على خشی زياد على نفسه 
فاعتصم بقارس ولم بيأيع » ۳1 معاوية أن یتغلب عليه بالحكمة فارسل 
اله اة ين شسعبة وما زال به حتی بایع بعد آن ارسل المه مار 
کتاب امن + 


)١( |‏ سورة البترة الآية ۲٩‏ . 
() تاريخ الأمم واللوك ج 6 ص ۱۳۷ س ۱۳۸ «: 


س ۳ مش 


ويعرف زياد هذا بزيادين أبيه أو بزياد بن سمية نسبة الى آمه سمي . 
اذ لم يكن له أب ب معروف » فقد حملت به آمه نتيجة اتمسال غير شرعی » 
وبقال إن آبا سفیان اعترشه ودیل موته بحضره بعض السود يكنه الذه 
اجتمع بام زماد » وزیاد على كل هال لیس مسثوا ذل عن هذه العريمة ال 
ارتکبتیا أمه أو ارتكبها اارجل الذی اتصل بامه ۽ وو:ب الله زياد! پرا 
1 


خاهتنه وباو dle‏ خادر رد 5 مهمأ جد | دأبى محقبان آن ہے “û‏ ماه أيه 2 وار 
سب زیاد ۳ اھ 3 قفار أم مت Y1‏ 3 شخ لا د وعاو وه فش mH‏ طس 


ا پل لیم ع الا 6 و شاد واگ الحن اس 


وقد ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان » وکانت بلا اأعراق, 
كثيرة الشغب على معاوية » وكان الفسق والفجور والفواح 5 7 
الادعان فی بلاد العراق » ولذلك استعان معاوية علی هذه الباد: 
الناس صلة به وآقواهم الى اعادة الأمور إلى نصابها » ولا دغل زيا 
البصرة خطب الناس خطبته المعروفة باليتراء لأنه لم ذاه مقي ا 0 
وهى خطبة قوية جدا عدد فيها مساوىء أهل البصرة وتوعده.م اويل 
والثبور ؛وأقسم لهم فيها « ليأخذ: ن الولى بالمولى » والقنم بالظاسن » 
والقبل بالدبر » والمطيع بالعاصی ۰ حتى تستقيم قناتهم 6 (۲) ٠‏ وبر 
زياد ف قسمه بل زاد عليه أن أخذ بالشبهة ٠‏ ومما پروی عن آخذه الناس 
بغير حق أن العسس قبضوا على آعرابی وجد فى الخلاء مساء » وکان 
زياد قد حرم على الناس أن یخرجوا من بيوتهم ليلا ء فلما مثل الأعرابى 
بين ندیه ساله زياد : هل سمعت النداء ؟ فأجاب : لا والله » قدمت بحلوية 
لی و غشینی الليل فأقمت لأصبح » ولا علم لى بما كان من الأمر ۰ فتال 
زياد : أظنك صادفا » ولکن فى فتلك صلاح الامة » وأمر به فضربت عنقه() 


۱ . ۱۱۳ الطبری ج  ص‎ )١( 
۰ ۱۷۱ اترا هذا الخطاب فى الطبری ج ؟ ص 156 سب‎ )۲( 
, ۱۱۷ الطبري ج ؟ ص‎ )۲( 


ج 


تلك كانت سباسته الطاغية » ولكنا نتفق ٠‏ مع المرحوم الأستاذ الخضرى 
اا ا ا كيد واه را 
وهذا مما يسطره ه التاریخ لعرب. العراق آسفا » وذلك أنهم قوم لا يصلحهم 
الا الشدة > واذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسّد توا وارتکبوا الصاعب 
وآجرموا الى الأمراء و الخلفاء فن بینه واضحه () ۰ 


توي ود و بای ارو ایا پاش ال دی مه وا 
الكوقة ضم معاوية الكوفة الى زياد سنة ١ه‏ هء كما قلنا من قبل » وکان 
زياد آول من ولى الكوفة والبصرة معا (') » وقد ظل زياد واليا عليهما 
حتى مات سنة ۳ه ه ۰ فكان يقيم ستة أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة 
كما روی ذلك الطبری (') ولم تكن الكوفة والبصرة وحدهما هما التابعتين 
لزماد- واتما: امتد. حكمه الى نصف الا مبراطورية الشرقى برمته » وترکز 
اعتمام معاوية فى الغرب لإ8) + 


ولا شوون وناك بالمعيرة رجحه المغيرة » فالمعغيرة حقق الهدف لذيی 
حققه زياد بضحایا آقل » وذلك هو مقیاس عظمة الرجال ٠‏ 


ودر ی أستاذنا الخضرى TT‏ أن الطريقة النى اتمعها زياد 4 
واقيغها الغيرة آحياتا » هی بمثابة النظام العنرف الذي تلجا له الدول فى 
روف ألخاصة » فليس بطبيعة الحال نظاما عاما خاضعا للقانون الاسلامی 


٠ )( التالم‎ 


ومن ولاة الغراق القساة عبيد الله بن زياد » وكان يسير سيرة آبية > 
وقد بدأ معاوية بتوليتة خراسان عقب وفاة زياد فأبلى فيها بلاء حسنا ٠‏ 


(۱) محاضرات فى التاريخ الاسلامى ۲ : ۱۷6 . 

(؟ » ۲) الطيرى ج ؟ ص 1۷٤‏ . 1 

(5) يروكلمان.: تاريخ الشعوب الاسلامية ۱ : ۱6۷ . 
(0) محاضرات فى التاريخ الاسلامي ص ۱۰۷ . 


ثم نقله معاوية الى اليصرة ستة هه ه عندما عرف فيه قوة الشكيمة لكي 
كان يعرفها فى أبيه » فلم یزل واليا على البصرة حتى توف معاوية )١(‏ فلما 
ثارت. الكوفةرق عمد يزيد » وکتب.آهلها بستدعون الحسين » وأرسل هذا 
اين عمه مسللم ابن عقيل ليرود له الطريق فاجتمم حوله أهل الكوفة » حينئذ 
آشار ناصحو يزيد عليه أن يعزل والی الكوفة النعمان بن بشير وأن يضم 
ولاية الكوفة لعبید الله من زياد والی الیصرة ة فعمل يزيد يذلك )( » فقدم 
عبيد الله الى الكوفة وسارت الأحداث على نحو ما سنوضح فيما بعد عند 
الحديث عن الشمعة ٠‏ 


ونختم حدیثنا عن معاوية ذاکزین أن عهده كان من أنضر عهود 
الخلافة الاسلامية » كان فيه الأمن الداخلى مستتبا » فقد غلبت" على أمرها 
كل العناصر المعادية معاوية » غلبت یخلقه وعطائه أو نسيفه ومضائه : وکان 
عهده حاقلا بالرخاء والغتى » أما العلاقات الخارجية فقد كان للمسلمين فيها 
النصر والغلبة » كما ستوضح ذلك عند الحديث عن الفتوحات الاسلامية ٠‏ 
لقد كان عهد معأوية طويلا مولکته كان عريضا أيضا » حفل بكل السنباب 
التی تنبیء عن: دولة عظيمة وآمة ناجحة ٠‏ . ۱ 


(۱) الطیری ج ؟ ص ۲۵۸ . 
)¥( المرجع السابق . ' 


يزيد ( 1۰ س ٤‏ ھ) 


هو يزيد بن معاوية وأمه میسون الكلبية » وهی امرآة بدوية تزوجها 
م رية قبل أن يلى الخلافة ولکنها لم تحتمل حياة الحضر » ویروی عنها 
عر تحن فيه الى حياة الخیام ودنيا البادية وتذم التصور واللناس 
ااسفوف » فأعادها .معاوية الى أهلها ومعهااینها يزيد » فنشاً .هذا فى 'النادنة 
حيث آجاد اللفة والأدب والصيد ؛ بقدر ما چیل الخضداع والسياسة 
والادارة ٠‏ 


البيعة ليزيد : 

بدآت فكرة المبايعة ليزيد سنة ١ء‏ ه وكان الذى بدا بها الغسيرة لین 
شعبة » ويروى أنه آحس؟ بأن معاوية ینوی عزله عن الكوفة » فذهب الى 
و ر و ا » ونم بقى أبناؤهم وأنت من انشلیم 
ولا أدرى ما يمنع أمير المؤمئين أن يعقد لك البيعة ٠‏ + شال : أو ترى ذلك.يتم'؟ 
قال : نعم (1) * 


وآخبر بريد آباه بذاك الرآى 4 فاستدعى معاوية” المغيرة” وساله و 
الكلفة تفه هار وين ار بیدا فا اة : آنا اك ية 
ويكفيك زياد البصرة ٠‏ وليس بعد هذين المصرين آحد يخالفك ٠‏ 

ویروی السيوطى()دور المغيرة فى بيعة يزيد بصيغة آخری »قال : كتب 


معاوية الى المغيرة یقول : اذا قرات کتابی فاقيل عرولا ءابطا المثيرة على 
معاوية » فلما حضر سأله : ما أيطأ بك ؟ فأجاب : أمر كنت آوظثه وأهيكه ؛ 


(۱) أنظر الطبرى ج ؟ ص 5955 . 
69 تاريخ الخلفاء صى ۲۰۵ . 


خسن ۷ ت 


قال : وماهو ؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك ء قال : أو قد فعلت ؟ قال : خعم 
قال معاوية : ارجع الى عملك ٠‏ ۱ 


ورواية ابن عبد ربه ف العقد الفرید قريية من هذا (() ۰ 


وعلی کل حال فقد وضع المغيرة هذه رهق رفن هه قات 
تنمو وتزدهر » وكوفء عليها بان عاد الى الكوفة دون آن يعزل : وقل كذلك 
ان حركة المغيرة كانت تعبيرا عن هوى ف نفس معاوية ٠‏ هوى أغلب الظر, 
آنه ساوره منذ مدة » ولكنه كان بنتظر الأوان لابرازه » فانتهز معاوية هذه 
الفرصة ليتحسس صدى هذا الرای عند الآخرين » فكتب الى زياد 
يستشيره » فأجابه زياد بأن يتريث » وأضاف بان يزيد صاحب تهاون متبع 
ما قد آولم به من الصيد (") + وكان القوم يعدون المسيد من آمزر النزق 
والطيش ف ذلك الوقت » فهدأت الفكرة الى حين ٠‏ 


ومات المغيرة ثم مات زياد » وأصر معاوية على أن يحقق لابته آمله ؛ 
شبد مل عد الله بق زرا له مدن يدم پرس ین اليه ازیخل 
يؤيدون هذا الرأى ویثنون على يزيد ٠‏ ولم يبق آمامه الا الحجاز بتوده 
الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله من عمر » وعبد الرحمن 
امن أبى بكر » وعبد الله بن ن عباس » وقد آعان هؤلاء رفضهم لتعيين يزيد 
وهاجموا هذه الفكرة » فاضطر معاوية أن يذهب بتفسه اليهم بالا ينة > 
فانتقل هؤلاء الى مكة » فلحق بهم معاوية » وهناك حادثهم وذكرهم ببره 
بهم وبأهليهم » وصلته لأرحامهم مع كرههم له » ودعاهم لبایعه أين عمهم 
يزيد » فنفروا وثاروا فتوعدهم معاوية » وصاح قيهم : « انی كنت آخطب 
فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبنى على رووس الناس فأصفح » وانی 
الیوم قائم بمقالة » وأقسم بالله لئن رد على آحد متکم كلمة ف مقامی 
لا ترجم اليه كلمة غيرها حتى يسيقها السيف الى رأسه » قلا ممقين رجحل 


(۱) اقرا الجزء الأول ص ٩۸ = ٩۷‏ ۰ 
)۲( الطبری ج 5 ص ۲۲۵ ۰ 


س — 


الا على نفسه » ثم دعا صاحب حرسه آمامهم فقال له : أقم على., واس 
سراي ار و سر دم 
وأنا أخطب بكلمة تصديق أو تكذيب فليضرياه بسيفهما » ثم خرج الى 
السجد وأخذهم معه » ورقى النبر فحمد الله وآثنى عليه ».ثم قال : إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم » لا يبتز أمر دونهم » ولا يقضى الا 
عن مشؤرتهم » وأنهم قد رضوا وبابعوا ليزيد فبایعوا على اسم الله ولا 
سمع الناس هذا القول اعتقدوا أن زعماءهم بايعوا فأقبلوا فبايموا (۷) ٠‏ 

ولا مات معاوية تجددت البيعة ليزيد رضى الناس آو كرهوا » وامتئع 
عن البيعة الزعماء السايقون » فكتب يزيد الى واليه على المدينة أن بشدد 
على هؤلاء النفر » فبایع ابن عمر وابن عباس ».وابن أبى بكر » وامتتسم 
الحسين » وعيد. .الله بن الزبير وظلا على عنادهما ». وعمل كل منهما على أن 
پل الأمن و مرا مسرت ی بعك بط باه 
فى کربلاء فى عهد يزيد » فخلا جو العارضة لابن الزبیر الذی کون له خلافة 
استمرت بنع سنوات وظل يدافع عنها حتى سقط فى عهد عبد اللك بن 
مرو أن على يد الحجاج بن يؤسف ٠‏ 


معاو یه والبيعة ليزيد - 


هل كان معاویه مصیبا أو مخطثا فى تعييئه ابنه يزيد خليفة من بعده ؟ 
عندی أن الاجابة عن هذا السؤال تکمن فى بضع نقاط هی : 


أولا : كان معاوية مصييا فى فكرة تعيين خليفة من بعده » فالعالسم 
الاسلامى آنذاك لم يكن قد نسى الأهوال التى مرت معد قتل عثمان مسبب 
الطمع فى الخلافة » وقد أيد فكرة التعيين كيراء الحجاز الذين سبق ذكرهم 


١؟)‏ أنظر رواية الطبری ج ) ص 6؟؟ وما سدها ؛ وقد آورد السيوطى فى 
تاريخ انخلناء ص ۱۹۷ رواية اخری تؤدى لنفس النتيجة » وانظر كذاك العقد 
الفرید لابن عبد ربه ج 4 ص ۲۷۱ وما بعدها . 


ست 6٩‏ ست 


عاندما کتب معاوية لوالیه على الدینه مروان بن الحکم يقول له : « انى 
كبرت سنی ودق عظمى وخشیت الاختلاف على الأمة من بعدی » وقد 
رأيت أن أتخير لهم من يقوم بهذا الأمر بعدی » وکرهت أن آقطم أمرا دون 
مشورة من عندك » فاعرض ذلك عليهم وأعلمنى بالذى يردون عليك » فلما 
آخبر هم مروان بنيكة معاوية فى تعيين خليفة من بعده وافقوا » مع العلم أنه 
لم بحدد فى هذه المرحلة من سيكون ذلك الخليفة () 5 


ثانيا : نقم زعماء الدينة السالفو الذكر أن يعين معاوية ابنه خلفا له 
وصاح عبد الرحمن بن أبى بكر قائلا : « ما الخيار أردتم لأمة محمد 
ولکنکم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل » ووانقه على 
ذلك غيره من الزعماء بالمدينة » ولعمری إن سوالا مهما يخطر بالبال ويعجز 
الباحث أن يجد له جوابا وهو : لاذا لم يقل مثل هذا القول عندما كان على 
يطالب بالخلافة باسم قرابته من الرسول ؟ أو عندما تولى الحسن مكان أبيه 
عقب مقتل الأب ؟ آلا يجعلنا هذا نعتقد أن بنى هاشم هم الذين بدأوا بخلق 
فكرة التوارث فى الحكم الاسلامى ؟ 


ثالثا : ومن الناحية العملية كان نقل الخلافة من الأمويين الى غيرهم فى 
اذلك الوقت مطلبا يكاد يكون مستحيلا » فالولاة على الأقاليم کانوا من بنى 
أمية أو من اتباعهم » وانتقال الحكم الى الحسن مثلا سيكون معناه عزل 
هو لاء الولاة » ثم رفضهم العزل أو رفض معضهم » ثم تكرار معارك الجمل 
ومعارك صفين على نحو آوسع»فلا یمکن أن نطالب بشیء دون أن يكونممكن 
التنفیذ » لقد كان الحکم فى عمدی" آبی بكر وعمر یتبع هیثة معنوية هی 
الخلافة الاسلامية » فأصبح بعکم الخلروف آنذاك يتيع شخص الخليفة ٠‏ 


(م ٤‏ - التاریخ الاسلامى ؛ 


سس © مسب 


ما كان بقصد تهيئكة آسیات السعادة لابنه » وهذا مما يؤخذ عليه » ولو كان 
مر دد اال لادان وى یش ا و و صلم هل تیدا 


خامسا : على أن معساوية مع عظم ساطائه لم يستطع أن يهمل 
ديمقراطة الاسلام » فنجده يعمل عدة سنوات لتولية أنه » وسيذل العطاء 
ويقرب البعيد » ويقوم برحلات نائية يسآل فيها الناس أن يبايعوا ليزيد » 
ولولا ديمقراطية الاسلام لعين معاوية ابنه دون :هذا العناء الذى تشعب 
EE‏ 


ساد سا : لم يكن يزيد کفثا لهذا الأمر الضخم ؛ ولكن هل كان معارضوه 
أفضل منه ؟ 


هل سعد” أفضل منه عبد الله , بن الزییر الرجل الذى دنسب المه أكثر 
من أى شخص آخر أنه أثار حرب الجمل » ودفع بخالته عائشة وهی زوج 
الرسول الى آتون الحرب » ففض بهذأ عنها الحجاب الذى فرضته الاية 
الكريمة « وقرن فى ميوتكن » )١(‏ » وتسيب فى معركة خر فيها الآلاف من 
المسلمين ( ؟ وهو كذلك الرجل الذى دفع بالحسين ليقاوم بنى أمية 
لا املا ف تجاح العسین ولا اا له » ولکن لیموت الحسین فیخلوا الاين 
الزبير الجو كما قال عبد الله بن العباس () » فاعتقادی أن مثل هذا الرجل 
لا بستوف الصلاحية ليلى خلافة المسلمين ٠‏ 


وأما الحسين بن على ففضله أنه من الأرومة الطيبة » وأنه قريب 
النسب بالمصطفى صلوات الله عليه » وفيما عدا ذلك لا يثيت له التاريخ 
تجارب سياسية أو ادارية متعددة أو بارزة تجعله یفضل غيره ف جمل 
العبء » ولعله آخطاه التوفدق حدنما قبل دعوة آهل العراق وسار اليهسم 
م انه واو لاده » و هو یلم أن آهل العراق خذل وا أماه » وأنهم كما 
)١(‏ سورة الاحزاب الآية ۲۲ . 


. (1) اقرا تحقيق هذه الافكار وأسانيدها فى الجزء الأول من هذه الموسوعة 
(إ) سیاتی هذا الموضوع عند الكلام عن الشيعة فيما بعد . 


ون سید 


وصفهم الفرزدق له : قأوب ممه ويرف مع پنی أمية وسنشرح فیما بعد 
كرا 


وأما عید الله ين غور فرجل آخره اکثر مثه رجل سياسة وادارة ۰ 


وأما عبد الرحمن بن أبى بكر خيصفه معاوية بقوله : اذا رأی أصحابه 
فعلوا شیثا فعل مثله ؛ ليس له همة الا فى النساء واللهو ٠ )١(‏ واذ! صح 
ذلك أو بعضه قلت أسهمه التى ترفعه الى حمل أعباء الخلاقة ٠‏ 


وخلاصة القول أن تعيين معاوية خلفا له عمل حكيم » وأن كون 
الخليفة الجديد من بنى أمية أمر مسلم به للضرورة » ولم يبق الا تحديد 
الأموى الذى بتولی الخلافة بعد معاوية » ونعتقد آنه کان ف نی آم 
من يفضل يزيد كعبد الملك بن مروان مثلا » وان كان يزيد لم يكن أقل دن 
منافسيه كما سبق القول » وقد أخذ على يزيد قتله للحسين ورميه الكمية 
بالمنجئيق »ولکن يجب أن يقتسم معه هذا الذنب أولئك الذين دقعوا 
الحسين لثورة لا آمل فیها » وعرضوا مكة اتذوفات النجنیق » وسياتى 
تفیل ذلك ۰ 


ونختتم هذا الوضوع بملاحظة واضحة هى أن أكثر الذین طمعوا ف 
الخلافة » أو رشحوا أنفسهم لها ؛ أو رشحهم الناس هم من آولاد الخلفاء ء 
ومعنى هذا أن النظام الورائی كان قد وجد طريقة الى أكثر القلوب 
والعقول ٠‏ 


ومن أهم الرجال الذين اعتمد عليهم يزيد » عبيد الله بن زياد بن أبيه 
ومسلم بن عقبة المرى » وقد مر الكلام عن الأول وسیصء قيما بعد مزيد 


بت 959 ت 


من الكلام عنه ء آما مسلم ين عقبة فآهم ما يرتيط باسمه موقعة الحصرة > 
ومن حديثها آن آهل ااديتة خلعوا يزيد » وسجتوا من باادینه من بنی أمية 
ثم آخرچوهم متها » فآرسل الیهم يزيد ليعودوا الى الطاعة دون قتال 
قامتتموا » فارسل لهم چیشا كثيقا بقيادة مسلم بن عقبة الری » وقال له 
يزيد : ادعیم الى البيعة ثلاثة آيام دون حرب » ولا تقاتلهم ألا يعد اتقضاء 
هذه المدة » فقعل مسلم » ولكن آهل المدينة استمروا ق عصيانهم » فهاجمهم 
۱ مسلم من جهة الحرة » وانتصر علیهم » وأياح الدیته لجنده ثلاثة آیام() 6 
وکان تلك ق دى الححه سته ٩۳‏ ه ۰ 

ومن الأسيلب العامة التى آدت الى حزيمة آهل الديتة تذکر سسببین 
رتیسیین ۰ ۱ 

الول : أن أعل اادينة آخرجوا بنى آمية منها » واکتفوا منهم بآن 
أخذوا علبیم المهود آلا یداتوا على عوراتهم » وألا یظاهروا علیهم » وذاك 
كما تر ی عمل ساذج » قلا بد لبنى آمية الطرودین أن یساعدوا ذویهم > 
وأن برشدوهم الى يسر الطرق للتغلب على هؤلاء المتمردين على سلطان 
أسرتهم » وهدأ ما كان » فقد آدلى عبد اللك ين مروان لمسام بن عقية 
ممعأويات وأقكار کاتت من آهم أسياب التصر السریع ء فعتاء على روأية 
الطبرى تصح عيد الملك مساما أنيختار الحرة مكانا أهجومه » وآن بيدا 
الهجوم ق مطلع الذهار حعث تكون الشمس بين أكتاف آهل الشام فلا 
ئۇذيەم » وتكون ق وجوه آهل المديتة فیصییهم أآذاها ویعمییم شعاعها(؟) ٠‏ 


الثانی : أن آهل المدينة ولوا عليهم رجلين ء قولى الآنصار عبد الله 
من أول الامر » ویروی آن عبد الله بن عباس لا سمع يذلك قال : أميران !! 
هلك القوم () ۰ ۱ 

19 تاريخ الأمم والملمك ج > ص ۲۷۰ وما بعدها . واللضری ق الآدميه 
السلطائية ص 1.٩‏ - 1۰۲ . 


() تاريخ الأمم والملوك + 4 ص ۲۷۲ ٠‏ 
(#) لين عيد ويه * المتد النرید ج 5 ص ۲۸۸ 3 


07 بت 


المسكول عن هذه المعركة وجؤلاء الضحايا ؟ 


لست أستطيع أن أخلى أهل الدينسه من مسئولية كبيرة » فهب أن 
يزيد لم يكن صالحا للخلافة » ولكن التفكير الاسلامی واضح فى أن « الامام 
الجائر خي من الفتنة » وکل* لا خير ء وق بعض الشر خيار » كما قال 
رون على الاو 0 ولد و تون ان 
یقفوا فى وجه جيش الشام بعدده وعدده » قلماذا استمروا فى عصيانهم ؟ 
وقد دعاهم مسلم ثلاثه أيام وهو یحدق يهم » ولکن العصبية والکبریاء 
دقعا القوم الى الاستمرار فى اشعال هذه النار التی صاروا لها حطا 


بعد وقت وجيز ٠‏ 


لا نقلی مسلم بن عقبة من مسئولية باعظة حمق واسرانه ق 
إراقة الدماء » فالرجل كان مریضا » وکانت إحدى رجلیه ف العركة والأخرى 
عتقدم إلى القبر » ولکته آراد أن يختم حیاته بهذه القسوة وتلك الوحشية 
فلم یکتف بالانتصار واخضاع الثائرين » ولكنه آباح مدينة الرسول ثلاثة 
أيام للجیش النتصر » كما استمر ف اراقه الدماء بعد أن کتب له النصر ء 
وإذا كان ليزيد“ فى هذا التصرف الأهوج فهو ثريك اسلم فى هذه 
ال ئولية . 
نهاية يزيد : 

كانت نهایه يزيد قرییه » فقد كان حکمه حوالی ثلاث سنوات فقط > 
ومات وهو فى شباب غض » ولم يهنا يزيد بالخلافة یوما واحدا فقد ثارت 
فى وجهه الأحداث » فأخذ بعالجها » ولکن العلاج كان أقسى من الداء » ثار 
فى وجهه الحسین كما سیأتی تفصیله عند الکلام عن الشسيعة » فقتله له 
عبيد الله ابن زياد » وفتح قتله يابا من الشر على بنى أمية لم يقفل قط ٠‏ 


(1) اقرا من هذا الوضوغ فى كتاب « «مسياسة فى الفكر الاسسلامی » 
للمؤلت . 


هم 


وثارت عليه المدينة فكانت موقعة الحرة الشئومة التى آراق مسلم بن عقبة 
فيها دماء مات من الصحابة الأجلاء ومن أبنائهم » فجلب ذلك الفعل مسخط 
ا مسلمين على يزيد ٠‏ 


وثار عليه أبن الزبير بمكة فارسل جيشا رمى الكعية بالمنجنيق وهدمها 
ما سيآتى بيانه عند الحدیث عن ثورة ابن الزبير » ويقول ابن طباطبا أن 
واه شید کات ادك تن وه اهر باق المشة الأرلن قو انعم 
ابن على » وف السنة الثانية نهب الدينة وأباحها ثلاثة أيام » وق السنة 
الثالثة غزا الكعبة () ۰ 


ومات يزيد وخلف هذه الثرکه الثقلة » فناء مها اينه » وحمها مروان 
أمن الحكم مدة عام » ثم تولى حملها البطل عبد الك بن مروان فاستطاع . 
للخلافة الأموية » بعد أن كانت هذه الخلافة على وشك الزوال كما سيأتى 


)۲۷۰ الفخرى فى الآداب السلطانية ص 18 ورواية الطبري (د 1 صن‎ )١( 
لم يكن ضها أى م هذه‎ ٩۲ ومعنى هذا أن سنة‎ » ٦٣١ تجعل. موقعة الجرة سنة‎ 


سب 09 س 
معاوية الثأنى ( 54 ه) 


لا نخصص فراغا طويلا للحديث عن معاوية الثانى » فقد كان ايا 
ا لا لت 


كيف آلت الخلافة الى هذا شاب المريض الذى لم يطمع فيها قط ؟ 
الجواب أن جده معاوية وضع أسس الوراثة فى الخلافة » وكافح سنين 
عدة لنتم البيعة ليزيد ؛ وبالتالى تهيأ الناس للأخذ بهذا النظام » ولذلك 
بايع أهل الشام لعاوية الثانى بعد موت آبیه » ولكن ابن الزبير كان قد 
أعلن نفسه خليفة فى عهد يزيد » ومات يزيد قبل القضاء على ابن الزبير + 
ولا مات يزيد كبر آمل ابن الزبیر فى النجاح » وجاء معاوية الثانی فى هذه 
الظروف فأدرك أنه لا قوة له للاشتراك فى هذا الصراع » فجمع النساس 
لكم مثل عمر بن الخطاب حين امتخلنه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت ستة 
EE E‏ او ی ات ی 
آحببتم » فما كنت لأتزودها میتا وما استمتعت ف ت بها حيا () ٠‏ 


وانتهت بذلك صفحة معاوية الثانى من التاريخ ؛ وانتهى بانتهائه 
العهد السفیانی وبداً العهد الأموى الثانى » وهو..عهد بنی الحكم بن أبى 
العاص بن أمية » ويروى أن عبد الملك بن مروان كان يرى أن سرعة نهاية. 
الفرع السفيانى جاعت نتيجة لقتل الحسسی » ولذلك کتب الى الحصاج 
بقول : جنبنى دماء بنى عبد المطلب فليس فيها شفاء الحرب ( بفتح الراء 
ومعناه ه العضب ) وانى ریت بن هرب تدای متهم لسا توا الہ الحسين 
ابن على () ٠‏ 


ا 1 ء وانظر كذلك النخرى لابن ملباطبا ص ۲ ۴ 
0( إبن عبد ربه : العقد الفرید اس ۱ f‏ 


سے ۲ ۵ س 


مروان بن الحكم ( 16 - 1۵ ه) 


2 الحدیث عن مروان بن الحکم فى عمد عثمان وق موقعة الجمل 
ونا انتهت موقعة الجمل اعثزل مروان السياسة وبايع عليا وأقام بالمدينة › 
ولا آلت الخلافة الى معاوية قربة معاوية اعترافا بالساعدات التى قدمها 
اليه يوم كان حاملا لخاتم عثمان » وایمانا منه بأن مروان لعب دورا هاما 
ق حرب الجمل آضمف به علیا وقضی بسهمه علی طلحة » وآما مبایمته 
لعلی بعد ذلك فقد آخذها معاوية على آنها ضرورة لحماية مصالح بنی أ 
بمكة والدينة » يضاف الى ذلك حلم معاوية الذی اتسع للجمیع » ورغبشه 
فى الاستفادة من الکناءات الختلفة ٠‏ ۱ 


وعلی هذا ولی معاوية مروان ولاية المدينة » وف عهد يزيد كان مروان 
مقربا اليه وکان بين مشیریه بدمشق ۰ ومات يزيد » ثم تنازل خلفه عن 
الخلافة دون أن بعين من بخلفه ۰ و اختلفت كلمة بنی أمية فيما بینمم 1 
واختلف الناس علیهم » فآوشك ملكهم أن يضيع ؛ ویروی أن مروان نفسه 
كان على وشك أن ینطلق لابن الزبير قیبایعه لولا أن عبید الله بن زياد قال 
له : « استحبيت لك مما تريد » أنت كبير قريش وسيدها تصنم ما تصنعه؟» 
ندب ,الأمل فى نفس مروان وأجاب : ما فات شىء (0) ۰ 


وكانت حالة أبن الزبير ف ذلك الوقت قت فى تقدم واضح » فقد دان له 
الحجاز » وتبعه أهل الكوفة والبضرة - وكان عبيد الله من زياد قد أخلاهما 
وفر تحت ضنط الأحداث ‏ كما تبعه آهل الجزيرة وآمر اء الشام وهم من 
قيس » ولم ببق على الولاء لبنی آمية الا الأردن وکان واليها حسان بن مالك 
من کلب () ه وتلك النتيجة التی حققها عبد الله بن الزبی أو تحققت له » 
جعلت بعض المؤرخين براه خليفة ذلك ا مروان بن الحست, 


(۱) تاريخ الامم والملوك ج > ص 5.؟ 4 1۱۲ ۰ 
)۲( الطبری ج ٤‏ ص ۸ء) » 1 ۰ 


عد 0۷ت 


متمردا عليه ولا يعترف هؤلاء بغلافة مروان » كما لا يمترفون بخلافة 
غعيد الاك إلا من يدم موت ابن ازير واجتماع الكلمة على کد الك () ۰ 


ویجدر بنا أن نعظی بذ EA‏ أصول عن الج Ln‏ بالشسسام ۹ ذلك 
العهد » فاره ن العصبية كانت قد بيدأت تظير دين امس ایا ابل رفيو | 
و کر هه الجنوب ( كلب ) » وكان عست ف ااشسیال سميلون ار , این اأزبير 
فبايعوا له وعلى رأسهم الضحاك بن قيس أمير دمشق 4 ااا ا 
a‏ 6 وزفر در العام 9 مر رین ¢ أما د فكانت لحد 
ا 0 el‏ 
جك ا BE E‏ 
اواو ؛ وأخيرا اجتسست كد کلب وبنی مية ی بوتي 
الجابية الذى عقد فى ذى العقدة سنة 54 على البيعة روان بن الحكم + ثم 
خالد بن يزيد من بءده » ثم عمرو بن سعيد بن العاص (۲) ٠‏ وبهذأ رضى 
كل الطامعين فى الخلافة من بنى أمية كما رضى أتباعهم ٠‏ 


كان أمام مروان صراع طويل ؛ آوله صراع بالشام مع القيسية الذين ‏ 
بقود هم الضحاك من قيس » وبعد ذلك يخرج الصراع الى العاراتى 
والحجاز ومصر وغيرها » وقد حصلت موقعة كبيرة بين الضحاك وبين مروان 
فى « مرج راهط » ف الحرم سنه 6+ ه قتل فبها الخسحاك وكثيرون من 
قومه وفر بعدها النعمان وزفر » وخلت الشسام يذلك لروان() * ودعدهأ 
سار الى مصر فافتتحها وبايعة أهلها وترك بها ابنه عبد العزيز والياً عليها » 
وأرسل عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق الى فلسطين حيث كان مصعب 
بن الزبير قد زحف عليها » فانتصر عمرو فى هذه المعركة » وعاجلت النية 


(۱) اقرا تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۱۲ › ۲۱5 © ۲۱۰ والعقد الفريد 
د ٤‏ ص ۳۹۴۳ . 

() الطبرى ١‏ تاريخ الأمم واللوك ج ٤‏ ص 4.4 - ٠ 1١5‏ 

(9) المرجع السابق ص 418 ب 1١9‏ . 


OA. 


مروان-قبل أن تظهر نتيجة الصراع الذى بدأ فى الحجاز.والعراق فمات ف 
رمضنان سنة 0+ ه بعد أن عهد: بالخلافة.من بعده لابنه عبد الملك ثم عبد 


.وکان مروان يتمتع بحكمة وسداد رأى وفصاحة وشسجاعه » وكان 
يجيد قراءة القرآن » ويروى كثيرا.من الحديث عن كيار الصحاية وبخاصه 
وللوازيى 2 


ومن آهم الرجال الذين اعتمد عليهسم مروان » عبيد الله بن زياد. 
وعبد الك بن مروان وعبد. العزيز بن مروان ٠‏ وقد تحدثنا من قبل عن 
عبید الله وستعود الحديث عته فيما بعد » آما عبد الك فلنا عنه حديث 
طويل عند الكلام عن خلافته » والحديث على خلافة عبد الك سيشمل 
كذلك حديثا عن أخيه عبد العزيز بن مروان ٠‏ 


(۱) تاريخ الامم والملوك ج ٤‏ ص ]1۷ . 


0۹ 
عبد الملك بن مروآن ( 1۵ س ۸۱ ه) 


عبد املك هو المؤسس الثانى لادولة الأموية » تولى الخلافة والعالم 

الاسلامى متقكك » فابن الزبير أعلن نفسه خليفة فى الحجاز » والشيعة 
ثائرون » والخوارج متمردون » والختار بن أبى عبيد الثقفى يقود جيشا 

كبيرا يبطش به دون أن يعرف لاذا یبش » وسیآتی تفصيل الكلام عنه » 

وقد استطاع عبد الملك أن يرد البلاد كلها الى الطاعة » وأن يقفى على 

كل تمسرد وعصيان 4 فاسستحق أن بوصف يانه سس الشانی تلدوله 

الأموية ۰ 


" وعید الاك كان يتمتع بثقاخه عالية وكان يعد أحد فقهاء المديئنة » 
من طبقه سعید بن المسيب وعروة بن الزبیر » ویقول الشسعبی عند 
ما ذاکرت آحدا الا وجدت لى الفضل عليه الا عبد الك فانی ما ذاكر::ه 
حديثا الا زادنى فيه » ولا شعرا الا زادنى فيه )١(‏ + وکان يقال فقيساء 
المديئة أربعة : سعيد ين المسيب وعبد الك بن مروان وعروة بن اازبير 
ق نوؤش وقال انق عير عه او لقو الناس تاو وله روان 
.با( ۰ 


وقد عهد له أبوه بالخلافة بعد فترة قصيرة من مؤتمر الجابية الذى 
تقرر فيه أن يلى خالد بن يزيد الخلافة بعد مروان » ثم يليها من بعسده 
عمزو بن سعيد بن الجاص » ولم يحدث التغيير الذى قام به مروان أثرا 
'عنذ “خالد وأنصاره لأن العالم الاسلامى ‏ كما قلنا من قبل كان قد اتجه 
الى نظام التوارث السياسى » ثم لأن شخصية عبد الملك كانت ترجح كل 
شخصیات ذلك العهد تقریبا » وقد سخط على بيعة عبد الملك عمرو بن سعيد 
خدفم رأسه ثمنا لهذا السخط كما سیأتی فيما بعد ء 


ت 


(۱) الفخری ص ۱۰۱ ۰ 
(0) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۱۱۱ ٠‏ 


ست ٭ يده 


ومیحو أن عبد الاك كان رجل الساعة » فقد كان ثايت الجاش لا تزعزعه 
الشدائد » بل كان يميل الى مصارعة الشذائد ليزعزعها هو ۰ ويروى 
المسعودى(') أن عبد الك سار على رآس الجنود الشامیه ليساعد عبيد الله 
لين زیاد الذى كان یحارب الختار بن آبی عبيد » وحط عيد [الك رحاله 
قى الطريق ليلة » قجاءه خير مقتل عبید الله وانهزام جنده » ثم جاءه يعد 
قليل خير أنيزام جيشه الذى آرسله لحارية اين الزبير بالمديتة » وتلاه 
خير ثالث يدخول جتود اين الزيير آرض فلسطين » وخير رايع بمسیر 
امیراطور الروم مهاجما حدود الدوله الاسلامية عتد المصيصة » وخير 
خامس بآن عبيد دمشق وآویاشها أطلقوا السجونین وهاجموا السكان » 
وخير سادس أن يعض الاعراب أغاروا على حمص ويعليك ٠‏ ۰ ۰ قال 
السعودی : یتر وی آن عبد الك لم ير قبليلة قبلها آشد* ضحكا ولا أحسن 
وجها ولا آأيسط لساتا ولا آثيت جنانا من تلك اللی له تجلدا وسیاس۰.4 
وواجه حذه الأحدات و اتتصر علبها » وأعاد الامن وقطع دامر القتنه ۰ 


ومن آهم الأحداث التی داجيت عبد لك ثورة عمرو ين سید 
الأشدق ‏ وقد كان عمرو یطمم ق الخلاقه بعد مروان » وکان مروان قيما 
يبدو یطمعه أن يقدمه على خالد لحداثه سن خالد ولانكغاله بالع لوم عن 
الخلاقة » ولهذا تجد عمرو ين سعيد يجاحد جهاد الأبطال لیثبت الامر اروان 
ولكن مروان خدعه وولی عهده ولديه عبد اللك ثم عبد العزیز ۰ 


ورأى عبد اللك من الحكمة أن یداهن عمرا فييدو أنه وعده بالخلافة 
من بعده وذکره أن من العار أن یختلف ينو أمية وهناك ابن الزبير على وشك 
أن متتصر أمره وسحق أعداءه » غبقى عمرو بين القناعة بهذا الوعد وبين 
الرغية ق اعلانه وتثبيته » وخلل الحال على ذلك حتى سنة ۰٩‏ أو سنة ۷١‏ ه 
حيث خرج عبد الك تجاه العراق يريد مصعب ين الزبير ومعه عمرو » ققال 
هذا لعبد الاك : تند كان أيوك وعدنى هذا الأمر من بصده ؛ وعلى هذا 


(1) مروج ألذهب ج ۲ ۰۱۳ » وانظر. كذلك تاريخ الخلفاء للسيوطى 
ص ۴۲۳۱ ۰ 


- ۱ 


0 1 GT 
عرف عبد الك ذلك م ودارت مناوشات دن ۳ ولعيت‎ 
السياسة دورا هاما فاصطلح الاثنان وعاد مظهر الصفاء بينهما » ولكن‎ 
عبد الملك لم يعفر لعمرو خروجه عليه » ووجد أن ملكه مزعزع ما دأم عمرو‎ 

سنییء ألنية به ۰ 


وق احدی اللیالی آعد عبد الملك عدته واستدعی عمرا لزیارنه فخرج . 
هذا اليه ف عدة من موالیه وآتباعه » ودخل عمرو ولکن أتباعهكانوا پحجزون 
أولا بآول خلف الأبواب » فلما وصل عمرو الى حیث یجلس عبد اللك كان 
عمرو وحده ليس معه الا وصيف واحد » وفتك عبد اللك بعمرو » ولا 
آحس مآعو ان عمرو بهتفون به ویحیطون بالقصر ألقى اليهم رأسه وألقى 
معها بد ر“ الأموالءفاما رأى الناس رأس عمرو يسوا من‌مساعدته وانهالوا 
على بدر الأموال يلتقطوئها وينصرفون بها » واستتب أمر دمشسق 
عبد املك () ۰ 


عبد الملك : کفاعته وأعماله : 


كان عبد الملك يقود جيوشه بنفسه ف أكثر الأحوال ٠‏ وكان النصر 
حليغه » ومن أهم المعارك التی قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزمير 
ب د قتل مصعب » وسيأتى مزيد من الكلام عن عبد د 
بن الزبير وصراعه مع الدولة الأموية » ولكنا هنا نقول أن عبد الملك 
0 أن بقود جيش ی و عليه روساء ھل 
الشام أن يقيم هو بالشام ويبعث على الجيوش قائدا غيره » فان .لفرت 
جیوشه غذاك والا أمدهم بجيوش أخرى » وقالوا له : اننا نخشى أن 


الفرید ج ‏ ص ٩۰۸‏ - 5.5 » والامامة والسياسة ج ۲ ص ۲۳ ل ۲۵ » 


حت ۲ عند 


تعاب بسوء فلا يكون للناس ملك يدير آمرهم » فأجاب عبد اللك : أنه 
لا يقوم بهذا ۲ لمر الا قرشى له شجاعة وله رأى فى الحروب وله فراسة. 
وسياسة » وانی أجد هذه الشروط فى نفسى » فأوثر أن آتولى آنا قيادة هذه: 
ال 


ومن أخلاق عبد الملك اعتداده بنفسه وايمانه أنه لیس هناك من 
بضارعه. من معاصريه » وهو مقول فى ذلك : ما أعلم أحدا أقوى على هذا 
الأمر منى » وأن أبن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام » ولكن لبخله 
لا يصلح أن يكون سائسا 0( 8 


| ومن أعمال عبد الملك المجيدة أنه عرتب الدواوين » فقد كان ديوان 
السام یکتب باليونانية » وكان ديوان خارس يكتب بالفارسية » وكان ديوان 
مصر یکتب بالقبطية » فعزم عبد الملك على نقلها جميعا الى اللغة العربية 
وقد تم فى حياته نقل ديوان الشام الى العربية على يد سلیمان بن سعد 
ونقل ديوان ن فارس على يد صالح بن عبد الرحمن » أما ديوان مصر فقد 
0 الوليد (') وهناك مزيد من الكلام عن حسرکه التعریب عند 
عي على الدواوين فى كتاب « السياسة ف الفكر الاسلامی » ۰ 


ومن الأعمال المجيدة لب لك یبا سك النقود الاسلامية كا 
۳۳ ۱ 0 5 
ومن أعظم رجال عبد ااك أخوه عيد الحزیز وقائده الشهير الحجاج 


(۱) الطبری ج ه ص 56 - ۷ )۲ الرجع السابق ۲۱۲ . 
(۳) عن نتل دیوان الشام اقرا البلاثری ص 155 - ۱۹۸ ؛ وعن نیو ان 
فارس اترا ص ۲۹۸ ۰ 

(0) عن ابر النتود اقرا لبلاذری ص ۲۲۱ و ۵۱) - 01؟ و 7 الاتتصاد 
فى الفکر الاسلامی للمولنا . 


س ۱۳ سب 


عبد العزیز علیها وعاد هو « وقد كان عهد عبد المزیز من أحسن العهبود 
علی مصر » أدخل خلاله آلوانا من الاصلاحات » فبتی مقیاس الثيل » وأقام 
قنطرة على خلیج أمير المؤمنين ء كما آعاد بناء جامم عمرو وزاد فيه من 
جهانه الأربع (۲) » وقد عنی عبد المزیز بمدينة حلوان عناية كبيرة » واتجه 
لا عد اد ها لتكون عاصمة امارته » فأنشاً بها بركة ماء » وغرس الاشسچار 
و النخیل » وآقام المساجد » ونقل لها ديت الال ودواوین الدكومة » وکان 
عبد العزيز ز سمحا کریما لم يدخر مالا يذكر مہ مع أن مصر كانت حلعمة له » آی 

لا برسل من دخلها شیثا لعاصمة الدولة الو أنه أنفق كل 
ثروكه » فلما مات لم يترك غير سبعه آلاف دينار وهو مبلغ زهيد اذا فيس 
بهذا الرجل ومكانته وثرائه ٠‏ 0 


کان الحجاج فیما تعرف آشهر القواد السلمین » وربما جاعت شهرته 
من ناحية بطونته ومتدرته الحريية الثی استطاع بها أن پثبت عرٹس بسنی 
أمية وکان بهتز تحت خلفاء الأمويين » وریما جاعت هذه الشهرة من ناحیه 
قسوته وعنفه وسفکه الدماء بحق أو بدون حق » ومن المؤرخين من بلومه 
على ما آزهق من آرواح وما سك من دماء م ومنهم من پلتمس له العسذر 
ذاكرين أن الفتن بالعراق كانت متصلة » وأن تاريخ العراق یثبت أنه لسم 
بعرف الدعة الا فى خل القهر والدماء و الكل » فاا رخن بهذا پلقون 
اللوم ء على الثائرين لا على من آطفاً الشورة » ولکن القی اس 000 
صحيحا هو اباحة الشدة اللازمة لضمان الأمن والسلام » وأعتقد أن الحجاج 
كان يستطيع أن يحقق ذلك بأقل مما سفك من دماء وما أزهق من آرواح 
ولذلك لا نخليه من مسئولية ما سفك من دماء وما وزع من أموال بدون 
مبرر ۰ وقد أدرك عبد الملك اسراف الحجاج فى الدماء والأموال فكتب 
اليه « آما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك ف الدماء وتبذيرك فى الأموال؛ 


(۱) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۱۵۰ . 


نب 6 بت 


ولا يحتمل أمير الوّمتین هاتین الخصلتین لأحد من الناس » وقد حکم عليك 
آمیر المؤمنين ق الدماء بالدية فى الخطاً وبالقود فى العمد » وحکم عليك فى 
آمو ال بردها الى مو اضعها ۰ وقد رد الحجاج بکتاب چاء فيه : « آما 
معد فقد آتانی كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرف ف الدماء وتبذیری ف 
. القموال ء ولعمرى ما بت فى عقويتى آهل المعصية ما هم أهله ء وما قضیت 
حق آهل الطاعة بما أستحقوه ۰۰۰ ووالله ما قتلت الا فيك ولا أعطيت 
الا لك ممء »> ۰ 


وسنری من استعراض الأحوال فى ذلك العهد أن قسوة الحجاج كانت 
هرورية» ولکتها كما قلتا قد دخلها السرف : 


الصراع حول الكونة بين عبد الملك والمختار وابن الزبي : 


كان المختار بن آبی عبيد الثائر بالکوفه عدوا لكل من عبد الاك 
وعبد الله بن الزبير ء ولذاك اشترك الاثنان فى محاريته » لأن كل واحد من 
هذين الائتین كان يرعب فى ضم مندان العراق اليه »ومن آمم المعارك التى 
وقعت موقعه الجازر » وکان بقود جيش عبداللك قائده عبيد اللهين زياد » آما 
حيوشى الختار » فکان يقودها ابراهيم بن الأشتر »> وقد دارت الدائرة على 
أبن زياد وقتل هو وحصين بن نمير وعدد كبير من جند الشام واستقرت 
الكوفة بذلك للمختار () ٠‏ 


وحینثذ ولى ابن الزبير أخاه مصعبا على اليصرة وأمره بتخليص 
الكوفة من الختار » فسار مجيش كبير وكانت ضلالات الختار قد ظهرت > 
فتخلى عنه لذلك ابراهيم بن الأشتر ووجوه أهل الكوفة ؛ فقت له مصعب 
وقتل من بقى معه وخلص العراق بذلك لابن الزبير 9) ٠‏ 

(1) ابن عبد ربة : العقد الفريد 4 ۰ 5.5 ویروی صاحب الفخری أن 
عبيد الله بن زياد قتل فى عهد مروان بن الحكم فى ممرکة غد جیوض المختار 


(؟) العقد الثرید ج 5 ص ۵.) . 


کہ 10 لت" 


ولم يهنأ أبن الزيير بالنصر الذى أحرزه هد اللختار » أذ أن عبد 
ا الك سرعان ما سار بنفسه ومعه قادته وجنده الى العراق والتقی یمس 
ومعه جتده العراقيون » ولكنهم سرعان ما انقضوا من حوله فهزم وقتل 
غیله (!) » وکان الحجاج ضمن قادة عبد الماك فى هذه المعركة » ولا تتسل 
مصحب استسلم قادته غأمنهم عيد ال وأبقاهم تی متاصب القيلدة ومن 
هؤلاء الیلب این آبی صقرة الذی آصیح من خيرة القادة للخلفاء الأمويين 
وابراهیم ين الأشتر اذى كان قد اصطنعه مصعب ثم أمنه عيد أك معد 
قتل مصعب ٠‏ 


ولم بیق آمام عبد الملك الا الحجاز حول این الزبیر » قارسل عبد 
الك قائده الحجاج اقاتلته » قسار الحچاج ستة ۷۲ ه وحاصر مكة ورماها 
یالجانیق ء واشتدت الحال على آعل مکه حتی تخلوا عن این الزمر » وكان 
ممن تخلی عنه ایتاه حمزة وحییب » و استشار این الزمير مه قيما يقعل » 
فآشارت عليه أن یظل يدافع عن عقيدته حتی يموت كما مات آأصحايه » 
قاستجاب لرآیها وصمد ف المعركة حتى قتل وعين عيد اهلك الخجاج والبا 
على الحجاز ٠‏ 


وتجددت الغتن بالعراق كالعهد يه » غلم يجد عيد كلك بدا من تعيين 
الحجاج واليآ على العراق ليقمع تمرده ختقله من ولاية الحجاز الى ولاية 
العراقين فسار للكوفة سنة ۷۵ ه ودخلها فى ائتی عشر راکسا » وصعد 
اثیر وهو ملم ثم كشف اللثام وألقى خطابه الشهير للذى جاء قيه : 
آ3ا ابن جملا وطلاع فة اا 
ملسى أضع العمامة تعرقوتی 


يا آهل الكوغة انى لاری رعوسا قد آأيتعت وحان قطاقها واتی 


(۱) العقد التريد چ ‏ ص 4۱۰ + . ۱ 


س رقأ س 


لصاحبها » وكأنى والله أنظر الى الدماء بين اللحى والعمائم ۰ وانکم 
كأهل قرية « كانت آمنة مطمئنة یأتیما رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
بأنعم | الله » فآذاقها الله لباس الجوع و الخوف يما کانوا يصنعون » () ۰ 
ویعد آن آتم خطابه القاسى الملوء بالتهديد والتحذير آمر غلامه أن يقرا 
عليهم کتاب الخليفة اليهم فقراً الغلام : پسم الله الرحمن الرحیم » من 
عبد الملك أمير المؤمنين الى من الكوفة ع الطاب aE‏ 0 
يردوأ كر لاك OR e.‏ 


SS‏ ا 
سلام عليكم + فلم ببق أحد با مسجد الا قال وعلى أمير المؤمنين السلام() 
وترك الحجاج الكوفة الى البصرة ة حيث كرر شدته ووعيده » وخضع آهل 
اليضرة واستکانوا كما فعل آهل الكوفة * وامتد نفوذ الحجاج يعد ذلك 
حتى شمل الشرق كله » فعين من قبئله المهلب بن أبى صفرة واله آ على 

خراسان وظل هذا فى خراسان حتى وفاته سنة ۸۳ ه () ٠‏ 


ويعاق الأستاذ الخضرى على موقف أهل العراق من الحجاج بقوله : 
وتبين هذه الخطبة حال أهل العراق وسكونهم الى الذلة » يجيئهم الحجساج 
ف بضعة عشر.راکا ٤‏ وفيهم ارو ا 
۱ ن لا يرد أحد منهم عليه قولا » ويوبخهم على ترك 
السلام على أمير | ومین شبستگینون ویخضمون 3 و لس م الذین فتص وا 
. أبواب الشرور () ۰ 


تج E‏ مره ۲ خروم 


(۱) سورة الثحل الآية ۱۱۲ . 
(۲) المبرد : الكامل ج ۱ ص ۳۳۲ 596 . 
لز أبن قتيية : المعسارف هن ۲۰6 3 
ر (؟) محاضرات فى التاريخ الاسلامی ج ۲ ص ویو ٠‏ 


قننة أبن الاشعث : 


وخضع هل العراق لتهديد الحجاج وآمرهم بالانضمام لجيوشه 
ففعلوا » فجند من الكوفة عشرين ألفا » ومن البصرة عددا مثل ذلك » وآمتر 
: عبد الرحمن بن الأشعث الذى يتحدر من كندة » تلك القبيلة التی 
کار ن منها ملوك فى الجزيرة العربية قبل الاسلام () ٠‏ وآرسل الحجاج 
عبد الرحمن وجيشه الى سجستان لحرب اللك رتبيل مك الترك » وکان 
دين هذا اللك وبين المسلمين عهد على أن یدنم جزية » ثم نقض العهد » 
وهجم على سجستان الاسلامية » وعزم جيش المسلمن ء و 
سجستان عبيد الله بن أبى يكرة » سیر اليه الحجاج ج جيش العراق بقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعت الذى نجح فى جولته الأولى نجاها عظيما » وفتسح 
كثيرا من البلاد » ثم توقف من تلقاء نفسه زاعما أن من الخير ألا يتعمق فى 
تلك البلاد دفعه واحدة » بل أن يأخذها مرحلة مرحلة » وأن یسمل كل 
مرحلة فى عام وكتب للحجاج بذلك » فرد عليه الحجاج مسفها رأيه » طالبا 
منه أن يستمر فى السير » فعرض عبد الرحمن بن الأشعث الأمر على 
جنوده واستشارهم ايطيع آم یخالف » وهيهات أن يشير أهل العراق 
بالطاعة » وهم یرون فى الحجاج عدوهم الأول » وفاکد أعدائهم بنى أمية » 
ثم آن الفتنه من طبیعتهم » فزینوا له الخالفة » وأكدوا له طاعتهم له 
واتباعهم لأمره فيما يتخذ من خطوات () ۰ 


وهکذا استدار الجیش الذى آعده الحجاج » ليحارب الحجاج 1 
وهكذا كانت فتتة اين الأضعث الشميرة » وقدر لها أن تصادف بعض النجاح 
فقد هزم این التضعث جيوش الحجاج واستولی على البصرة سنة ۸۱ م 

ثم استولی ابن الأشعث على الكوفة سنة 86 ه » وجرت بعد ذلك سلساة 
من العارك الفاصلة الطویله فى المكان العروف بدیر الجماجم سئة ۸۶ ده 6 
واستمرت هذه العارك حوالى مائة يوم » وواصل عبد الملك ارسال المدد 


)ع( اترا عن بني الاشعت ملوك كندة فى الجزء السایع من هذه الوسوعة 
(؟) الطبری ج ه ص ۱۰ س 155 


الى العجام حتی تم له النصر ف هذه المعارك وف معارك مسكن » حيث 
استزتف القتال بين الحجاج وبين ابن الأشعث مع فلول جيشه » وف فتنة 
ا الأشعت هذه سقدا الاف لا تحسی من آشراف العسراق 0 6 
راد رش الحجاج ف ننثل الأسرى بعد موقعتى دير الجماجم ومسکن 

.أ ممأ أضعف فتن العراق انك ذلك » آما أدر ن الأشضعث فقد فر ون ۳ 
9 فطلبه الحچاج فقتل ننسه وأرسلت رآسه الى الحجاج () ٠‏ 


وقيل أن نترك فتئة أمن الأتسعث بچدر بنا أن نشیر الى رؤبة آوردها 
الطیری لأنها أن صحت تعد سقطة كبيرة من سقطات الحجاج » فقد روى 
الطبرى () أن ابن الأشعث كان أبغض رجل الى الحجاج بالعراق » وأن 
الحجاج كان يقول : ما رأيته قط الا آردت قتله » ويروى الطيري كذلك 
أن الحجاج لمأ عين ابن الأشعث على جیش العرااق جاء اسماعيل بن الأشعث 
الى الحجاج فقال له : لا تبعثه فأنى آخاف خلافته » ووالله ما جاز جسر 
الفرات قط فرآي .!, من الولاة عليه طاعة وسلطانا ٠‏ فقال الحجاج : 
ليس هناك ما هو آرغب لی من أن يخالف آمسری أو يخرج من طاءتی : 
وأمضاه على ذلك » 


ان عهدنا بالحجاج أنه فطن ذكى لا يولى عدوا بیادله الكراهية على 
آحد جيوشه الكبيرة » ولكن اذا صحت هذه الروايات فأنها كما قلنا آنفا 
سقطة عظمى تحسب على الحجاج ويحتمل وزرها » وبخاصة أن الجيش 
عراقى دآبه العصیان والتمرد ما وجد لذلك سيلا » وبين هذا الجيش وبين 
الحجاج ترات عظيمة وغل قديم » ويقول الطبرى() أن أهل السراق 
أغروا ابن الأشعث بالثورة لاجتماعهم على بغض الحجاج والكراهية له ٠‏ 


وقد بلغ من قسوهة هذه الفتثة أن عبد الملك آبدی استعد اده التضصحیه 
بقائده الحجاج وعزله عن العراق اذا كان ذلك يرضى العراقيين ويعيدهم 
(۱) أنظر الطبرى ج ه ص ۱)١‏ س ۱۸۸ . 


(۳) المرجع السابق ج ه ص 1560 ۰ 


س ۹6 س 


الى الطاعة (ا) » ولكى أهل العراق ما كانوا يطلبون غير التمرد وسفك 
الدماء ؛ ولم يكن لهم فيما يبدو هدف ثابت فى تلك الأئناء ٠‏ 


بقی هناك شىء ذو بال يوضع ف المبزان عند الحكم على الحجاج ۶ 
ذلك هو ما قام به من اصلاحات عمرائية » والعجيب أن الذى يدرس 
الحجاج لا يجده عقلية عسكرية فقط » بل يجده كذلك ذا عقلية بناعة 
ف زمن السلم » وقد قام باصلاحات مدنية جليلة النفع » فهو الذى من 
مدينة واسط فى منتصف الطريق ق 25 ا 
حكيه ومتزل جنده الشساميين ۰ وعمل على انعا لبلاد بعد أن آنهکته 1 
الحروب عشرين عاما ؛ فاصلح القنوات التى تحمل مياه دجلة والفرات الى 
أطراف البلاد وتعهدها بالعناية الدائمة » وأصلح السدود التى تصو 
خصب الأرض من عادية الصحراء » وقاوم الحجاج بشدة الهجرات الريقية 
الى المدن » وآقام التجارة على قواعد الطمأئينة والثقة باصلاح نظام التقه 
ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس » وتذهب الروايات كذلك الى أنه عتی, 
بإعجام القرآن (۲) ۰ 


على أن ا ET‏ اا 
وشح ید ب ملم كاين بن بد الله عزنا سا 
SS‏ 0 
فحيث كانا كان () ٠‏ 

وبعد » فهذا هو الحجاج وذلك قبس من حياته وتصوير سريع له نی 

(۱) ) الرجع السابق 8 


(؟) بروكلمان ۰ تاريخ الشعوب الاسلامية ج | ص ۱۷۱ س ۱۷۷ , 
(۲) البرد : الكامل ج ؟ ۵1۷ 9)۸ + 


سه “آل نے 


حالتی السلم والحرب » ولمحة خاطفة للظروف التى أحاطت به ,والشکلات 
التى عاش فیها » فهل يميل القارىء بعد ذلك الى لومه أو الى الاعتسذار 


عه ؟ 
داذا فعل منصب الخلافة بعبد الملك : 


ولنعد الى عبد الملك الخليفة العالم » والرجل النادر بين الرجال 
لنصور انقلابا فى حیاته عندما تولى الخلافة » فقد روينا شيثئا عن مكانته 
العلمية وكيف كان معدودا بين مشاهير الفقهاء » وكان فى القمة بين 
الباحثين والمجتهدين » ثم ضاع منه هذا الاتجاه العلمى بين صليل السيوف 
الذى غمر معظم عصره ؛ ووقع القنا الذى شغل لبه » وييدو أن عبد الملك 
اندمج فى حياة الخلافة » وسعد بها واطرح ماضيه العلمى فلم يؤثر عنه 
فى آثناء خلافته بحث علمى ذو بال » ويروى أن الخلافة آلت اليه والمصحف . 
فى حجره » فأطبقه وتال : هذا آخر العهد بك (ا) » ولم يتصكح” عبد الملك من 
سكرته بحب الجاه والسلطان الا فى آخر.أيامه حيث سجل صحوته فى 
مقطوعة شعرية رقيقة نقتطف منها الأبيات التالية : 


لعمرى لقد عمرت فى الدهر برهه 


فأض د كى الذى قد كان مما يسرنى 
فیا لیتنی لم آاعتن" الاك سساعة 

ولم له" فى لذات عيش نواضشر 
وكنت کسذی طمرين عاش يبلغة 


۱ . ۲۱۷ السیوطی : تاريخ الخلفاء ض‎ )١(٠ 
۰ ۲۲۱ ۲۲۰ السیوطی : تاریخ الخلفاء ص‎ )۲( 


ست الام 
الحجاز من الضياسة ۰۰ للأدب والفن : 


الحجاز هو مهبط الدعوة الاسلامية وعاصمة الدولة فى عهدها 0 
ولا انتقل على“ الى الكوفة اعتبر الحجاز أن ذلك عمل استراتيجى مؤق- 
دعت له دواعى الحرب بين على وأصحاب الجمل » أو بينه وبين ا 
والخوارج » وأمل الحجاز أن يعود له النسلطان عقب الانتهاء من تلك 
الحروب » فلما تم النصر لماوية واتخذ دمشق عاصمة له لم يمت آمل آهل 
الحجاز إذ اعتبرو! ذلك شيا مؤقتا أيضا سيبه أن معاوية كان والیاً عبلر. 
دمشق وكانت دمشق عاصمة لولايته عشرين عاما قبل خلافكه » وعلى کن 
حال لم يستطع الحجاز أن يقاوم معاوية للا أحرزه من انتصارات وما حققة 
من دهاء ٠‏ 


وفوجىء الحجاز بعد ذنك بحقيقة مرة هی انتقال الخلافة من 

الشورى الى الوراثة » واستمرار ر الخلافة ف بنى أمية » ومعنى ذلك ضياع 
سلطان الحجاز ز نهائيا ء فهب الحجاز يناضل » ولعل أهم سبب لنضاله هو 
محاولته استعادة سلطائه الغایر ومجده الذى أوشك أن بزول » فکانت 
وقعه الحرة التى قصصنا طرفا من حديثها من قبل ».وی هذه الموقعة 
الشتومة سقط زهرة شباب الکتمسار والهساجرین » کما سسقط كر 
الصحابة والتابعين » وهناك من نجا من هول و ولکن حکم الاعدام 
کار“ ن ينتظره من مسلم بن عقبة ٠‏ 


وتجدد أمل الحجاز بعد ذلك فى اين الزبير. بعد موت يزيد » وات 
0 ن امن الزبير » ولكن مكة تعرضت ف عمد ابن الزبير لأهوال جیش الشام: 
مرتين : احداهما فى عهد يزيد حينما سار إليها جيشه عقب الانتهاء من موقعة 
الحرة ء وقد آلت رماسة هذا الجيش الى الحصين بن نم لوت مسله این 
عقبة قبل أن يصل الجيش الى مكة » وقد أنزل هذا الجيشس النوازل بمكة » 
ولكنها نحت من التدمير يموت يزيد وانسحاب ذلك الجيش ٠‏ 

وثانيتهما فى عهد عبد الملك حيث قضى الحجاج على امن ن ألزبير وقضى 
فى نفس الوقت ت على آمل 'الحجاز ف استرداد سلطائه » 


ده YY‏ مس 


وعكذا آمیم الحجاز ولا آمل له ف الساطان السپاسی » وقد ضحي 
الحجاز بأغلی ما به من دماء لیستعند مکاننه ولكن هذه التضحيات لم أت 
بطائل ٠‏ ونشأ بعد ذلك جيل جديد فى الحجاز » جيل لم يطمع ف سلطان 
سياسى. » ولم يكن مؤضع ثقة خلفاء دمشق فلم توكل لهم أعمال ذات بال » 
زورك هذا العیل كروة طائلة جسها الجيل ااسانی الذى کانت له الا 
من قبل » فاجتمع بذلك فى أبناء مكة والدينة الشباب والفراغ والجدة» 
واتجهت المدينتان المقدستان الى الأدب والفن تجد فيهما السلوى عما 
فقدتاه من جاه عریض وسلطان ضخم » وهكذا اصبح النسیب هنا قاگما 
بذاته بعد أن كان يظهر فى مطلع التصائد فقط » وظهر بمكة عمر بن أبى 
ربیمة شاعر النزل الشهیر © وظهرت الصالونات الأدسة وحلقات الفناء 
والوسیقی » فظهسر طویس وان سریج والغريض » وقد آبدع الغريض فى 
الغناء حتى توهم النساس أنه يتلقى غناءه من الجن » ويروى أنه فرج 
فير الى دوين احشجاج وتوقف حيث يراهم ولا بروته وأخد يغنى من 
شعر عمر بن أبى ربيعة : 


أيها الرائح الد ابتكارا 
مين تين مج تدا مد یت 
فملك الطرب قلوب السامعين وقالوا : طائفة من حجاج الجن 0 


وهكذا انتقل الحجاز من قمة الى قمة » من قمة فى السياسة الى قمة 


فى شئون الأدب وشئون الفن ٠‏ 


(۱) الأغاني ۲ : ۲۰۲ ومابعدها, 


سم ا۷ س 
الوليد بن دید أألك ۹۹۸1 ۵) 


ولکن كقافته 3 اللعة الحرنية كات ضعيفة فکان الہ حا ذلك لهانا * ودرو ی 
أن باه عبد الملك قال : آختر بالوليدحرغنا له فلم نرسلله البادية ٠‏ وکانت 
اليادية مدرسة لن آراد أن پتعلم الاعه القصعی بعیدا عما انتشر بالدن 
الاسلامية من لحن يسبب اختلاط العرب يغير الحردب » ولكن أياه لم يدعه 
فى لحنه وخطئه بل قال له فى حزم : انه لا يلى أمر العرب الا من يحسن 
كلامهم ٠‏ ولهذا دخل الوليد بيتا وأخذ معه جماعة من علهاء النحو وأقام 
مدة مشتغعل مه 0( ٠.‏ 


وكان مروان بن الحكم قد بايع لابنيه عبد املك ثم عبد العزيز ؛ ولكن 
عبد العزیز مات قبل وفاة عبد اللك فعين عبد اللك ولدیه : الولیسد ثم 
سعید پن السیب باادينة و ولا مات عبد ال جدد الناس البيمة للولید .+ 


وقد مر بنا الجهد الکبیر الذى بذله عبد الك ليعيد وحدة العا 
الاسلامی » والعناء التصل الطویل الذی استلزم صراعا امد حوالی 
عشرین عاما » ولکن عبد اللك استطاع أن بحقق آمله وأن يصل الى غایته 
وثرك لاینه الولید ملكا مستقرا هادئا متحدا ٠‏ وکان الولید خير من پتسلم 
هذا الك » وأعظم من برعی هذا التراث » وکان عبد الك رجل صسراع 
فى عهد يحتاج للصراع » وكان الوليد رجل سلم واصلاح فجاء فى عهد سلم 
وقام بالاصلاح + ولقد بنى عبد اللك البناء شاهقا وجاء الوليد فزینه 


و حس‌سنه ونماه ۰ 


(۱) الفخری ص ٠١١‏ . ۱ 
(؟) اقرا قصة ذلك في الطبري ج ه ص ۲۰٩‏ س ,۲۱ : 


چا ت 
اصلاحات الوليد الداخلية: 


آن ما قام به الوليد من اصلاحات داخلية يدل دلالة واضحة على 
سمو روح الاسلام وعظم مبادثه وتوجيهاته » ويدل كذلك على عبقرية 
عظيمة لهذا الخليقة العظيم » إنها أعمال لو تمت فى العصر الحديث لكانت 
مقخرة » قما بالك وقد تمت منذ حوالی ثلاثة عشر قرنا أى فى عهد كان 
الظلام والجهل مطيقين على أكثر بقاع الدنيا » تعال بنا نجل جولة سريعة 
ق اصلاحات هذا الخليقة القد . 


من آعمال الولید الحظمة أنه تعهد الأيتام وكقلهم ورتب لهم الوّدعن» 
كما رتب للزمتى من یخدمهم » وللمكقوفين من یقودهم » ورتب لهؤلاء جميعا 
الأرزاق المنتظمة ()) » كما وضع المجذومين فى بيت يرعاهم طبيا حتى 
لا يخرجوا على الناس بعاهاتهم ورتب لهم الأرزاق الوافية » وأعطى كل 

متقتعتدر خادما يتم بآمره وآجرى لهم الأرزاق الوافية () ٠‏ 


وأهتم الوليد كذلك بالعمران فش الطرق ومهدها ويخاصة الطرق 
المّدية للحجاز : كما حفر الآبار على طول هذه الطرق » ووظف من يعنى 
بهذه الايار ويمد الناس يمائها (') »> ويروى أن الوليد كان شديد الكلف 
بالعمارات والآبنية واتخاة المصاقع حتى اشتهر بذلك شتير 7“ سليمان يحب 
التساء وام » وشهرة عمر ین عبد العزيز بالتقوی والورع » وكان 
الناس يلتقون ق عهد الوليد ‏ والناس كما يقولون على دين ملوکهم 5 
فیسال يسفهم بعضا عن اليناء والعمران » قلما تولى سليمان واهتم 
بالنساء والطعام كان الناس يتساءلون عن التزويج والجوارى ؛ فلما ولى 
عمر بن عيد العزيز ويرز ف ألتقوى كان الرجل فى عهده يقابل الرجل فيسآله: 
ما وردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن () ۰ 


(۱) السیوطی : تاريخ الخلفاء س ۲۲۳ . 

25 الطبری * ج م ص ۲۲ - ۲۹۵ ب "۹ 
(5) المرجمان السابقان . 

(4) الطبری ج ه ص ۲۹ # ۲5۷ ۰ 


ومن آثار الولید الخالدة ف العمارة السجد الاموی بدمشق » وکان 
يعد أحد عجائب الدنيا » ولا يزال حتی اليوم ناطقا بعظمة الوليد وجهده 
البالغ ۰» ومن آثاره كذلك عمارة السجد النبوی وقد قام بذلك والى المدينة 
آنذاك عمر بن عبد العزیز » فودم الیثاء | القديم يآ بامر الخليفة وأعاد بناءه 
بعد آن وسعه بادخال حجر ات آزواج الرسدول فيه » وكذلك بادخال دور 
آخر ي اشتریت لهذا الغرض ۰ 


وکان الولید یمیل الى العدل والقسطاس » روی أن محمد بن يوسف 
عامله. على اليمن حمل له هد ایا وألطاخا » فقيل للوليد أن محمداً غصب هذد 
الهدايا من الناس وكلفهم عملها دون أجر » فامتنع الوليد عن آخذ الهدايا 
راع جدود علق لها من ماله الخاض كلم ل ا لن مد 
بين الركن والمقام فى مكة خمسين يمينا ما غصب شيئًا منها ولا ظلم أحدا 
ولا آصابها الا من طیب (") ۰ ۱ 


وكان عه الوليد على العموم عهد اة ورخاء وأمن و اطمثتنان » وق 
ظل هذا الیشتم وئلك الوحدة القوية » ثم فى ظل یمان الوليد وقوته اتسع 
العالم الاسلامى وامتد حتى شمل الأندلس وشمل السند وغيرهيا من 
البقاع على ما سيآتى ایضاحه ٠‏ 


ومن آهم الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد الحجاج قائد آبیه وقد 
مر ذكره » وقد أوصى عبد الملك ابنه الوليد بالحجاج وصية تمثل مكان 
الحجاج فى ملك بنی أمية » قال عبد الملك : وانظر الحجاج فاکرمه فانه هو 
الذى وطأ لكم المنابر » وهو سيفك يا وليد وبدك على من ناوأك » فلا تسمعن 
فبه ثول أحد » وأنت الیه أحوج منه اليك 9) + وقد كانت هذه الوصية 
عميقة الأثر فى نفس الوليد وجدير بها أن تكون كذلك روى عن الوليد قوله : 


)1( 8 السابق ص N‏ 


كان عبد الملك يقول : الحجاج جلدة ما بين عينى وأنفى وأنا أقول : أنه 


وتختلف الروايات عن احساس الوليد تجاه الحجاج فى آخريات أيام 
الحجاج » فیروی الطبرى أن الحجاج ثقل على الوليد قبيل موته » ولكن 
الوليد لم يستطع أن يعزله أو يمسه بسوء وبقى الحجاج حتى مات ففرح 
الوليد بموته () ولكن أبن عبد ربه يروى أنه لما مات الحجاج ف آخر أيام 
الوليد بن عبد الملك تفجع عليه الوليد (') وتتفق رواية البرد مغزى مع 
روأية أبن عبد ربه » فقد روى عن الأصمعى أن الوليد خرج يوما على 
الناس وهو مشعان الرأس ( منتفخ الشعر متفرقه ) فقال : مات الحجاج 
أبن يوسف وقرة بن شريك وجعل يتفجع عليهما (*) ٠‏ وذلك الرأى هو ما 
نميل اليه » فكل الدلائل تدل على عمق الصلة بين الولید والحجاج حتى 
آخر اللحات ٠‏ 


ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد كذلك عمر بن عبد العزيز 
الذى ولاه آلدینه سنة ۸۷ ه وسيآتى مزيد من الكلام عنه عند الحديث عن 
خاژفته » ومنهم محمد بن القاسم وفتيية بن مسلم وموسى بن تصسير 
وسنتحدتث عن هؤلاء الثلاثة عند الحديث عن الفتوحات فى عهد الدولة 
الأموية . 


ای ی م ويس nnn‏ ` 


(1) این عبد.ربه : العقد الفريد ج ه ص. ۵۵ . 
(؟) تاريخ الامم واللوك ج ٠‏ ص ۲۹۱ . 

0 العقد الترید ج ه ص وه . 

53 الکامل فى اللغة والادب ج ۲ ص 1۵۲ . 


7 لس 


یا ۳۹ ۷ تاش ف EA‏ 15 م 9۹ 2 


ولد سان ۰ اه بو ورويم اه د برش ان الوابية 
وكان الواید قررل ماه قد ذكر و لاه اردان ی رلا ة امه رها 


ايذه 4 ۳ رأ ا ا و و ع كلانه طلا ملس محم باه این 


4 كعد 
۳۹۹ ۲ 
1 قاس 7 NST‏ ا eS a ENS A o‏ 
3 ۳ ال ليا رانم | CI‏ 0 
ار : 5 1 ود جوع و 7 
ل را ی 
و خيك روان نا 5 ha gd Toe‏ ل أن و كلها أن سک 


كلها ولكنها لا ف لحز 4 ولم م دأو 50 اناگ ۽ ولودأ نام ۽ الوليد 1 
غمر بن شد 0 شعز له عن ۳ المدينة ۵ 


وقد كانت حادثه تغبير ولى عيد الوليد حادثة مشدئومة 6 صمعت 0 
ا 9 ل ة الأولى من حكية مماوءة بالا:تت. 
الر » الانتقام لشخصه من القادة البارعين الذين ملا ذكرهم البقاع » بنه 
كان الحجاج بحس بالفجوة والكراهية بينه وبين سلیمان » وکان بشما 
رموت قبل الوليد » وقد حقق الله أمنيته فنجا الحجاج بالموت من ١٠آ‏ 
سليمان » أما آل الحجاج ومحمد بن القاسم و قشیعه من مسلم فقد ذاقسم! 
العذاب الوبیل من سلیمان » وهکذا عذب وقتل محمد بن القاسم درة عسر 
والذی على يده دغل الاسلام السند » وقتل قتيبة ين مسلم الذى دة.سع 
اليك الاسلامی الى خراسان وما وراء النهر والذی كان هیمون الت ي 
ویلقب عند آهل خراسان بملك العرب ۰ ویقال أن قتيبة بن مسلم هو الذی 
پادر -. لخوفه من سليمان ‏ بعزله » فثار عليه بنو تميم وکانوا یکونون 
عنصرا هاما فى جيشه وولی الثاترون آمرهم رجلا منهم أسمه وکیم ابن 
حسان الثمیمی ثم هجموا على قتیبه فقتلوه » وعلی كل فقد قتل قتيبة من 
جراء ولاية عهد الولید () ویروی الطبری () أن رجلا من آهل خراسان 


(۱) الطبری جاه ص ۲۱۷ وتاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۲۹۹ . 

(؟) اقرا تفاصیل قتل قتيية فى الطبری جاه ص ۲۷۳ وما يعدها وف 
البلاذری ص ۱ وما بعدها. 

۲2 تاریح ج الامم واللوك ج ه صس ۲۸۳ ۰ 


قال للعرب : يا معشر المرب قتلتم قتيبة » والله لو كان قتيبة منا فمات 
قيتا 2 حملتاه فى تابوت فکتا 2 مستفتح په اذا غزونا ۰ 


وهتاك تنکیل آوقعه سليمان بالقائد العظیم موسى بن تصير » ولم 
يكن هذا التتکیل مرجمه ولایه العهد » ولکن سبيه ‏ فیما پروی - شره 
سلیمان وحبه للدئيا » وتقول الروایه أن موسی بن نصير قدم من من الاتدلس 
ومعه هدايا وطرف عولا كان فى الطريق مرض الولید وطمع سليمان فى 
الحصول على هدايا الأتدلس وطرقه لنفسه » فكتب الى موسى يطلب منه - 
أن يتريث ق سفره ريثما يموت الوليد » فلم يقيل موسى وواصل سفره 
قتقم عليه سليمان وعذیه وحيسه وصادر أمواله وآلزمه غرامة كبيرة جعلته 
يسال العرب المعوتة لسدادها () ۰ 


تلك كانت مأساة الانتقام التى حدثت ت فى عهد هذا الخليفة » وهی بلاشك 
نقنطة سوداء فى تاريخه » وقيما عدا هذه النقطة فاننا نجد يعض المؤرخين 
يذكروته بخير » فيقول أتطبرئى (5) أن الناس کانوا يقولون عن سلیمان 
أنه مقتاح الخير » أطلق الأسارى » وعفا عن المسجونين » وأحسن الى 
القآمى » و استخلف عمر ين عيد العزيز ٠‏ 


وقول السيوطى () ان سليمان كان من خيار بنى أمية وكان قصيها 
مقوها ء مؤثرا للعدل » محيا للغزو » ويروى کذلك عن اين سيرين أنه قال : 
مرحم الله سليمان 4 افتتح آيامه مأحباقةه الصلاة أواقيتها 4 واختتمها 
ماستخلاقه عمر من عمد العزيز + 


والحقيقة أنه کان عملا نبيلا من سليمان أن يترك ولديه ويولى عهده 
ابن عمه » وقد رای سليمان بتفسه حرص الآباء على تولية آبنائهم » رأى 


9 أبن قددية 2 فى العامة و و ص ۷۹ - .۸ + 

15 ا :2 اصن a‏ 

0 تاریج الخلقاء 2 ۲۲۵ بت ۲۲۱ . 

(€) اتظر نتوح الیلدان هی ۱۲ والأغانئى > ۳ ص ۱۷۰۰ ومعجم البلدان 
عند الكلام عن بلدة « الرملة 5 . 


لع ۹ س 


للك اي جد ب4_معاوية ومروان » وف أبيه عبد الملك وأخيه الوليد » ولكن 
سليمان كان من القلائل الذين آثروا المصلحة .العامة للمسلمين وجعلوهبا 
ترجح مصلحة أبنائهم وتتعلب على عو اطف الأبوة » شم ان اختياره كان 
موفقا الى آبعد حدود التوفیق » فوضم بين خلفاء بنی آمية اارجل الذی 
یعتبر بحق فى عداد الخلفاء الراشدین ۰ 


وقد عرف عن سلیمان حبه لقصره الصسحراوی فى الرملة وامضاؤه 
آغلب وقته فيه » وکان اتجاها عاما للاموپین قبل سلیمان وبعده أن يتخذوا 
القصور الصحراوية لتنقلهم من ضجیج الحياة بدمشق الى هدوء الصحراء 
زنسیمها العلیل وجوها الصحی السلیم من الأوبئة » ولکن سلیمان یمتاز 
عن غيره بانه تأنق فى قصره بالرملة » فلما تولی الخلافة استکمل القصر 
آناقته فآصیح كأنه عاصمه صغيرة » لأن الخليفة بنی مسجدا بجوار القصر 
وحفر الابار ومد الأنهار وأذن لكثير من أتباعه بالبناء حول قصره () ۰ 


وسلیمان كان يمكاز بشباب مورق وجمال رائع » وکان يعجب بنفسه 
اذا نظر فى المرآة ويقول : آنا ا لك الفتی » ویروی أنه ف يوم لبس حلة 
خضراء وعمامة خضراء واتجه الى المرآة فأعجب پنفسه وطرب بها “وشهدته 
جارية من جواريه وهو فى عجبه وتهيهه فأنشدت : 


أنت نعم | لمتساعلو كنت تلم 


سکره الناس 6 غر أنك فان 
فلم یمض أسبوع واحد حتی مات () ۰ 
ومن الرجال البررة الذين اعتمد عليهم سسليمان رجاء بن حیسو: 
وسنتكلم عنه عند الكلام عن عمر بن بد العزيز » ومن رجال سليمان المبرزين 
)١(‏ أنظر فتوح البلدان ص 127 والاغانى'ج ۱۳ ص 11١‏ ومعجم البلدان 


عند الكلام عن بلدة الرملة . 0 
(؟) الطبرى ج ه ص ۲۰۵ والعقد الفريد ج + ص ۳۲۵ . 


مس + سس 


كذلك يزيد بن المهلب بن أبى صفرة الذى خلف أباه كعامل على خراس ان 
قبل عهد سلیمان » ولکن سرعان ما تشب الخلاف بين يزيد وبين الحجاج 
الذى كان له الاشراف على الشرق كله » وكان الحجاج قد تزوج أخت يزيد 
واكن ذلك لم يقال من حدة الخلاف ء وانتهى الأمر بان قبض الحجاج على 
پزید وأسرته وأطلق أعوانه يعذبونهم » ولم يقبل شقاعة زوجته فیهم بل 
«للقها عندما رأى سخطها لا ينزل مآلها » واستطاع آل آلهاب الهرب من 
سجن الحجاج » ولحقوا بسليمان بن عبد الك فى الرملة فاستجاروا يه ء 
وكانت بينهم وبينه صلة فأجارهم ۰ وكتب الحجاج للوليد يوغر صدره 
ضدهم » فطلب الوليد من سليمان أن يرسل له آل المهلب مقيدين فأرسلهم 
سليمان مقيدين فى سلسلة تضم ابنه أيوب أيضا ومعه خطاب من سليمان 
يستعطفه ويرجوه ألا يمس جواره » فاستجاب له الوليد وكتب للحجاج 
أن يكف عن بنى المهلب فسكت الحجاج عتمم () ٠‏ 

ولا تولى سلیمان الخلافة شغل آل الهلب له خير الاعمال > وآصیح 
يزيد من کبار رجال دولته » فآسندت له ولاية خراسان. وقيادة جیوش 
المسلمين فى نواحی جرجان وطبرستان » وقد انتصر ق معارکه بهذه التواحی 
اتتصارا عظيما » ولا كان فى قمة النصر کتب الى الخليفة يصف له القتح 
العظيم والغنائم الكبيرة التی حصل علیها ویقول « وقد صار عندی من 
خمس ما آفاء الله به على السلمین - يعد أن صار الى کل ذى حق حقه 
من الفیء والغنيمة ‏ ستة آلاف آلف وأنا حامل ذلك لأمير المؤمنين ان 
شاء الله » (7) ٠‏ 

ومات سلیمان دون أن ترسل هذه الأموأل ء فطالبه عمر ين عبد العزمز 
بها » فادعی أنه كان يبالغ اعتقادا منه أن سلیمان ما كان لیخد منه شیکا ٠‏ 
فحبسه عمر (۲) » وظل ف محبس عمر حتی مرض عمر ققر يزيد من المحيس 
وأعلی عصیانه لیزید بن عبد اللك » وسیاتی يعض التفصیل وقفه من 
يزيد بن عبد اللك عند الکلام على هذا الخليقة ء 


)1 الطبری <> ه ص ۲۳۰ وما معدها . 
(۲) الرجع السابق ۳۰۲ ۰ 
الو الرجع السابق ص ۳۱۲ ۰ 


شا 
عمر ين على الءزیز ( 4٩‏ سا۱۰) » 


لحن الان 9 نم اده مه 8 IH‏ 2 1 رجات التاریخ الاسلامی 6 صفحه 
بر في 5 00 ایم زر ور دوهن المکن آن نقرر آن عفد 


3 


و سمل ما اد 
ا e‏ 3 یه 18 2 لاسر ۵ 5-35 كان عيك أ شائما بذآته 4 له خو اصه وله 
E‏ 00 مد ا ۷ لني لم تتأثر دما بوخذ على بنی أمبة من 


اه وین عب آندزیز بمدينة حلوان بالقرب من القاهرة فى آثناء 
و نك »هم عاق تهذيب الأسماء للنووى (() » ويروى 
أبن ده لخدا أنه مله alle‏ () » ویتصل نسبه من جهة أمه بالخليفة 
AR‏ ۰ يرث منه كثيرا من الخلال الكريمة والصفات 
النادرة i‏ کيا أمضي سنيه الأولى مہ مع آعمام أمه بالدينسة » فتلقى ى هذا 
الجو العدار كثيرا من التوجيهات الرشيدة ونبت نباتا حسنا » وكان لتربيته 
تلك كر كين ويه عرف نه ینام سا 


ولا شب تزوج فاطمة بنت عمه عبد الملك » وكان عبد اللك يقربه 
ویحبه » ول عهد الوليد كانت لعمر ولاية المديئة » فأحسن السيرة ولكنه 
كما يقول ابن عبد الحكم کان يعصف عطر"ه » ويسترسل شعره » ویطول 
آزاره 4 ريتبختر ف مشيته » وهو مع ذلك لا يعاب فى ف بطن ولا فرج 
ولاحت () ۰ 


وقد عزله الوليد عن ولاية المدينة لخلاف بين عمر وبين الحجاج أو 
لرفض عمر الموافقة على عزل سليمان بن عبد الملك والبيعة لابن الوليد 
ا 


)1( أنظر ترجمة حياة عمر بن عبد العزيز فى تهذيب الأسييام . 
(۲) سميرة عمر بن عبد العزیز ص ۱١‏ * 
(۷) سميرة عمر بن عبد العزيز ص ۲۰ * 
(م ٩‏ - التاريخ الاسلامى ) 


— AY سد‎ 


وعمر من الخلفاء القلائل الذين سنت لهم الخلافة دون أن يسعوا 
للها ا الخضيون ليها 2 عل اه کی كر يجا على لسكا ده خن 
نفسه » ويرى خيها امتحانا قاسيا يثقل عليه حمله » ولكن سليمآن ابن عبد 
الملك كان يظهر اعجابه بعمر ويراه آکفاً بنى قومه » فلما مرض ( سليمان ) 
استشار وزيره رجاء بن حيوة فيمن يعهد له بالخلافة وسأل رأيه ف عسر 
اين عبد العزيز » فأثنى رجاء على عمر وحسن لسليمان أن يعهد النه » 
وأدرك عمر بفطنته اتجاه سليمان اليه » فخلا برجاء وقال له : يا رجاء » 
ائنی أرى آمير المؤمنين ف الوت » ولا آحسبه الا سيعهد » وأنا أناشدك 
الله إن ذکرتی بشىء من ذلك إلا صددتته" عنى » وإن لم يذكر آلا تذكرنى 
له ف شىء من ذلك » وآراد رجاء أن يصرف عمر بن عبد العزيز عن الحديث 
ق ذلك الموضوع فقال له : لقد ذهب ظنك مذهبا ما كنت أحسبك تذهبه » 
آتخان بنی عبد الملك يدخلونك ف آمورهم () وهكذا خدع عمر فسكت ولم 
یفتح بعد ذلك هذا الموضوع » ولكن الأمر كان قد دير على نحو الاتفاق 
الذى تم بين سليمان وبين رجاء / فان, سليمان عهد لعمر بن عبد العزيز. » 
وبجعل من بعده يزيد بن عبد الملك وكتب بذاك عهدا وأعطاه لرجاء » وطلب 
سليمان من بنی أمية ومنقادة الجند أن يبايعوا ان ارتضاه الخليفة لهم 
قيايعوا » ومات سليمان بعد ذلك » فكتم رجاء خبر وفاته وجمع وجوه 
التاس وطلب منهم تکرار البيعة ففعلوا » ئم نمی رجاء لهم سليمان وفض 
الکتاب » وأعلى أن عمر هو الخليفة الجدید » فاسترجم عمر جين ذلك وقال: 
والله ان هذا الأمر ما سالته قط فى سر ولا علانية () » ثم صعد النسبر 
واتطلق یقول : آیها الناس » انی قد ابتلیت بهذا الامر من غير رأى كسان 
منتی فيه » ولا طلبه لى » و لا مشورة من السلمین ؛ وانی قد خلعت ما فى 
أعناقكم من بيعتى فاختاروا لانفسکم ٠‏ وأخذ عمر ينزل من فوق انير > 
ولکن الناس صاحوا به : قد اخترناك » وآقبلوا عليه وبایعوه (7) ۰ 


(۱) ابن عبد الحكم ص ۲۰ تب ۳۱ . 
(۲) السیوطی : تاريخ الخلفاه ص ۲۳۱ . 
(۳) الطبری ج ه ص ۲۰۷ وابن الجوزی ص 5ه والفخری ص ۱۱۰ ۰ 


ست A‏ س 


وسار عمر يدفن سليمان » ولا رجع رآه مولاه مغتما » فسأله : مالى 
أراك مغتما ؟ قال : لثل ما آنا فيه فلبيغتم » ليس أحد من الأمة الا وأنا ملزم 
أن أوصل اليه حقه » غير كاتب الى فيه ولا طالبه منى ٠ )١(‏ وهكذا كان 
ادراك عمر للمسئولية منذ اللحظة الأولى » ويروى أن زوجته دخلت عليه 
عقب پولیته الخلافه فوجدته بیکی فقالت له : ألشىء حدث ؟ قال : لقد 
تولیت آمر أمة محمد » ففكرت فى الفقير الجا؟ شم » والریض الض‌ائم : 
والعاری المجهود » والشهور والظلوم » ا والاسیر » والشیخ الك 
وعرفت أن ربی سائلی عنهم جمیعا » فخشیت ألا تثبت تثبت لى حجة فبکیت (") ٠‏ 


نموذج فرید : 
ویمکن القول إن الخلافة شطرت حياة عمر شطرین » فشطر حياة 

عمر كان فيه خیلاء وغناء » وعطر وثراء » وکثیر من مظاهر الجاه والسؤدد » 
وآما الشطر الاجر فکان خشونة وصراعا » ویغلب أن تکون کذلك حياة 

الوك » ولکن حياة الخشونة و الحرمان يعرفها اللوك قبل أن بنالو! امك ء 
فاذا نالوه نالوا معه نعیم الحياة ورخاء البال ‏ ولکن عمر بن عبد العزيز 

كان على العکس من ذلك » كان شطر حیاته قبل الخلافة شطر السعادة 
والثراء » آما بعد الخلافة فکانت حیاته حياة الكفاح و القناعة والعمل الدائب 

وسنذكر فیما يلى بعض التفاصیل لهذا الاجمال : 


عبر سلیل بنی أمية وأبوه عبد العزیز بن مروان » وعمه الخليفة. 
العظيم عبد الك » وزوجته فاطمه بنت عبد الك وآخت الولید » ومن هنا 
انفسح له الرزق » وعرف حياة القصور وعاش فيها » وتربى فى نعيم 
ومخبوخة ورخاء » وامتد ثراژه فاصبعت له قطاگم پیستتلها ف الحجساز 
والشام وف مصر واليمن والبحرین » وقد ورد عليه منها دخل ضخم من 
الال قدر بأربعين آلف دینار کل عام (7) ۰ 


E 


وعرف غمر قبل الخلافة اليب ومطرف الخز » كما عرقة الختاء وطرب 
له » وصفق لامثنين » ثم شمادی ف ذلك فغنى ووضع الألحان للغناء » وزود 
غر قصور, بأفخر الأثاث وأغلى الریاش () » ويرؤى أنه كان مما يؤخذ 
على عمر قبل الخلافة مبالغته ف التنعيم وافراطه فى حسن المظهر واختیاله 
فى مشيته () ٠‏ وكانت ميته تسمى العمرية نسبة اليه » وكان الجوارى 
یتمامنها من حسنها وتبختره بها ؛ وکان یستعمل نوعا راقعا من الب فاذا 
مشی ضاعت رائحته فى الکان الذى يمر فيه (") ۰ 


ثم جاعت الخلافة الى عمر فكانت حدا فاص لد بين حاته السایقه 
وحياته اللاحقه » فقد آحس بالسئولیه ضخمه » وبالظالم کثيرة » و ألتیعات 
ثقيلة » كما ذکرنا » فبداً يعمل بجد من اللحظة الأولى » وآول ما أيتدآً يه 
آنه چیء له بمراکب الخلافة عقب دفن سلیمان » وکانت هذه المراكب تشمل 
البراذين و الخیل والیغال ٠‏ فأجاب : دابتی آوفق لى » وباع هذه الراکی 
"ووضع ثمنها فی بیت الال كما باع السرادقات و الفرش والأوطئة المخصصة 
للخلفاء وضم ثمنها كذلك الى بيت الال () ٠‏ 
وعاد عمر بعد ذلك الى نفسه پحاسبها » فجرد نقسة من كل نعيم > 
ورد القطاء ع التى كانت قد وهبت له » وتخلص من القطائع والأموال التى 
كان قد ورثها اعتقادا منه أنها لم تكن حلالا طبيا (*) ونزع ثيايه واستيدل 
به كساء بثمانية دراهم » ويروى ابن الحكم أن عمر کان قيل خلافته یری 
الکساء ء الذى يبلغ ثمانمائة درهم خشنا » فاصیح يرى الکساء الذى يباغ 
ثمنه دراهم لينا ويبحث عن کساء آکثر منه خشونة () » وغسل عمر الطیب 


(1) الرجع السابق من الصفحات |١‏ » ۱۷ * .€ 6 ۱ ۰ 

(۷) السیوطی : تاريخ الخلناءه ص ۲۲۹ . 

(۲) ابن الحکم ص ۲۱ . 

(6) ابن عبد الحسکم ص ۲۵ والطبری چ ه ص ۲۰۹ وتاریخ الخافا 
للسیوطی ص ۲۲۷ ل ۲۲۸ . 

(o)i‏ أبن عيسد الخكد جنب 4 ۰ والسسیوطی - تاريخ الخسلفا 
ص ۲۳۱ س 88 * 

00 دسرة و هة ا ھی ا 


0 


عن نفسه » ودعا الحجام فقص فضلة شعره ؛ وباع ما عنده من ملبس 
ا الثمن فى بيت مال المسلمين وترك عمر آلوان الطعام الجميلة » 
وأخذ یأکل الطعام الجاف » وتولی خدمه نقسه منفسه ولم يسمح لأجد 
أن يخدمه () ۰ 


وانثتی عمر الى زوجته وهی - كما قلنا ‏ حفيدة خليفة وبنت خليفة 
ولخت خلفاء » وقد انحدر لها من هذا الحتد آغلی الجواهر واللالیء » 
ؤأثمن المتاع والرياش » فقال لها عمر.: قد علمت حال هذا الجوهر ومن 
أين آصابه ذووك » قفا آن تختارينى وتتد”عئ كل هذا المتاع » وإما أن 
تختارى متاعك وأسرحك ۰ فاختارته وقبلت العيش معه فى البساطة'التى 
آزادها() ۰ 


كان الخدم حين استخلف عمر ظنوا أنهم قد سادوا الناس » فلمنا 

E‏ الى هذا الشر حزنوا لولایته وتفرقوا عنه ».وکان له غلام 
بقآل له درهم » خقال له عمر بعد أن مضت أيام من خلافته : ما بقول الناس 
يا درهم ؟ فآجاب : وما يقولون ؟ الناس كلهم بخير وأنا وآبت بشر ٠‏ قال 
- عمر : كيف ذلك قال : أنى عهدتك قبل الخلاقة عطرا ؛ لباسبا » فاره اارکب 
فزاد عملى شدة وصرت أنت فى بلاء » قال عمر : أنت حر » فاذهب عسنی 
ودعنی وما آنا فيه حتى یجعل الله لى منه مخرجا (۲) ٠‏ 

وبذلك آصبح عمر وزوجته وبيته فى حالة أقرب الى الفقر كالصورة 
التی ترسمها القصة التالية : 

قدمت الى عمر امرآة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتها الخمس » 
قاما صارت الى باب الخليفة قالت : هل على باب أمير الومنین حاجب ؟ 

(۷) أبن عيد الحكم ص 1] . 

(؟) المرجع السایق ص ۰ - 1١‏ وتاريخ الخلناء للسيوطى ص ۲۳۲ . 


0( أين الجوزی ص 112 وأين عبد الحکم ص 1 والمقد الفرید ت 1 
ص ۳۵ . 


س 


فقالوا. : لا » ادخلى أن احبيت ٠‏ فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر 
وف يدها قطن تغزله فسلمت وجلست » ثم رفعت بصرها فلم تر فى البيت 
شیثا ذا بال فقالت : انما جثت لأعمر بيتى من هذا البيت الخراب ٠‏ فقالت 
فانطمة : انما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك ٠‏ ولما جاء عمر وعرف 
حالة المرأة بكى وفرض لها ولبناتها ما يكفيهن () ٠‏ 


ولا فعل عمر بنفسه ذلك آصبح مستعدا أن يفعل ذلك بالآخرين » 
وكان کثییون من بنى أمية قد نالوا بعض آموال المسلمين أو أمرال البلاد 
المفتوحة عن طرق غير مشروعة كالاستيلاء » أو عن طرق تبدو مشروعة وهی 

.ليست كذلك كالقطائع والهبات » ويروى ابن الجوزی () أن عمر انقطنع 
عن الناس ثلاث ليال اضطرب لها وجوه بنى مروان وبنى أمية وأشراف 
الجند والعرب » ووقفوا ببابه ينظرون ما يخرج عليهم منه » آما هو فقد 
أخذ مع مزاحم وزيره ومستشاره يجمعان سجلات القطائع التى اقطعت 
للأمراء وسجلات الهمات الضخمة التى صرفت لهم » وعهود الأموال التى 
تجرى عليهم » فلما اجتمعت السجلات والكتب أمر عبر أن اد ی بصلاة 
جامعة 4 فاجتمع الناس وخرج عمر فصعد المنير ووقف ەزاحم دونه وكان 
عمر پرتدی ثيابا رخيصة » ثم خطب فقال : ان السابقين أعطوأ عطایا ما كان 
لهم أن یعطوها وما كان لها أن تقبل » وانی قد يدأت بنفسی فرددت الحقوق 
الى آصحابها » رددت القطائع والأموال الى بيت مال المسامين » وثنيت 
يأهلى : اقرا يا مزاحم فأخذ مزاحم يقرأ سجلا سجلا » ثم يآخذه عه 
فيمزقه ويعلن عسودة الأرض الى بيت المسال أيا كان المعطى » وأيا كسان 
الموهوب له » ومازالا كذلك حتى جاء وقت الظهر ه 


أصحايها أو الى بيت الال أن لم يكن لها صاحب ٠‏ 


(۱) اين عبد الحكم ص ۱۷۳۷ . 
(؟) عمر بن عبد العزیز ٠١١‏ . 


سس ۷ سب 


وسارع عمر فخلع الولاة الظالمين والعمال القساة » فعزل أسامة اين 
زید التنوخی عن صدقات مصر » وکان غاشما ظلوما كثير الاعنداء » وعزل 
پزید بن آبی مسلم عن أفريقية » وصالح بن عبد الرحمن عن العراق » 
والحارث بن عبد الرحمن ن الثقفى عن الأندلس ٠ )١(‏ 


وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين ء 
واستيدل بذلك دعوة غير المسلمين للاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة » 
كما حاجج المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والاقناع » وقد 
انتصر عمر فى الحالتين » انتصر فى دعوته غير المسلمين للاسلام » وانتصر 
فى مناظراته مع الثاثرین من المسلمين » وکانت سيرته العطرة خير مساعد 
له لتحقیق هذا الانتصار » فدخل كثير من ملوك السند الاسلام مدعوته 
وتبعتهم شعوبهم » كما دخل الاسلام كثير من المصريين والسوریین والفرس 
الذين لم یکونوا قد دخلوا الاسلام من قبل على الرغم من دخول الاسلام 
yT‏ ل ا ا 
الى الاسلام مما جعل عصره يسمى « عصر إسلام البلاد المفتوحة (۲) » ۰ 


آما الخوارج - وسیأتی حدیث خاص عنهم ‏ فقد بهرتهم سيرته 
وأعماله فأوقفوا نشاطهم الثورى والتتوا مع عبر للتفاهم معه بالحجة» 
فخلبهم بخلقه وعلمه وبيائه » وانصاع إليه كثيرون منهم () ٠‏ 


وخفف عمر من آثقال الخراج الذی يؤخذ من النصاری » وأوقف 
أخذ الجزية ممن دخل الاسلام منهم ‏ فائهال الناس على الاسلام تقدیرا 
للاسلام ولعمر خليفة المسامين » فکتب له عامل آهوج یقول : ان هذا يضر 
بالجزية ٠‏ فتلقى عمر الجواب الاتى : قبح الله رأبك » ارم الجزية عمن 


)1( ابن عبد الحنکم ص ,)۳ب ,۰.۰۳۵ 

)۲( الطررى ج ه می :ا کذلك « التاريخ السلياسى للدولة 
العريية للدکتور ماجد » عند الحدیث عن عير بن عبد العزیز . ۰ 

م الطبری ج ه ص ۲۱۱ وابن عبد الحکم فى الصفحات ۸۳ ۰ ۸٩‏ » ۳۳ 


۰ ۸۸ سس 


ألم ؛ فان الله بع محمدا ماديا ولم بيمثه جابپ » ولعبری عمر قى 
من أن يسلم الناس جميعهم على يدية () ٠‏ 


تلود مشکة ال الى ال اکتر رون الحدیت عنم ؛ ون 0 ر 
ف كتاينا « الاقتصاد فى الفکر الاسلامی » ۰ 


وامتاز عهد عمر بكثير من الاصلاحات التی تدل على نضج ف التفکیر 
وعلی الوعی الکامل » وله فى ذلك کتاب آرسله في صيغة نشرة دورية الى 
جمیع العمال » شرح فيه بعض ما كان مشکلا » ویمکن أن بمثل هذا الکتاب 
مواد القانون الأمتاسى, فى عهد عمر » ونحن نقتطف من هذا الکتاب بعض 
الأفكار (") ٠‏ 


نظم عمر الدعوة للاسلام وبين سبلها » وأباح الهجرة لن شاء الو 
حيث يثباء ؛ ونظم الحمی » وتحدث عن الفیء ء والغنيمة والأخماس » وشرج 
مضار الخمر والنبيذ +++ ونظم عمر الکیل والپزان حتی لا پوجد بخس 
ولا تطفیف » والعی عمر المكس والسخرة ة وقال ان الکس يخس والله نهی 
عن البخس بقوله « ولا تبخسوا الناس آفیائهم () » ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر أنه أص لح كثيرا من الأرض للزراعة » وحفسر 
الابار » وعمر الطرق » وأعد الخانات لأيناء الستدل » واهتم اهتماما كبيرا 
بالحتاجین والرخی. » كما أكثر الساجد ولكنه لم يكن يتأتق فى اعدادها » 
ولا طلب" اليه أن يدفع مبلغا كبيرا لذلك » أجساب » لأن آنفقه على آکباد 
بجائعة ا الى من أن آنفقه على الجدران و الاثاث + 


وقد انتقلت الحاله الاقتصادية ف عهد عمر من عيد العزيز الى مسدو؟) 
)1( قرا « الاقتصاد فى ان ال 0 6 للمؤلف . 


(۲) سورة هود الآية ۷٤‏ 


A — 


يدعو للدهثة » فكل المراجع التي بين ایدینا تؤكد أن الفقر والعوز والحاجة 

قد اختفت ف عهده » ولم يعد لها وجود تقرييا ؛ حتى كان دافسع الزكاة 
لا يجد من یأخذها منه » ويروى أبن عبد الجکم عن رجل من ولد زید این 
الخطاب قوله : انما ولي جمر بن عبد العزيز تین ونجبفا » فما بات حتي 
پجعل الرچل يأتى بزكاة ماله يبحث عن مبستحق مستحق لها » فما ييرح حتی یرجم 
بماله » قد أغنى عمر اناس () ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سبعيد قال : : بعثنی عمر بن عبد 
العزيز على صدقات افريقية فاقتضيتها » وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم 
نجد بها فقيرا ؛ ولم نجد من يآخذها منا » قد أغنى عمر بن عبد العزيز 
الناس » فاشتريت بها رقابا فأعتتقتهم () ۰ 

ومن اهتمام عمر بالفقراء ما يروى أن مولاة سوداء اسمها خرتونة 
من مصر آرسلت له خطابا تقول فيه أن عندها جائطا. قمسيرا وأن دجاجها 
يضيع بسببه » فرد عليها عمر پذکر أنه كتب لعامل مصر ليرفع لها الحائط 
ويؤمن دجاجها » وكتب ف. الحال الى العامل يطلب منه أن يمشى الى فرثونة 
ويباشر رفع حائطها وتأمينها وتأمين دجاجها () ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر فى البريد أنه لم يجعله لحمل الأخيار الرسمية 
اليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل » وانما أصيح لخدمة الئاس 
كذلك » فقد أمر أن يتسام عامل البريد كل الرس‌ائل التى تعطى اليه 
لتوصيلها الى ذويها () » وكان ع خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل 
al CES‏ یی الى الخليفة ۰ 

وكان من الطبيعى أن يسير عمال عمر سيرته » فلقد أحسن اختيارهم 
ا ابن عبد الحکم أنه خرج یوما مع وزيره مزاحم 


(۱) ابن عبد الحكم ص ۱۲۸ . 

(۲) ابن عبد الصکم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 11 ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ٥‏ بت 1۱ ۰ 

(5) ابن عبد الحكم ١‏ مس عير بن عزو لعزي كن 8 


سے +۹ س 


للغسس » قرأيا راكبا قادما تجاه الشام من المدينة فاستقبلا الركب » 
وسالا المسافرين عما خلفهم » فقال رئيس الرکب وهو لا يعرفهما : أن 
شکتما جمعت لكما الخبر وان شثتما بعضته لكما تبعيضا ٠‏ فقالا : بل اجمعه 
فقال : انی تركت الدينة والظالم بها مقهور ؛ والمظلوم بها منصور » والغنی 
موقور » والعائكل مجبور » فسر بذلك عمر وقال : لأن تكون اليلدان كلها 
على هذه الصفة أحب الى مما طلعت عليه الشمس (۱) ٠‏ 


ومن سياسة عمر فیما يتعلق بالعمال أنه رفع مرتباتهم حتى وصل 


وقطع عمر بن عبد العزيز سب على بن أبى طالب رضی الله عنسه ع 
وكان بنو أمية يسبونه على الثبر » كما سيق القول » وجعل مكانه قوله 
تعالی « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى التسربی وینهی عن 
الفحشاء والنکر والبغى يعظكم لعلكم تذکرون () ٠‏ وقد رثاه الشريف 
الرضى لذلك بقوله : 


يا أبن عبد العزيز لو بكت ال 

سين فتى من أمية لب كيتك 
آنست أنقذنتنا من السب والش 

ستم فلو أمكن الجزاء جزيتك () 


ولم يمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما يذل من 
چید وما عانى من حرمان + روى أن يونس بن أبى شهيب قال : شهدت 
عمر بن عبد العزيز وان حجزة ازارة لغاكبه فى عكنه ( من سمنته وبدانته ) 


. ۱۳۵ الرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) سميرة عمر بن عبد العزیز ص ۳ . 
(۲) سورة: النحل الآينة رتم ٩‏ . 

(©) الفخری ص ۱۱۱ . 


ب 


ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد اضسلاعه من غسير أن أمسها 
لفعلت (ا) ٠‏ وقالت فاطمة زوجته : ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من 


احتلام منذ استخلفه الله حتی تبصه (" ) 


وعلى انم من قصر مدة خلافة عمر فقد ثقل على كثير من بنی قومه 
لكثرة ما استرده منهم مما امتلکوه من قبل » حتی لقد خیف أن بمسوه بسوء 
أو پسقوه سما » ولذلك نصحه أرطأة بن منذر بان یتخذ حرسا ویحترز ف 
اطعامه وشرابه » فأجاب عمر : اللهم ان كنت تعلم أنى آخاف شیثا دون یوم 
القيامة فلا تش مشن" خوف () ۰ 


مولاه » ودخل امرض على عمر » فيروى أنه قام وتوضاً » ثم أتى المسجد 
فصلی رکعتین ثم قال : اللهم إنك قد قبضت سهلا وعب‌د الملك ومز احما 
وکانوا آعوانی على ما قد علمت ؛ فلم آزدد لك الا حبا ولا فیما عندك الا 
رغبة فاقبضنی اليك غير مضيع ولا مفرط » فما قام من مرضه حتی قبضه 
:انل تعالى (5) ۰ وكا آحگ بدنو أجله اشترى موضع قبره بدیر مسمعان 
ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك (°) ٠‏ 


وأعوان عمر هم الذين مر ذکرهم بالاضافة الى رجاء بن حيوة وهم 
طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة التاصحین » ولا عجب فمثل عمر لایصاحب 
1 النخية الامجاد ۰ 


}1( السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۳ 5 

)۲ الرجم السابق ص ۲۳۵ واین عبد السکم ص 0 ۰ 
(۴) السیوطی : تاريخ الخلناه ص ]۲۲ ۰ 

(0) ابن عبد الحكم ص ۱۱6 : ١١١‏ ۱۸۷ . 

(۰) اارجم السابق ص ۱۱6 . 


A 
د)‎ ۱۰۵ ٠١١ ( يزيد بن عبد الملك‎ 


بمكن القول أن خلافة عمر بن عبد العزيز التى كانت نعمة وخبيرا على 
الاسلام واأسلمين وضعت ق الوقت نفبسه نهاية لدولة بنی أمية وذلك 
برجم الى سببین : 


لا غرف السلمون ف عمد لد اليم وأنسوا یا 


أثانيا ‏ كثرة غمر لسقك الدماء اعطی فرصة للشيعة أن يديروا أمرهم 
ویعدوا عدتهم القضاء على بتى أمية ولوضع الأساس لدولة هاش مية» وق 
1 الجزء الثالث من هده الموسوعة تفاصيل ۳ الموضوع ٠‏ 


وقد سيق أن وصفتا الجهد المخم الذى بذله عمر ارد الظالم وحمایة 
ديت مال ااسامین باسترداد القطائم و المبات » وسرعان ما حدم مزید هذا 
الجهد قآعاد القطائع 3 آعاد الهبات ۰ 


ومن أهم الأحداث التى وقعت فى عهبد يزيد ثورة يزيد بن المهلب » 
وقد سيق أن ن قلنا إن يزيد کان فى محبس عمر » وهرب من محيسه ف مرض, 
عمر الذی مات فيه » وكتب اين المهلب الى عمر يعتذر عن هربه ويقول. 
« اتی والله أو وثقت بحياتك لم آخرج من محبسك ولكنى خفت أن يلى يزيد 
خيقظنى شر قطة » وكان من الواضح أن هناك عداء مين مزمد من المهليه 
ومرّمد من عند االك ؛ فان الأول اه نضم الى سليمان بن عبد اللك ف تتكيله 
a LLNS‏ 
كان يزيد متزوجاً من بنت آخى الحجاج » وقد مات عمر بن عبد العزيز يعد 
هرب يزيد بقليل ).۰ 


(!) الطبرى ج ه ص 1۲۷ . 


عد :9۳ سب 


ولا فر اين المهلب من السجن اتجه الى العراق : وكان العراق ك 
كان داكمأ منستعدآ أن يستقيل أعداء فتى أمية وتثور لهسم ومكارب معوم 
وكانت أليصرة مکانه المؤتار » وفیها تجمع حوله الساخطون عکون متهم 
جیشاً كبيراً » آما يزيد الخارفة فقد کون حيشا من آهل الشام بقیادة أخيه 
مسلمة » وقد انتصر جيشس الم وقتل اين اهلب وتضعضع جيشه وانهزم» 
وكانت ا أوقعة پمتان يدعى العقير بالقرب من كريلاء » ویقول الکفیی : 
نشأت وهم يقولون خضسحی بنو أمية يوم کربلاه بالدين ويوم العقير 
بالكرم (') ذلك لآنهم باعوا نساء بنی المهاب وآطقالهم على غير ما جرت يه 
عادة المرب ۰ 


طالما شهرت السيف فى وجه أعداء بنی آمية وطالما کسبت لهم التصر ٠‏ 


بقى أن نذكر عن يزيد شيئا تعود المؤرخون أن يذكروه » ثم لتا 
تعليقنا على ذلك معد ايراد ذلك الخبر الشهير : 3 


روى الطبرى () والأصفهاتى () وعنهما روى اين الأثشير () واين 
طباطبا (7) وغيرهما من الورخین القدامى والمحدثين أن يزيد هذا كان خليعآ 
شغف بجارتين اسم احداهما سلامة والأخرى حباية » ققطع معهما 
زمانه » ولا مرضت حياية اضطرب يزيد وظهر عليه البآس » قاما ماتت أقلت 
منه ألزمام وسفه وأخذ يردد قول الشاعر : 


متازل من يهوى معطمل لة ققرا 


(۱) تاريخ الأمم والملوك ج ه ی ]۳۷ - ۲۷۵ . 
(۲) الرجع السایق . 

(۳) الاغائی ج ۱۳ ص 11۷ - ۱۵۸ . 

(1) الکامل فى التاریخ ج ‏ ص ۲۱" ۰ 

(۵) الفخری فى الاداب النلطانية ص ۰۰1۱۲ 


ا 


وأشار عليه مسلمة أخوه ألا يظهر للناس خوف أن بيدو لهم سفهه 
واضطرابه » فاعتزل الناس بعد موتها ولم يزل كذلك حتى مات بعد سسبعة 
آيام من موتها » فكانت سلامة الجارية الثانية تردد قول الشاعر وهی تبكى 
سيدها ومحدها الزائل ۰ 


8 ۲ 2 أن‎ 1 EY 
أو همئنا بالخشسوع‎ 


قد لعمرى فته ليلى 


ام جل تسیا االو 
م من الأمسر القظی سیم 

هذا بعض ما رواه هؤلاء المؤرخون ؛ ولست آعفی يزيد من الخلاعة 
ومچون الشباب » ولکنی آعتقد أن الخیال لعب دور كبيراً فى نسج هذه 
القسمى: كنا لفن العداء لبي افو ری فش التدوين ع ادا ل 
تصبح جريمة » وبالصخاثر تصبح كبائر » وف هذه القصة دليل و اضسح على 
هذا التصرف » فان يسفه رجل فضلا عن خليفة من أجل موت جارية ويمتد 
سفهه و اضطرابه حتى يموت ؛ شىء الى القصص أقرب منه الى الحقائق » 
فلم تكن الجوارى قد انتهت من الوجود » ولا عجز سلطانه أن يهيىء له 
مائ حبابة بدل التى نفقت » وییدو أن أعداء بنى أمية ‏ كما أشرنا من قبل 
هالهم أن دہ جد ف هذه الأسرة رجسل نابه مثل عبر بن عبد العزيز » ولسم 
بستطیعوا أن یمسوا ذكره بسوء لأن صيته قد طبق الآفاق ؛ فعمدوا الى 
خلفه يثآرون منه ليقللوا من قيمة بنى أمية عملا بسنتهم التى دأبوا عليها ٠‏ 


وقد انتبه الى هذا الاختلاق المستشرق کارل بروکلمان وهو فى ذلك 
يقول : () ۰ 


(1) تاريخ الشعوب ج ۱ ص ۱۸۳ ۱۸۲ . 


3-6 


والروايات المعادية للأمويين تصور يزيد الثانى كما صورت سميكه” (يزيد 
الأول ) من قبل رجلا مستهترأ اننمش ف مناعم اللهو والموسيقى » وشناته 
القيان والمغنيات » فترك شئون الأمصار الى أمرائه وعماله يصرفونها كما 
یشامون ٠‏ والواقع أن عهده القصير ظل حافلا بضروب التشاط الجدى 
حتى بعد القضاء على الفتنه بالعراق » فلقد وحد الادارة فى مكة والمدينة 
وأدخل أصلاحات مالية كثيرة ٠٠‏ وانه لن العسير أن يتسب الى مثل هذا 
لرجل من العاطفة ما جعله يخرن لوقاة جازية من جواريه القربات - كيبا 
تحاول بعض الروایات أن تثبت ‏ حزنا آدی الى وفاته ٠‏ 


هشام بن عبد الملك ( ۱۳۰-۱۰۵ ه) 


كان يزيد بن عبد اللك يريد أن یمین ابنه الوليد وليآ للعيد من بده » 
ولكن أصحايه أرشدوه الى آن الوليد صسفیر النسن ولا يستطوع أن يبحمل 
عبء الخلافة » ولهذا عين يزيد أخأه هشاماً لولاية العهد على أن یجیء بعده 
الوليد » فتولى هشام تبعاً لذلك » واتخذ هشام الرصافة مقرأ له غالبا وهی 
تفع على نهر الفر ات ٠‏ 


وقد طالت مدة هشام فكانت حوالى عشرين عاماً » وكان عشام من خيرة 
الخلفاء » اشتهر بالحلم و العفة ء وقد نم الدواوين وضيط الحسايات 
لس شح لين رن بن العباس ‏ والفضل ما 
شهدت به الأعداء جمعت دواوین بنى مروان فلم آری ديواناً یت 
ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هسام (۱) ولذلك أصبحت مالية الدولة 
تسیر فى انتظام شامل ؛ ولم يعد هناك ریق لاختفاء أى مبلسغ مستحق 
لبيت الال » وق حين كانت الموارد منتذلمة كانت النفقات قلبلة لأن هناما 
كان ممسك اليد ان لم نقل انه کان بخیلا (4 » ومما روى من قصص امساكه 
ما روی الطبري أن عقال بن شبة دخل على حشام حينما آراد أن يرس له 
الى خر اسان سنة ۱۲۵ د قال عقال : وکان هسام یلیس قباء آخضر 4 
فحعلت أتأمل هذا القباء ؟ خفطن شام لذلك فال عقالا : مالك تطيل النظار 
الى القباء ؟ فأجاب عقال : ریت عليك شاء مثل هذا تيل أن تلى الخلافة 
( مثذ م بی ن عاماً )ا تى لحسیت انه ی ۳ 1 SET‏ ود 
مالی سواه » آما ما ترونه من چجمتی هذا امال وه سوه نیز ز 7 ٠‏ وهضئاك 
روایات آخری تذکر أن هشاما كان يجود آحیانا » وآن الشعر كان یهز نفسه 


(۱) الطبری ج ه ص ۵۱۱ ۰ 
(۲) أنظر النخری ص ۱۲۲ . 
(۲) آلطبری ج ه ص ۵۱۵ . 


~~ ۵۷ ند 


فيسخو » روی أبن عبد ريه آن نصیب پن رياح الشاعر الأسود دخل على 
هشام فآنشده قصيدة متها : 
اذا اسسستيق الناس العسلاس تيت ” 
یمينك عقو" ثم مّلكت مالكا )١(‏ 
بالعطية أطلق من لسانى بالمسآلة ٠‏ قال هشام : لا بد أن تفعل + قال نصیب : 
لی ابنه نفضت عليها من سوادی فکسدت » قلو أنفقها أمير المؤمنين مشىء 
بجعله لها ؟ فأقطعها هشام آرضا وآمر لها بحلی وكسوة قنفقت السوداء (۰)۳ 


ویروی أبن عبد ريه کذاك آنه لم يكن فى ملوك بتی مروان اعطر ولا 
دشقا غير مفرط » لا پخدع » فاعتبرت هذه العسفات بخلا فى وقت كان 
الخلفاء بتباهون آحبانا بالسرف ۰ 


وقد عرف هشام بالحلم والتقوی » ویروی أن رجلا اغلظ له لت سول 
فلم يزد عن أن قال له : ليس لك أن تعلظ لامامك ٠‏ ومن تقواه ما روی أنه 
تفقد بعض ولده فلم يجده حضر لصلاة الجمعة » فساله قيما يعد : ما متع 
س الصلاة ؟ قال : نفقت دابتی ٠‏ قال هشام : آعجزت عن ای ؟ ومنعه 


الدابة عام كاملا () ٠‏ 

ومن تقواه وعدله ما روى آنه لم يكن يد خل” بيت ماله مالا حستی 
يشهد أرمعون قسامة أن هذا الال أ”خذ من حقه »وآن كل ذى حسق 
عطی" حقكه () ٠‏ ۱ 


- 


. صلث ای تبعت وتلت‎ )١( 
. ۲۰۱۷ ص‎ ١ > العقد الفريد‎ )۲( 
٠ 2551 ص‎ ٤ المرجع السايق ج‎ )۲( 
. 1 و (0) السیوطی ۳ تاريخ الخلغاء ص‎ 1 
) (م ۷ - التاریخ الاسلامی‎ 


حم ةا ا 


ومتقل أمن عبد رمه عن عبد الله بن عبد الحكم فقيه مصر قوله : سمعت 
٠‏ الاشیاخ ی واون : ستة خمس وعشرين ومائة آدیل من الشرف وذهيت 


ومن الرجال البارزين الذين اعتمد عليهم هشام » خالد ين عيد الله 
القسرى والخوه آسد » وتصى ین سيار » ومروان بن محمد » وق مطلم 
عهد هشام عزل هذا عمر ين ربيعة عن العراق وما كان اليه من عمل المشرق 
وولى ذلك كله خالد بن عيد الله القسرى ء فعين آخاه آأسداآ آميراً على 
خراسان ف العام التاقى ٠١١‏ ه) وبسبب العصبية التى تدم ج قيها آو 
رها ند ق خراسان عزله الخليقة فة ٩۰۵‏ وأخذ الخایقة يوأ تقسه 
عاملا على خراسان قولی آشرس بن عبد الله السلمی فالجتید ين عیداثرحمن 
وغيرهما » ولکن حال خراسان ام یصاح وأستمرت الاضطرايات قیها قآعادها 
اللخليقة الى سلطان خالد ين عبد الله القسرى سنة ۱۱۷ فآعاد هذا آخاه 
آسدا واليآ عليها » واستمرت ولاية خالد على الشرق خمسة عشرة عام 
کاقت له قیها اصلاحات ذات بال » فقد جقف مستتقعات دجلة حول واسط ء 
ويذلك آعد آرضاً واسعة للزراعة » وكان خالد يغتر بأعماله وبتتاه الواسسع 
اذى جمعه طملة مدة ولاعته حتى وصل به العرور أن قال لابته : ما آقت دون 
مسامة بن هشام ( الخليقة ) فانك لتفخر على التاس بثلاث لا یغخر يمثلها 
آحد سکگرت" دجلة ولم يتكلف ذلك آحد » ولى سقاية مكة » ولى ولاية 
العراق () ٠‏ وقد كان ذلك مع عوامل آخری سبيا ق أن عزله شام مسنة 
۷۰ هء ویعد عزله نزلت به آلوان من الصائب وبخاصة ق عهد الوليد بن 


رمد وقد مأت تحت العذاآب سته ¥ 9 ۰ 


وبعد خالد تولى یوسف بن عمر ولاية الشرق وى جديم بن على 


() العقد الفريد د ؟ ص 521 . 
) الطيري + ه ص ۲۹۸ . 
459 الاما والسياسة چ ۲ ص 114 . 


مس 46 سے 


الكرماتى شرأسأن ولكن سرعان ما عين الخليفة نصر بن سيار والب على 
شراسان : وبقى فصر والیاً على خراسان حتى سقطت الدولة الأموية كما 
ستری ف الجزء الثالث من هذه الموسوعة » وبهذا عاصر نصر أعقد الشکلات 
ف تلك اليقاع ء 


وق عيد هشام خطت الدولة الأموية خطوة نحو الضعف » وذلك 
يسيب قدام العصيية بين عرب الشمال وعرب الجنوب وبخاصة فى خر اسان» 
وكأن هذا مما ساعد الشيعة على تحقيق انتصارات جديدة فى تلك البقاع 4 
وق غير خراسان كانت هناك أيضا ثورات سببها مع العصبية سوء سيرة 
يعض العمال » وريما كاتت أخلاق هسام من حرص على الال ودقة فى انفاقه 
ومن لين وحلم » مما ساعد على ابستمرار هذه الهز ات والثورات 3 


آما مروان بن محمد فقد ولاه هشام أرمينية وأذربيجان وسیأتی 
الحديث عن الدور الذى قام به مروان لتثبيت الدولة » ولكن محاولة مروان 
جاءت بعد فوات الأوان ٠‏ 


(۲) الاماية والسياسة كه أ س ۲۷۹ , 


مد ها ہے 


الوليد بن يزيد ( ۱۳۱-۱۲۰ د) 


ولد الوليد سنة ٩۰‏ من الهجرة وتولی أبوه الخلافة ونلولید فى الحادية 
عشرة ومرض أبوه مرض الوفاة والوليد فى الخامسة عشرة ؛ وقد حكينا عن 
يزيد أنه كان فيه خلاعة ومجون ؛ والولد سر أبيه » فلا عجب أن يكون فى 
الوليد خلاعة أبيه ومجوئه » ولكن هناك شیثاً آخر ذا بال يبدو أنه آفسد 
حياة الوليد بن يزيد » فيحكى الطبری )١(‏ أن يزيد بن عبد الملك عقب توليته 
الخلافة أراد أن يعقد لابنه الوليد ليكون ولي ' لعهده » ولكن الوليد. لم يكن 
قد بلغ سن الرشد فاضطر يزيد أن بجعل هشاما ولب لعوده وبعد هشام يجىء 
ا ا E‏ 
وجاز له فى رأيه أن يكون خليفة من بعده » فكان يزيد پأسف لأنه قدم آخاه 
على ايئه ؛ وروی عله أنه كان يقول : الله بينى وبين من جعسل هشاما بينى . 
وبينك + 


وتولى هشام فى مثل هذا الجو » وأراد هشام ددوره ب كعادة أكثر 
الخلفاء ‏ أن ينحى ابن آخيه ليولى ابنه هو » فيمكن القول أن الكراهية 
كانت متبادلة بين الولید من يزيد وهشام » لبس فقط منذ تولی هشام 
الخلافة بل يرجع تاريخ هذه الكراهية الى ما قبل ذلك ٠‏ 


وكان ف الوليد خلاعة ورثها عن أبيه كما آشرنا آنفاً » وألقى به السخط 
خارج دمشق » فعاش ف البرية فى ضيعة بالأردن » وصادف أن مؤديه 
غد الضيد بن عد الأعلن كان ملو فى اة بوهته الظررک كيدا دة 
دفعت الصبى أن يخفف أساه وبلواه بان يدفن همومه ف الكأس » وبين 
صحبة الجواری ٠‏ وفى أحضان الآثام ٠‏ 


وانتهز هشام هذه الفرصة فراح يشنم على الوليد لیاخسذ من ذلك 


عد اما 


و.. 1ة لعزله وتولية ابنه » واعتقادى آنه لو صح عن الوليد ما أشيع عنه من 
اندر اف ومعاص لكانت هذه فرصة تحقق لهشام م مأريه » ولذلك أرى أن 
الوليد لم يكن من الفسق بالدرجة التى تروى عنه » ولو كان كذلك )ا شهدناه 
خليفة مع أن هشاما كان بتريص به » وآری كما ذكرت من قبل أن الروایات 
المادية لبنى آمية أطنبت وبالغت زانتهزتها فرصنة آن بنی أمية آندسهم 
يذيعون عن الولید هذا الفجور ویطنبون فيه ٠‏ 


ا ا 
حمل معه كلاياً فى صناديق » وحمل معه الخمور وآراد أن پشرب بجوار 
الكعبة ق الحرم )١(‏ وان الانسان ليحس أن هذه قصص موضوعة أريد بها 
التشويه لذلك الانسان الضال ٠‏ والا فهل ضاقت به الدنيا حتى يشرب فى 
المكان المقدس الذى ذهب لتعظيمه وذهب ليقود جماهير الحجاج التی تمه 
من كل صوب ؟ وما كان من الممكن أن يجعله هشام أميرا للحج وفيه هذا 
الاتجاه للانحراف ٠‏ 


هشام کان احساسه بان الولید ولی* هدد دون ولده » ود روی الطبری 
الشراب مأخذه قال الولید لعید الصمد : قل شعراً ٠‏ فقال 


لعل الولسد دتا ملسكه 

لانن" اة ب امل دوا 
وكنانؤمئئل ف ملكه 

كتأميل ذى الدب أن مُمر"عا 
الةم ات الك زلا 

ر طوعاً فکان لها موضص" 


سس 


(۱) الطبري ج ۵ ص ۵۲۰ سب ۵۲۱ تاريخ الحلفام للسپرطي 


سم ٩۵۷‏ بت 


وبلغ ذلك الشعر هشاماً فقطم عن الولید ما كان يجرى عليه » وکتب 
اليه أن یخرج عبد الصمد من صحبته () ٠‏ 


ومات هسام وتولی الولید ين يزيد ولکن سیرته كافك قد لوت بالحق 
أو بالباطل أو قل بالحق وبالباطل معا » وربما يكون قد بالغ فى فسقه حینما 
خلا له الجو وآل له الال الوفير الذى جمعه هشام باقتصاده ودقته » خاذا به 
أغنى الناس ۰ وقد كان على وشك أن يكون مأزوما حينما قتطم عنه هشسام 
ما كان يجرى عليه » فأفلت زمامه وافتضح أمره » وبالغ فى طلب اللذة 
و الرکوب للصید وشرب النبیذ ومنادمه الفساق » كما اتهم باتصاله 2 
يأمهات آولاد آبیه () ۰ ۱ 


ومما أخذ على الولید أنه اتجه الى الانتقام الر من آولاد هشام فأنزل 


وف هذا الجو من الفسق والاتهام به » وق هذا الجو من الکراهیه 
والتحدی والانتقام هب الناس يتحدثون ساخطین عليه » وبایموا سرا يزيد 
ابن الولید بن عبد الملك » ولا تأكد يزيد من قسوته آعلن ما كان سرا ؛ وزحف 
الى دمشق » وخاص معارك خد الولید » وقد صمد الولید فى بعضها ولکنه 
هزم فى النهاية » ودخل قصره ولجاً الى الصحف يقرأ فيه ويهتف : يوماً 
كيوم عثمان وتسور الثائرون بیته » ودخلوا عليه وفتلوه (؟) ٠‏ 


و اعتقادی أن قتل الوليد كان فرصة لواضعى الروابات من أعداء بنی 


(1) تاريخ الامم والملوك ج ه ص ۵۲۲ . 

(۷) الطبری : ج ه ص ۵۳۸ . 

(؟) الطبرى : ج ه ص ۵۲۵ - 515 والعقد الفريد ج ؛ عى, ۹ , 
(4) الطبري : ج ه ص ۵۵۱ , 


تت اا كت 


ألواناً من الفسق » كما وضعوا ماسمه الأشعار التى تصوره زنديقاً محتقراً 
لاق رآن الكريم «یاجما تعاليم الاسلام » والذى يجعانى أرى فيهسا بعض 
الاعات أن مقاومة الوليد كانت كبيرة وان أتياعه عند اصطدامه بجیوش 
يزيد ین الوليد كانوا كثيرين » وأن مروان بن محمد زحف لمساعدته يجند 
لو آسرع قلیلا لحقق له النصر ء وأن الثورات التى طالبت بالثار له لم تدا 
حتی انتصر آتباعه بقيادة مروان بن محمد وأخرجت جثة قاتسله يزيد بن 
الولید وصتلب" () ورجل فيه ذلك الفسق الذی یصورونه لا یعقل أن ينال 
كل هذا التأید ۰ 


فلقد استغل مواهبه فى الحديث عن الخمر والنساء ولا تولى الخلافة اتجهت 
مواهبه الى شعر الشماتة من هشام ٠‏ 


(1) الطيرى : ج ه ص ۱۰ وما بسدها : 


۱ د 


يزيد بن الوليد (171 «) 


لم يهنا يزيد بالخلافة التى سعى لها سرا وجهرا » فكانت مدة خلافته 
حوالى ستة آشهر » وكانت هذه المدة القصيرة مملوءة بالمتاعب فقد ثار أهل 
حمص ف وجهه مطالبين بثار الوليد » وثار ى:وجهه أيضا مروان بن محمد » 
وكانت الحروب على وشك أن تشم بينهما » ويروى أن يزيد بن الوليد كتب 
الى مروان : أما بعد غانی أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى »فاذا أتاك کتسابی 
هذا فاعتمد على آیهما شئت والسلام ٠‏ فأتته بيعته(ا) ٠‏ وهكذا نجد العصبية 
على أشدها لا فى خراسان وحدها بل فى الشام نفسها » وكان جند الشام هم 
عدة بنى أمية » قاذا انقسم هؤلاء الجند على أنفسهم كان ذلك ايذانا 
بانقضاء دولتهم () ۰ 

وقد مات يزيد بعد هذه الشهور الستة القليلة وأوصى بالخلافة من بعده 
لأخيه أبراهيم ٠‏ 


3 ۵٩ أبن عبد ربة ۰ العقد الفريد ج ۱ ص‎ )١( 
, أنظر الطبري : < ه ص 1 وما بعدها‎ )۲( 


لد ١606©‏ سم 


أبراهيم بن الوليد (115 ه) ٠‏ 


لم يستقر الأمر ليزيد بن الوليد وبالتالى لم يستقر الأمر لأخيه 
ابراهيم » ولم تكن خلافته موضعع اجماع من المسلمين » ولم تتم له بيعة 
اجماعية » ولذلك كان بعضهم پنادیه خليفة وكان آخرون بنادونه أميرا () » 
ومن آهم الثورات التى قامت فى وجهه ثورة مروان بن محمد والى الجزيرة 
وأرمينية » فانه إذا كان قد تمسك بالصبر ى عد يزيد ابن الوليد فانه لم 
يستطع أن یمضی بيعته لابراهيم » ولذلك نجده يقود جيشا كبيراً ویتجسه 
به للشام مطالباً بثار الوليد بن يزيد وبحقوق آبنائه ؛ فأرسل له ابراهيم بن 
الوليد جيشا بقيادة سلیمان بن هشام فوزمه مروان » فعاد سليمان الى 
الشا مفقتل ابنى الوليد بن يزيد وسار الى تدمر » وكان مروان قد ادعى ف 
أول الأمر أنه يقاتل ف سبيل هذين الولدين وكان القيسية يشدون آزره 
لذلك » خلما قتلا طالب بالامر لنقسه فبایعه الناس(؟) ٠‏ 


. ۵۹ الطبرى : ج ۵ ص‎ )١( 


۱۸ 


مروآن بن محمد ( ۱۲۷ ۱۴۲ « ) 


لم يستقر الأمر )روان الا فى عام ( ۱۲۷ ه ) فقد كانت هناك شهور 
قحاريهم » وهب ف وجهه سليمان بن هشام فحاربه ٠‏ 


على أن الثورات استمرت فى وجه مروان بعد البيعة » وقد شملت هذه 
الثورات الشام كله » فثار عليه آهل حمص فقاتلهم » وثار عليه آهل الخغوطة 
فحاربهم » وهب ف وجهه سلیمان بن هاشم فحاربه + 


وبالاضافة الى ذلك هبت ثورات الخوارج وهبت ثورات بالحجاز » 
واشتد الصراع الشیعی ف خراسان » وكسب الشيعة النصر ف كثير من 
العسسارك ه 


لقد كان مروان شحاعاً صاحب دهاء ومکر (۱) وکانت له خبرة و اسمة 
2 الحروب » ومن آهم ما يتصل يه أنه وضع خطة لاعادة تنظیم جیوش 
الخلاقة + فيدلا من تقسيم الجيش الى فرق تنتسب كل منها الى قبيلة » 
رآی تأليف جیش نظامى يخدم أفرادى برواتب معينة بإمرة قادة محترفین 
ومتكسم المجندون للخدمة العسكرية الى فرق قليلة الصدد تفوق فى سرعة 
حركتها وقوتها نظام الخطوط الطويلة عند العرب (") ء ولكن هذا كله لم يعن 
شتا لگن الآروف كلها كانت ضده وكانت عوامل فشله محكمة » فقد جاء 
ق وقت تلیلیل فيه ثوب الخلافة الأموية » ولم يعد هناك آمل فى اصلاحه 
ولا مكان أوضع الرقاع فيه ؛ وقد شغلت أحداث الشام والعراق والحجاز 
الخليقة فلم يستطع أن يقدم عونا تواليه فى خراسان خائه زم واليه تصر ين 
سيار أمام أبى مسلم الخراسانی » واستمر زحف الشيعة من خراسان حتى 


(۱) الفخرى ص ١١7‏ ۰ 
(۷) الفخرى ص ۱۱۷ ۰ 


مسر بادلا و 


شمل العرآق فمصر وخر مروان فى مصر قتیلا فى قرية اسمها بوصير من قری 
۱ لصعید سئة ۱۳۲ () بعد حياة مملوءة بالكفاح وا لجسلاد ؛ ویموته انتهت 
الدولة الأموية ء 


اما زحف الشيعة فسیجد القارىء تفاصیله الوافية عند الکلام عن قيام 
الدولة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الوسوعة ۰ 


(۲) عتیدة الشيعة ص ۱۳۰ ٠‏ 


لاملا 


ق عند الروند الأمومة, 


س ۱۱۱ س 


أمتدت الدولة الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين امتداداً شرحناه ق 
الجزء الأول من هذه الموسوعة » ولكن هذا الامتداد لم يصل بها الى حدود 
ثايتة » خلا تزال هناك متازعات واتصالات حربية على الحدود فى مختلف 
الجيهات » ولا تزال الثرض التى امتد لها الاسلام معرضة لحملات من غير 
المسلمين وراء الحدوؤد » وأكثر من ذلك فقد حصل انتقاص ف الدولة 
الاسلامية ق أثناء الخلاقات والثورات الداخلية » وف بعض الأحيان كان 
ات ی عليه في هذه 
الحاله أن بشتری مالال سلامة حدوده قبل أن قد يتقلد م على مواجهة الفتن 
الداخلیه وقمعها وستذكر بعض أمثلة لذلك فیما بعد » وعلى هذا كان لا بد 
من معارك آخری بين بنی أمية وجيرانهم فى أكثر المبادين التی انتهى عندها 
الفتح الاسلامى ق عهد الخلقاء الراشدين » وقد تسلسلت هذه المعارك على . 
التحو الذى سيرد ذكره » وسارت خطوة خطوة » فريما كان هدف المسلمين 
الأول أن يفتحوا الشام وفلسطین لادُسباب التى أوردناها فى الجزء الأول 
من هذه الموسوعة » خلما تم ذلك وجدوا آلا مناص من دخولهم مصز ليؤمنوا 
جيوشهم ف فلسطين من زحف يقوم به جند الروم بمصر » فلما تم لهم فتح 
ر عل ف ونا لون يهن اا عو جملا با بیترت 
الرومان » وهکذا دو أليك ء قطبيعة الحروب الامتداد ما دام لم يقف حد 
فاصل طبيعى بين الجيشين المتعاديين ٠‏ 


هذا سیب آول لامتداد الفتح فى عهد بنی أمية » وهو سيب كما ترى 
اسلامى » وهو ف طبیعته دقاع وليس به صبنه العدوان » وهناك بجانب 
ذلك سيب آخر لا يمكن أن خغفله » وذاك هو الجهاد لنشر الاسلام » وقد اتكّجه 
بعض المسلمين هذا الاتجاه ورآوا أن من واجبهم أن يحاربوا غير السسلمین 
ويخاصة جنود الشرك التى تحول بين الفكر الاسلامى وبين قلوب الناسر, 
المتطلعين اليه « 


سب ۱۱۲ سب 


على أن عصر بنی أمية يمتاز بأنه عنى بالدولة ؛ ومعنى هذا أن روح 


۱ وننتقل بعد ذلك الى نقطة أخرى هی أن التوسم والفتوحات لا بد لها 
من استقرار فى الداخل » ولا بد لها كذلك من خليفة قوی طموح » وف ضسوء 
ذلك » وى ضوء الدراسات التی سبق أن سقناها عن خلفاء بنى أمية » یتضح 
نا أن الوقت المناسب للنتح وانتوسم فى العصر الأموى كان عصر مداوية : 
والسنوات الأخيرة من عمد عبد الملك ٠‏ ثم عصر الوليد ؛ وعلى هذا فقد :مت فى 
هذه العهود فتوحات رائعة سنذكرها بشیء من التفصيل فيما .عد » ول غر 
هذه العهود توقفت الفتوحات أو حققت انتصارات محددة » فق . كانت 
الدولة الاموية مثقلة بثورات ف الداخل » أو كان بحكمها خلذاء مح دودو 
المواهب كبعض خافاء العهد الأخير ؛ أو خليفة بتجه طموحه لارضاء انله 
لا لتوسيع سلطانه ورقعة الأرض الخاضعة له كعمر من . ند العزيز ٠‏ 


ومعد بنی أمبة توقف التوسع الاسلامی فلم تستطع الدولة العيامسية 
.أن تخطو عسكريا للأمام خطوة واحدة » بل لم تستطيع أن تمد سلطانها على 
كل آملاك الأمويين بعد سقوط دولتهم » على أن حركة التر مع ا! عربى أن كانت 
توقفت فى العهد الساسی فان حركة انتصار الاسا لم :لوقف » بل أن 
الاسلام واصل سيره بطرق الدعاة والتجار ٠٠١‏ فاقتد قلب افريقية وعم 
ربوعها كما شرحنا ذلك ف الجزء السادس من هذه الوسوعة » وانتشر فى 
اللاو وائدوئيسيا وقد أثدثنا ذلك ف الجزء الثامن من هذه ال سرع 6 وقد 
استؤنفت بعد ذلك حسركة التوسع الحربی فى ظل الغزئونین والعثمانيين » 
والمهم الان أن التوسح ف العهد الأموى شمل المبادين الثلاثة الهمة التى 
انتهى عندها الفتح الاسلامی ف عمد عثمان » وهذه اليادين ' 


"¢ 


أولا : ميدان الحرب فد الروم فى آسيا الصغرى و#*٠‏ امتدت الحرب 


رت 


فى هذا الیدان فشملت. ‏ سار القسطنطينية وغزو يعض جزر الیحر الأبيض 
التوسسط ۰ 

ثانیا : ميدان الشمال الافریقی » وقد امتد هذا الیدان حتی الحیط » 
ثم عبر مضیق جبل طارق و امتد الى آسبائیا ٠‏ 


فالتا : ان الشرقی وقد امتد هذا رن العراق تجاه الشرق » 
ی آحدهما الى الشمال تجاه ما وراء الثهر و هط الاخضر 
الى الجنوب فشمل بلاد السند ۰ 


:5 وسنتكلم بالتفصيل عن كل مبدان من هذه الميادين الخلاخه : 


الميدان الأول 
حروب السلمین غد الروم فى آسيا الصغرى وحول القسطنطينية ٠‏ 


لانزاع أن هذا الميدان كان من أهم الميادين بالنسية للدولة الأموية » 
فالدوله الاموية اتخذت دمشق عاصمة للدولة الاسنلامية » واصیحت 
العاصمة بذلك قريبة من الحدود البيزنطية » وكان معاوية واليا على سوریا 
منذ عهد عمر بن الخطاب » ولذلك اعتبر مسئولا عن سوريا منذ ذلك الحين » 
فلا عجب اذا أن يتجه الأمويين لتحصين حدود شوز يا وامعاد العدى ا 
ذلك العدو الذى كان يحلم باستعادة هذه الأرض الغالية التى فقدها الى 
الأبمد + 

وق أثناء الفثنة التى سبقت عهد معاوية » تلك الفتنة التى شملت 
السنين الأخيرة من عمد عثمان وشملت كذاك خلافة على بن آبی طالب » قى 
أخناءٌ هذه الفتنة استعاد الروم بعض اجنزاء من أرمينيسة التى كان قد تم 

(م ۸ - التاريخ الاسلامی ) 


غ 


فتحها () » كما رأى معاوية تحفثز“ ملوك الروم للزحف على حدوده. عندمتا, 
اشترك ف الفتنة التى تلت قتل عثمان » ولذلك اضطر معاوية قبل أن يواجه 
جیوش على” أن يعقد هدنة مع الامبراطور قتسطانز وأتباعه من الجر اجمةز) 
على أن يدفم لهم اتاوة ليضمن سلامة أراضيه (5) ٠‏ 


ولا تم الأمر لمعاوية روكت الفتنة اتجه معاوية الى مواجهة القوة 
بالقوة » وبدأ خطته باستثناف نظام الشواتى والصوائف للدفاع عن الثغور 
الاسلامية أو لزحزحة العدو الى ۳ والاستيلاء على حصونه التى كانت 
تواجه حصون المسلمين (*) على أن معاوية سرعان ما عدل فكرته وآراد أن 
يضرب ضربة فسوية يقصم بها ظهر الامبراطورية البيزنطية ؛ وذلك 
< بالاستيلاء على عاصمتها « القسطنطينية » وخیل اليه أن سقوط العاصمة 
سيجعل الامبراطورية كلها تخر له كما خرت من قبل امبراطورية الفرس بعد 
سقوط عاصمتها « المدائن » ۰ 


وقد آعد معاوية لهذا الأمر الجليل عدته فنمتى اسطوله حتى صار 
۰ سفينة مزودة بالعدة والسلاح » ثم غزا جزر شرقى البحر الأبيض 
المتوسط فاحتل منها رودس سنة ۵۳ ه واقریطش ( کریت ) سنة 4ه كما غزا 
جزيرة صقلية وجزيرة صغيرة اسمها أرواد بالقرب من القسطنطيئية (”) 


(۱) معجم البلدان < ١‏ ص ۱۰۲ 
(؟) يتسب الجراجمة الى مدينة اسمها جرجرمة بالتر من أنطاكية 4 
وتسد صالحو! السلمين فى عید أبى عبيدة ة ولكتهم لم يدخلوا ١‏ الالام » 
“ل بعضهم ألى جبال أبتسان والمتتسع لتاريخهم يجدهم يظاهرون المسلمين 
ن كانت للمسلمين الغلبة على ا ا الجائب الاسلامى 
ل الروم على الاي وان كر ااي وک ااي : 
و اقرا البلاذری ص ۱۱۲ ل ۱۱۷ ) . 
(۲) توح البلدان ص ۱۱ والیعتوبی ۲ ۰ ۱۵۷ . 
(؟) فتوح البلدان ص 1١55‏ و ۱۸۹ ۰ 
(ه) انظر فى البلاذری « فتح جزاثر فى البحر » ص ۲۳۷ وانظر کذلك 
الطبری ج ؟ ص ۲۳۸ وتقع جزيرة ارواد بالترب من الغسفة الغربية لبخر 
۰ كما یقول بروکلمان ( تاريخ الشموب الاسلامية ! : ۵۱ ) . 


حروب المسؤين فى الیدان الاول والشات_ ١‏ | 
أسيةالصك رالقسطلطيئية - مال اىميه ونی | 


مت "۱۱ س 


بالاضافة الى جزيرة قبرص التی كان معاوية قد فتحها فى عر ‏ مان () > 
وكان ن جنادة بن أبى أمبة قائد الأسطول الاسلامی ف آثناء غزو آکثر, هذه 
الجزر () ٠‏ 


ولا هدد معاوية البر وسيطر على البحر تقدم لهدقه العظيم » فأعد 
مثات من المراكب الثقيلة عليها الأسلحة اللازمة لحصار مدينة كالقسطنطينية 
غر الوا ر تیه العسون ر ق مارت وراك اشامن الى نخر رة 
وحتقت ف طریقها انتصارات ماصرة » ثم وصلت المدينة العظيمة والقت 
عليها الحصار » وکان جيش المسلمين مقيادة يزيد ين معاویه ()) ومعنه 
مجموعة من أبطال المسلمين المغاوير » منهم الصحابى أبو أيوب الأنصارى 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وابن العباس وتبعا للرواية التى 
پوردها ابن الأثير (*) كانت القيادة لسفيان بن عوف » وربما كانت القيادة 
الفعلية لسفيان وكان معه يزيد حيث أراد معاوية لابنه أن يشستهر بالیس 
و النضال فى سبیل الله (*) + ۱ 


وحول الدینه العتيدة دارت معارك عنیفه بين المهاجمين والمدافعين ولکن 
بدا واضحاً أن آسوار المديئة وحصونها كانت أقوى من عدة الهاجمین ولذاك 
قاومت القسطنطينية هذا الحصار الطویل الذی امتد حوالی سبع سسنوات 
على آقوی الروایات ( من سنة 4ه الى سنة 5١‏ ) وقد مات فى هذه العارك 
الشتطای الور انق وت انار و کف ایو را یا 
وبذاك آصبح قبر آبی آیوب مثار قصص وأشسعار تدعو المسلمين لعاودة 


(۱) آنظر الجزء الأول من هذه الموسوعة ص ۲۲۳ . 

(۲) البلاذری ص ۲۳۷ . 

(۲) الطبرى ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 

. ۲۲۸ الکابل فى التاریخ ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) ویروی ابن عبد ربه أن القيادة النعلية كانت فى يد يزيد ( انظر العند 
الفرید ج : ص ۳۹۷ ) . ۱ 


س ۷ س 


بث البقاع ۰ 


وأنسحب الأسطول الاسلامى ولم يعرف بالضيط سبب انسحابه » 
وترى الروایات الأجنبية أن ذلك كسان بسبب احتراق يعض قطم هذا 
الأسطول بالقاء النار عليها (!) » ولكن اذ" اتضح لنا أن انسحاب الأسطول 
كان فى أواخر عمد معاوية أو أوائل عهد يزيد كان من الضرورى” أن ربط بين 
هذا الانسحاب وبين انتقال الخلافة من معاوية الى يزيد » وما كان يدركه 
معاوية من أن يزيد سيصادف بعض التاعب ليستقر له الأمر وتجتمع حوله 
الكلمة » ثم ما صادفه فعلا يزيد من ثورات وسخط شسغلت عهده كله » 
وضرورءة وجود يزيد نفسنه فى العاضمة الاسلامية فى هذه الفترة وكان سل 
ذلك قائدا للجيش المحاصر » ولا نزاع أنى أميل لهذا الرأى ويخاصة أن 
المؤّرخين العسرب لم يذكروا شسيئًا عن احتراق بعض قطسم الأسطول 
الاسبلامى ۰ 1 


وانتكس هذا الميدان فى أثناء الفتن والحروب الداخلية التى تلت وفاة 
معاوية واستمرت حتى شملت معظم عهد عبد الملك بن مروان » فقد أنتهز 
الروم هذه الفرصة وهاجموا ثغور المسلمين واستولوا على بعضهار') » كما 
تدخلوا فى شون أرمينية فاستولوا على بعضعا آیضاً » وساعدوا كذلك 
بعض زعمائها على الاستقلال يمناطقهم () » وهاجموا سناحل سوريا 
وهدموا بعض مدنه مثلُ عسقلان وصور وعكا () » ومرة آخری اضطر 
السلمون أن يشتروا سلامة حدودهم بالمال » فقد صالح عبد الاك ملك الروم 


(۱) انظر هذه الروايات فى التاريخ السياسى للدولة الحربية للكتسور 
ماحد ۲ د ۲ ص ۸) . : 

)۲( شتوح البلد.ان ص ۱۸۹ ۰ 

(؟) فتوح البلدان صن ۲۰۷ ۲١۸‏ . 

(4) الطبري > ه من ۲ والبلاذرىق ص ۱۱ . 


سم ٩:۱۸‏ سب 


على أن بژدی له فى كل جمعة آلف دینار خوفا على المسلمين () ٠‏ فلما ی 
عبد الملك على الفتن الداخلية عاد الى الیدان الخارجی يرد بقوة عبث اروم 
بمناطق الحدود » فاسترد عبد ال لاف ما استولى عليه الروم من شغور السلمین» 
وأعاد اخضاع آرمینیه » ونخلم سلسلة الشسواتى والصوائف » كما دعم 
حصون المسلمين وأكثر من حراسها وزودهم.بالعتاد والسلاح » وق سنة 
۸۶ ه أرسل جيشاً بقيادة عبد الله بن عبد اللك فنزا الروم وفتیح 
السیصة() ۰ 

وجاء عهد الولید أو قل جاء عهد الظفر الواسسم » ولکن میدان: الروم 
على كل حال كان قليل التأثر بحركة التوسسم الهائلة التی امتاز بها عهمد 
الوليد » ولعل الميادين الأخرى شغلت بال الوليد وجنده فانجه اليها بقسوة 
دون میدان آسيا الصغرى » واكتفى فى میدان الروم ببضم ضريات أن لبم 
تكن حاسمة فقد كانت قوية:» فقد دفم خط الدفاع الاسلامى الى الأمام 
مسافة طويلة بان استولى على بعض حصون الروم وأعاد ترميمها واعدادها 
وه یس O RAN‏ 
الت ستگون عظيمة لشهرة فیما بعد ن عید العتصم العبامی » کما استولی 
على أنطاكية (*) 8 


.لمم يرد.أن يقدم على هذا. التصرف قبل أن بمهد له الطريق بدك حصون 
الروم وضمان سلامة الطريق » ولكن الوليد مات عقب ذلك قبل أن يرسل 
جيشآ لحاولة جديدة لفتح القسطنطينية لانشغاله فى الميادين الأخرى كما 
سبق القول » أو لعدم ضمان سلامة الطريق للعاسمة العتيدة » وعلى كل حال 
فاند قام سليمان بن عبد الملك بهذه المحاولة الجريئة ؛ وأطمعه فى ذاك 
اشطراب الأحوال ف الدولة البيزنطية والخلاف علی المركن » عمسا 


(۱) تاريخ الامم واللوك ص ۱۸۵ . 

(؟) الرجع السابق . 

(۲) فتوح البلدان ۱۱۷ و الکامل لابن الاثر : ۱۱۰ . 
(؟) الطبرى جاه ص ۲۵۷ . ` ض 


مت 118 سب 


أ لمعه انضمام لبون الشرعی البه 6 ووعده أن بحارت بجو ار السلمین 
و آن یحکم باسم الخليفة اذا وصل الى العرشس ۰ 


وتحرکت الحملة العظيمة بزا وبحرا » وتحرك معها الخليفة وترك 
عاهمته وأقام فى دابق بالقرب من حلب لیکون آثرب الى ميدان القتال » 
تذكر لأن ليون عندما وسل الى العزش بمسناعدة المسلمين انقلب 
بحاربهم » كمأ قاسی المسلمون من الشتاء صعوبات كثيرة 4 ثم ان الروم 
استطاعوا أن يعرقلوا الطریق بين البلاد الاسلامية وبين الحملة الوغلة 
فى يلاد الروم » فضعف المدد عن هذه الحملة وبدأ موقفها يضعف ؛ وكان 
ذلك فى مطلع عهد عمر بن عبد العزيز الذى أصدر آمره يفك الحصار 
"وعودة الجیوش الاسلامية 0( » وهکذا نجت الكس طئطينية من الحصار 
الثایی كما نجت من الحصار الأول ٠‏ 


ونجت بذلك القسطنطينية سنة ۷۱۷ م من السقوط فى أيدى 
المسلمين ؛ ولكن نجاتها كانت مؤقتة فبقيت بعد ذلك عدة قرون آخری 
عاصمة بيزنطة حتى سقطت فى أيدى المسلمين سنة ۱۵4۳ م على يد محمد 
الفاتح ( ۱ ب ۱۸۱ ) على ما سنورده فيما بعد فى الجزء الخامس 
من هذه الوسوعه ٠‏ 


۸1 الطیری + هص الا س ۲ 
(۲) الطبری ج ۵ هن ٩‏ . 


لا 0 
الميدان الثانى 
حروب المسلمين فى شمالى افريقية والاندل 


شمالی افريقية : 


كانت منطقة ساحل افريقية الشمالی خاضمة لنفوذ الروم » وکانت 
تحکمها حامیات رومائية » أما ما عدا الساحل من صحاری ومزارع نمند. 
جنوبا الى بلاد السودان فیقول عنها ابن خلدون )١(‏ ما يلى : 


كان للبربر فى الضواحی وراء ملك الأمصار الرومية ما لا یهد من 
قوة وعدة وعدد وملوك وروساء وأقيال » وأمراؤها لا يرامون مذالة 4 


ويصفهم ابن خلدون بأنهم کانوا فى دور البداوة عند الفتح العربی() 
وكانوأ لا تجمعهم أمة بل يعيشون' فى حياة قبلية » وكانت الوثنية ديانتهم 
كما كانوا يؤمنون بالسحر والكهانة » وقد دخلت اليهم اليهودية والنصرانية 
مع الغزاة أو عن طريق مصر ولكن هاتين الديانتين كانتا قليلتى 
الانتشار () ٠‏ 


وقد امتد الفتح الاسلامى..كما.سيق القول ‏ الى برقة وطرابلس 
فى عهد عثمان » وكان السلمون يقصدون بفتح برقة وطرابلس تأمين 
سلامة مصر » ولكن البيزنطيين بدءوا يجددون حصونهم فى السساحل 
وبدءوا پرسلون الجيوش لحصونهم فيها » وكان الأمر قد آل لمارية » 
فعزم على القضاء نهائيا على حكم الروم فى شمالى افريقية واعتمد لى 


(۱) العبر ۱۰ : ۱۰۷ . 
(؟) التدمة :ص ۲٩]‏ ۰ 
(۳) العیر ۱۶ : ٠١١‏ . 


کڪ ۱۲۱ عد 


القائد الشهير عقبة بن نافع الفهرى الذى كان مقيما فى برقة بعد فتحها » 
وكان يعمل على أن يجذب البربر.لدخول الاسلام ٠‏ 


وقد تولى عقبة قيادة جيش المسلمين بمهارة فائقة » فانزل بأعدائه 
خسائر فادحة » وانتصر على الروم ف الساحل وعلى البربر فى الداخل ؛ 
نخضعت لسلطانه طرابلس وفزان وسار جنوبا حتى وصل بلاد السودان» 
ولغم يكن المسلمون فى هذه الرة يريدون تأمين مصر » ولكنهم کانوا 
يعتزمون التخلص من جیوش الروم وادخال البلاد نهائيا ف الدولة 
الاسلامية » ولذلك آمر معاوية عقبة أن يختار مكانا مناسبا ينشىء به مدينة 
اسلامية تکون مسکرا للجیش ومترا للسلمین » فاختار عقبة اعد 
الأودىة المعيدة عن الساحل وآنشاً مدینه القيروان » وكان تخطبطها على 
تمط تخطیط الأمضار الاسلامية فی البصرة والكوفة و الفسطاط » فشملت 
السجد ودار الامارة ودورا للقادة و آسرهم ومسکرات للجنود ؛ وکان 
انشاء قاعدة القيروان سنة ٠ه‏ ه 0( ۰ 

وقبل أن نسترسل فى وصف حملات المسلمين على شمانی افريقية 
نقرر أن مقاومة هذه البلاد كانت قوية وقد استمرت حوالى ستين سئة ٠‏ 
منذ فتحت برقة ف آو اخر العقد الثالث » حتى تم القضاء على الروم ومن 
ساعدهم من البربر سنه ۸۳ ه ۰ 


ونمود. بعد ذلك لقضية النضال فى شمالی افريقية والغرب فنذکر أن 
معاوية بن آبی سفیان عزل والی مصر معاوية بن خدیج سنه ۰۰ ه وولی 
علیها مسلمه بن مخلد الأنصارى » كما ضم له الغرب آیضا ؛ فکان آول 
من جمع له الغسرب كله ومصر وبرقة وافريقية وطرابلس كما يقؤل 
الطبری )١(‏ » فعزل مسلمة عقبة عن افريقية وولی بدله مولی له يقال له 
أبو الهاجر () ».وقد نجح آبو الهاجر فى النضال الذی قام به و استطاع 


(۱) الطبري ج ٤‏ ص ۱۷۸ والبلاذری هن ۲۳۰ ۰ 
(۷) تاريخ الامم واللوك ج ۲ ص ۰۰۱۷۸ 
(۳) المرجع السابق والبلاذری ص " 
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آن يضم اليه زعيما هاما من زعماء البرير اسمه كسيلة » ختیعه 'عدد كبير 
من شبائل الدرجر ۰ وقد خاول أمؤ الهاجر تعد آن ن آحس بانتضاره: علی 
اليرير بطریق السیاسه و القوة أن ينتصر كذلك على الروم » فهاجم معقلهم 
الشهیر 2 0 4 » ولکن الروم دافعوا عن هذا المعقل + ميسالة ردت 
عته آلهاجمین 


وق أوائل عهد يزيد أعيدت القيادة لعقبة بن نافنم(۱) وظل 
بو الیاجر تابعا له » وقد استطاع القنائدان 'العظيمان أن يسيرا فى 
متوحاتهما حتی وصلا الى الحیط الاطلسی ویروی أن عقبة صعد هنناك 
وبوة وهتف : يارب » لولا هذا البحر لضیت مجاهدا فى سيلك » ولو كنت 
أعلم بعده آرضا وتاسا لخضته الیهم ٠‏ 


- على أن هذه الفتوح لم تكن نهاية الطاف » فقد کره البربر عودة 
غ اقتيادة > وکان ك یضئن على عقبة ء وکان عقية تمض شان 
كسيلة بعد ما آحرز من انتصارات » وحدث أن عقبة كان عائدا من احدی 
غزواته الظفرة » فلماً وصل الى بلدة « سنه » صرف جنده من القیروان 
وسار“ ق ثلاثماكة من وفأقه یرید ملدة اسمها « تهوده » » وعرف الفرتجة 
ذلك فآخَيروا كسيلة وآمدو! البربر بالسلاح والأموال » ففاجا ه_ؤلاء 
عقية وأصحايه » ودارت معركة غير متكافكة من ناحية العدد والاستعداد » 
وقد خر فیها عقية وأيو المهاجر وأكثر أصحايهما » وآسر من بقى () : 
وارتد كسيلة عن الاسلام وتیعه عدد من البرير » ودفن عقية ف مكان 
ES‏ ا 

شر أفن العمارة الاسلامية ف أفريقية » وبقتل عقبة وأبى الهاجر وهزيمة 
جيشهما عاد اإسلطان مرة أخرى لاروم فى الساحا. , اكسيلة فى الداخل 
وانسحبت جيوشس المسلمين من القيروان ألى برقة : وحاول عبد العزيز 
ابن مروان والی عصر أن يميد سلطان المسلمين على هذه البقاع فأرسل 


۳ لها 9 Fae‏ و 
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حبشا بقيادة زهير بن قيسن. » ولكن هدا الجيشي هزم وقتل قائده ,وكثير 
من أفراده (1) » وساعد على هزيمة السلمین و تقهرهم فى ذلك ايدان 
اضطر اب دمشق ف تلك الأيام سف ألفتن التى.كلت وفأة معاوية ۰ 


وبدآت مقظة الخلافة تالأموية ف عهد عيد الاك قأرسل جيشا عظیما 
بقیادة حسان بن النعمان العساتی + وقد استطاع هذا الجيش أن عقمهی 
علی, لروم ویطردهم نهاشا من شمائي أفريقية » كمأ استطاع أن يقفى 
علی. مقاومة البرير » وعادت هذه البلاد حتى المحيط الأطلسى جرء! من 
العالم الاسلامی كما تولی حساز ن تتظیم آلشتون الاداریة وشتون ی 
والخراج وغير ذلك من دلائل الاستقرار » ولم يعد شمالى افريقية تابنا 
اصر » بل أصبح ولاية خاصة يعين عليها وال من قبل الخليفة () . 


وعین موسی پن ر ا عطی عمالی ا را بمد خسان > 
وقد كان تعيينه فى أواخر عهد عبد الك أو أواكل عهد الولید واتخذ له 
لقب « أمير القیروان » وقد أكمل موسى سلطان ن المسلمين فى هذه الدیار » 
فقضى على ما كان باقیا لیعض القبائل الجيلية من .تلان » وأخذ ألرهائكن 
منها حتى لا تشق تشق عصا الطاعة مرة أخرى » وفتح طنجة ولم تكن قد 
فتحت من قبل (') وخضعت له صلحا مديتة سبتة الواقعة على الساحل 
الافريقى والممتدة ف المحر تجاه a‏ لوك القوظ 
بسنون علیها حکامها » ويذلك استقر السلمون فى هذه الیتاع ومدعو] 
بتطلعون الى ما وراء الضیق ‏ 
انتشار الاسلام بين البرير : 

يشمل الجزء الرابع من هذه الوسوعة شيا من التفصيل عن حركة 
تشر اللعة العربية والدين الاسلامى بين اليرير مالشمال الافريقى » ولکنتا 


. ۲۳۱ البلاثری : فتوح البلدان ص‎ )١( 
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هناك نذکر مجملا لذلك فيما يخص الحصر الاموی ؛ فقد ذکر الثرخن 
أن الولاة کانوا ينتهزون الغترات التی ینتشر قيها السلم فیحرصون على 
نشر الاسلام فى هذه البقاع » وینسب للخلینه الصالح عمر بن عبد العزیز 
انه كان من أكبر المتحمسين لذلك » وأنه رتب لهذا الغرض عشرة فقهاء من 
آغیان التابعين لارشاد البربر وتعليمهم اللفة العربية والدين الاسلامى » 
وقد قدم هؤلاء الفقهاء افريقية سنة ۱۰۰ ه وانتشروا فى جهات الولاية » 
و نتیجه اساعیهم وجهودهم الشکورة » آسرع الناس ی قبؤل الاسام 
طواعية » وتذوقوه حتی أخذ عدد كبير منهم ینبغ فى العلوم الدينية () ٠‏ 


e قا‎ 


سب ۱۲۵ سے 
الاندلس : 


وخلف المضيق كانت تقع شبه جزيزة الأندلس () واذا مح أن 
عقبة بن نافع قد امتطى جواده واتجه صوب الغرب » الى المحيط الأطلسى» 
فلم ير الا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة وحسب أنه ليس هناك خلف اليحر 
عالم آخر وناس يعيشون ؛ فان موسی بن نصير اتجه الى الشمال ورآی 
2 وعزم على أن يعبر هذا المضيق » ويتشر الاسلام > خلفه وخاصة أن 

سکان' آسپانیا كانوا يحكمون مناطق من أقريقية استولى عليها السلمون 
ونزلوا لذلك فى صراع مع المسلمين » وكذلك قدم سكان أسبانيا عونا كيرا 
للروم الذين كانوا يحتلون قرطاجنة وسواها من مدن الساحل الاقريقى 
رجاء أن ينتصر الروم فى نضالهم ضد المسلمين واتخذت هذه المعونة صبعة 
الحروب الدينية فقد كان آفرادها يحملون الصليب ء وقام آهل الأندلس 
بعدة غارات على سواحل افريقية التى كانت قد استولى عليها السلمون 9) » 
وكل هذه الأسبات آلزمت ااسلمین آن یتخطوا الضیق الى ما وراءه ۰ 


وکان الرومانیون قد استولوا على شبه الجزيرة سنة ۱۳۳ م وق 
عهدهم دخلها عدد كبير من البهود > ٤‏ شم غزاها الوتدال فى آوائل القرن 
الخامس الیلادی ؛ وعد ذلك غزاها القوط 1 آوائل القرن السادس 
المبلادى فطردو | الوندال الى الماك الاقريقى 4 وبقبت هذه الملاد مها 


(۱) أقدم اسماء الجزيرة هو « ايبريا » نسبة الى الايبريين الذين كاتوا 
من أقدم من سکنها » ولا استولی عليها الرومان فى القرن الثانى اطلتو! 
عليها « آسبانیا » أى شاطىء الارانب » ورييا كان ذلك لان الفيتيقيين عتدما 
نزلوا ببعض جهات من الساحل قبل الرومان صادفوا به أسرابا من الاراتب 
فاطلقو | على هذا الشاطیء كلمة أسيانيا التى جعلها الرومان بعد ذلك علما 
على شبه الجزيرة كلها » وبعد الرومان خضع جنوب شبه الجزيرة لقباثل 
الوندال فسمى هذا الجزء 75/830211518 نسبه الى هذه التياثل » وهو 
الاسم الذى اختاره المسلمون عندما تژلو | ده البلاد فجملوه يعد تو من 
التعريب « الأندلسى © كما جعلوه ه علما على شبه الجزيرة كلها انظر « الادب 
الآسبائى » للدكتور أحمد هيكل ص ١5‏ . 

(؟) الامامة والسياسة د ۲ ص 1۸ . 
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مجموعة غير متجائسه من العناصر كما آنها مختلفه الادیان » وکان الغدا: 
حادا بين المسيحيين والبهود » وطالا غلب الیهود على أمرهم ونزلت بهم 
آلوان من الأضرار » وكان النزاغ غلى العرشس يكاد يكون متصلا بين 
آلامر اء ومخاصة ق الفترة السابقة لبون المي لها ۶ وهده الخوامل 
آيخا مما حمل ااسامن على الاستهانة بحکومة هذه السلاد وقوتها 
العسكرية ففكروا فى غزوها مه 

وجاعت الخطوه الباشرة » فقد آل اللك الى لذریق » فاسخط ذلك 
آیناء الملك السایق غيطشة فهجروا أسبانيا الى افريقيا وتحالفوا مح 
السلمن » كما حدث خلاف بين الکونت جولیان حاکم سبتة من شيل القوط 
ومين لذرىق ا قال من أنه أنتهك عفاف أبتة جولیان )0 » فار اد جولنان 
أن يتتقم أشرفه غشجع اا ين م 
ووعدهم اون مني لنجاح هذا الغرض ٠‏ 


واستشار موسى الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين ؛ و:قل له 
الأسياب التى تدعو لغزو الأنداس وهون عليه آمرها » فوافق الخليفة 
على العزو ۰ 


وهتاك آيطال ثلاثة قادوا جيوش المسلمين الزاحفة على آسبانما 
هم طريف بن مالك وطارق بن زياد وموسى بن نصير نفسه » وكان طريف 
اين مالك آول هؤلاء الأبطال » وكان زحفه بمثابة کشف وارتياد واستطلاع ٠‏ 
ققد عبر المضيق على رأس خمسمائة من الخيالة والرجالة » تحملهم آر 
سفن من سفن جوليان وكان ذلك سنه ١ه‏ ه ؛ ولم يجد طريف مقباومة 
تذکر + وعاد بعنائم كثيرة يشجع أمير القيروان على التقدم نحو الأرض 
الخضراء » ولا ترال الجزيرة التی غزاها طریف ف جنوب أسيانيا تحمل 
اسمه () » 


(1) الكترى : نقح الطب ج ۱ ص ۱.٩‏ وانظر . 
(؟) الکلمل ‏ : ۱۲۲ ومعجم البلدان ۵ : 11 . 
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. ودفم هذا النجاح أمير القيروان الى عمل حاسم يقصد به الاستقرابر 
فى الاندلس بعد أن ارتاد طريف له الطريق » فاختار لهذا العمل العظييم 
مولاه البطل الكبير طارق بن زياد » وقد سار طارق على رأس جیش فقو امه 
سبعة آلاف أكثرهم من البربر » وعبر المضيق على سفن أعدها له جوليان 
حاكم سبته كما آعد لطريف من قبل » وعبر طارق المضيق ف رجب أو 
شعبان سنة ٩۲‏ ونزل بجیشه على جبل يعرف باسمه حتى الآن هو جبل 
طارق  Giblarter‏ وهناك آعد طارق جيشه للزحف فى هذه الجزيرة 
الشاسعة العامرة » ويروى أنه أحرق سفنه ليقطع على أصحابه أى آمل 
ف الغودة"ار: البروت الل الال افر عدو القن اة ا 

د أيها الناس آين المفر » البحر من ورائكم والعدو أمامكم » وليسن عم 
والله الا الصدق والصبر () وأنا أميل الى تصديق الخطاب »:ولکتن 

لإ أميل الى تصديق الروابة القائلة أن طارقا أحرق سفنه » وآعتقد أن 

مصدرها هو قوله « البحر من ورائكم » ففهم الرواة أنه أحرق سفنه ولم 

ببق لأصحابه سبیل الى المرب > ولا داعی لأن نستنتج من عدم وجسود 

يملكها وترکت جيش طارق بين البحر والعدو » أو أن وجود السفن لن تکون 
وقایه عند التقهقر للخلف تجاه البحر ۰ 


وعرف لذریق ملك القوط ویسمیه الطبری الأدرينوق خبر غزو 
المسلمين لبلاده فأعد جیشا کثیفا قيل أنه بلغ مائة آلف نسمة وقاده 
بنقسه » وأرسل طارق الى موسى يطلب مددا فارسل له خمسة آلاف © 
وتقايل الجیشان فى وادی بكة أو" لكة وکان الفرق فى العدد كيرا وكذلك 
الفرق ف العتاد ولکن جيش القوط كان من العبید والستضعفین » وکان 
به أعداء كثيرون للذريق » وكان ن اليهود بتحالفون سرا مع المسلمين » 
ویقدمون لهم العون » وحمل طارق يجيشه التحصسد وین المتعاون على 
ی و و یه 


. ۱۱۲ : ۱ التری : نقح الطیب‎ )١( 
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جيشه (() ٠‏ وکان قتل الملك واندحار جيشه فى العمركة الأولى مما ثبط 
الهمم ويسر فتح الانداس على المسلمين ٠‏ ویقول سستانلی لين سول () 
« ان انتصار المسلمين فى وادی لكة ألقى باسبانیا كلها فى آیدی السلمین ء 
ولم يكن طارق بحاجة الا الى القليل من الجهد لیقضی على القاومة 
الضثيلة فى بعض المدن » ٠‏ 

وسار طارق يفتح المدن وينمسط سلطانه علبها فاستولی ی قرطبة 
وغرناطة وطلبطلة ٠‏ وكانت طليطلة عاصمة للبلاد ٠‏ 


تا موسی بن نصير أن الجبهة اتسعت آمام مولاء طارق » وآراد 
كذلك أن یکون له شرف الاشتراك الفعلى ف فتح هذه البلاد الخصضبة > 
فقاد جیشا کبیرا عبر به الضیق واتجه الى مدينة حصينة اسمها قرمونة 
ففتحها ثم فتح اشبيلية عاصمة أسبانيا قبل غزو القوط لها » وسار حیث 
التقی بطارق فى طليطلة » وقد كان الیهود آکبر عون للمسلمين فى جمیع 
هذه الفتوحات ٠‏ 


وطارق وتصور موسى معتديا على طارق ومؤنبا له () » فكل الحقائق 
التى بين أبدينا تدل على تعاون الاثئين » فقد أمد موسى طارقا بالمدد » 
ثم جاء بنفسه وفتح بعض البلاد التى كانت خلف جیوش طارق فأمئن 
الجیوش من أن نت أب من أ ْ لخلف » وسار البطلان بعد ذلك متعاوئين 3 
یفتحان باقی السلاد حتی تم لهسا النصر » فكيف يسكون ذلك مع عداء 
واعتداء ؟ (*) ٠‏ 


واتجه البطلان بعد ذاك الی الشمال ففتها رة ا وبرشلونة 
ودانت لهما أقاليم آرغونة وقشتالة ؛ ثم اتجها الى الشمال الشرقی حنی 


(۱) الطبری ج ه س ۲۵ . 

Arabs in Spain ()‏ 8 لإ من الترجمة العربية لملی الجارم : 

(۳) البلاثری ؛ فتوح البلدان س ۲۲۲ . 

(6) انظر الامامة والسياسة لابن فتيبسة ج 1 ص الا وانظر الجمل ف 
تاريخ الاندلس للاستاذ عبد الحمید المبادی ص: وق اما 


مت 0 


وضلا الى جبال اليرانسن: ولكنهفا تركا اإتطقة الجيلية الواقعة قى الشمال 
للغرين متطقه ( جلعقه ) ظلك النطقه التى أوى لليها القوط القارون من 
الزحفٍ الجارف » وهذا الاتجاه كان دا آثر كبير ق التاریخ قیما يعد . 


ما سبية وما تتائجه ؟ ٠‏ 

ریما كان السيب هو استصغار شآن القوط والاتجاه الی تاحية 
الشرق حيث كان موسی .آمل أن يدين له جتوب آوریا » وآن يستمر ق 
زحقه ختى یفتح القسطتطينية من العرب يعد أن عجز حصار المي عن 
ا و 
عدو خلفه قکیف يتقدم الى الامام فى اطمئتان ؟ آما لستصغار شآن القوط 
قلم يكن عملا حازما » فهم قى الحقيقة كاتوا صنارا عتدما كانت الوحدة 
شعار ااسلمین » قلما اختلف آمر المي وتقرقوا وتحارعو عظم شان 
القوط » قد يقال أن النطتة الجيلية كان يمكن أن تستعسی على السلمت > 
ولکن ذلك القول لا يثيت آمام الحقيقة الواضعة :عى آن اليرير لهم خبرة 
تامه بالجیال والحروب قيها ٠‏ 


آما نتائج اهمال متطقه جلیقیه » قكلتت سقوط الاتداسس قيمأ يعد ق ید 
المسيصين ۰ ققد كانت هذه اأتطقة ممثلية حصن قربی قبة الأآيطال » أو 
مدرسة تریی قيها الدهاء » ثم خرجوا قدما معد يقوتهم ودهائهم » ووسعوا 
لهوة بين قرق المسلمين » واتتیزوا افرص وظلو! يزحقون حتى استولوا 
على الأنداس يعد صراع طويل امتد حوالى ثماتية قرون ٠‏ وسيآتى تقصيل 
ذلك عتد الکلام على تاريخ الکتحاس ق الجزء الرأيع عن عده الوسوعه ٠‏ 


سامون قي قرتسا : 
يعد آن تم قتج آسبانيا استدعى الولید ين عبد الماك القائدين العظيمين 
موسی و ان و علق .وقد را عبطا وى جا لمات aa‏ 


11 الاماية و اقم عة ع 1 ص ا نے ۲ 
(م ٩‏ - قتاریخ الاسلامی ) 


سے )س 


سليمان بن عبد الملك » آما طارق فقد انتهت جیاته فى غموض كما بدأته 
فى غموض » وکل ما ذكره المرخون أنه عاد الى الشام مع مولاه موسی 
ابن نصير بعد فتح الأندلس وانقطع خبره () » وعلى هذا لم يحقق 
موسى آمله فى اختراق جپال البرائس والزحف جنوبى فرنسا الحالية » ثم 
جاء بعده السمح بن مالك فى عهد عمر بن عيد العزيز فاخترق جبسال 
البرانس وزحف الى الشرق ولكن محاولته لم تنجح فقتل سنة ۱۰۲ ه > 
وتمت بعد ذلك غارات تكاد تكون متصلة فى عهد عنبسة بن سحیم الذى 
كانت له الولاية بعد السمح » على أن أعظم المواقع خطرا حدثت عندما 
ا ل ا و 
الرحمن فى فرنسا تقد تقدما محسوسا وكسب النصر ف كثير من المعارك وظل 
يتقدم حتى وصل الى بلدة تور الشهيرة .ممم على مسيرة حوالى 
سبعين كيلو مثرا من باریس جنوب نهر السين ٠‏ 


على أن تقثدم” عبد الرحمن وانتصاراته أزعجت الفرنبة و اللاتين 
وغيرهم من سكان البلاد المحيطة كما أثارت خوف المسيحيين ف جمیسم 
أتحاء آوربا » ولذلك نجد هوّلاء جميعا يتجمعون بقيادة شارل مارتل 
ليقابلوأ عبد الرحمن وجيشه ف معركة سماها السلمون « بلاط الشهداء » 
سنه 114 ه ؛ وقد خر عبد الرحمن فى هذه المعركة وتقهقر جيشه بعد 


صراع طويل () ٠‏ 


ويجدر بنا أن نلجأ الى غوستاف لوبون ليقرر لنا حقيقة هذه المعارك 


يقرر غوستاف لوبون (۲) أن العرب استولرا على نصف فرئس! 
الحالية » ولم يكن قصدهم الاستقرار بتاك البلاد » وانما كانت غاراتهم 


. ۲۲ 51١ دكتور حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام‎ )١( 
. 15, (؟) الاستاذ العيادى : المجمل فى تاريخ الأندلس ص ۵۸ س‎ 

وا ۰ p.‏ هتوم The Argbs in‏ : 06 سب Stanley Lane‏ 
(۳) حضارة المرب ص ۰-۲۱۲ ۳۱۸ باختصار . 


سب ۱۳ سس 


ترم ی التتخويف وجمم العناتتم 4 وکان ز. زحق.. الصرنبه چارقا آرعب 
ا الاتطاع يخرئسا: + وآرعب» شارال مارتن نقسه > ومقتئمس غوستاقه» 
لوبون. من المؤرخين العرب عارة تفلل على صخب الرّحفه العرمی ء وهذه 
کک «آن كثيرا من سنيوزات الافرنج اشتكوا الى شارل مارتن من 

أو اللتى, آنحدئها المسلمون. بهم » ومن الخزى الذى أصامه آوربا من 
24 اتصحان جبوشها أمام المرب » قآجاب شارل مارتن قائلا : دعوهم 
تا E E‏ 
وهی اذاا هاا أنقلتهم اللسلتتم » وطلاب لهم المقام بالبيوت الجميلة » وآلقوا 
وقظاهفة الحئن » و استحوة اللطلمم على قنادتهم » ودب الشقاق ق صفوقهم» 
رحفتا عليهم و اثقين من اللتصر » ٠‏ 


فد اأنتظر على العرب. حتتى. هدت ثورتهم » وثقلت عنائمهم » ودعت 
لتانسة بينهم, » ثم قايلهم مجيش كبير » ودارت المركة يوما كاملا ولم 
7 من ی اسه ال یه ره 0 + وحین و 
0 20 متهب 1 التى يمر م 7 
آمراء التصاریی خافوا! حقه قحالقوا العرب ليتخلصوا منه ٠‏ 


ومؤكد غوستاق لوبون آن معركة بلاط الشهداء « بواتيه » لم تضع 
حدا لتقدم العرب كما يزعم كثير من الورخین » بل ان المسلمين سرعان 
م فاقوا من, هبرك الهزيمة + وآلَحدوا یستردون مراکزهم السابقة » وقد 
سلم حاكم مرسبلیا مقاطعة الليروقتس اليهم سنة ۷۳۷ م » واستولوا على 
الآرالى » وحخلو! مقاطعة سان توويز سنة حههم » ودامت اقامتهم فى 
البروفتس اللى. تعلية الترن, العاشر الیلادی » وأوغلوا فى مقاطعة الفالة 
وسويسرا سن ۳5 م ۰ 


س ۱۳۲ مت 


وقد ترك العرب اثرا عمیتا في الحضارة والدم في الاماکن التي 
أحتلوها فى جنوب فرنسا ۰ ٠‏ فقد آدخلوا لها صنانة البسط » كما أدجلوا 
کثیرا من أساليب الفلاجسة » ومن ناحينة الدم فان هذه الأمكنة لا تال 
عامرة بأحفاد الصرب » ویمکن أن یعرفهم الانسان بپشرتهم السمراء 
وشعورهم السوداء وأنوفهم النى ببرز فيها القناء وعيونهم الثاقبة 
اللامعة ؛ ویمکن لأمرء أن يعرف نساءهم بألواذ نهن الزيتية ووجوههن 
الأسيلة ۰ وأعينهن الدعج النجل » وحواجبهن الزج » ويقرر غوسستاف 
لوبون أن السبب فى بقاء هذه الصفات حتی الآن أن هؤلاء السکان تسوا 
جماعات صغيرة منفصلة عن بقية الأهلين الفرنسسبين غسي متصلة بهم 
بصلات التوائد ٠‏ 


ويصف لين بول الأندلس تحت سلطان المسلمين بقوله : « ومجب ' 
ألا یجول يبال أحد أن العرب عائوا فى البلاد أو خريوها مصتوف. 
الاردان والظلم » كما فعل قطعان المتوحشين قبلهم 4 قاء ن الأندلس لم 
ی TS‏ عهد العرب 
الفاتحين (() » وسنرى ذلك مفصلا عند الحديث عن الأندلس فى الجزء 


الر لبم من هذه الموسوعة ٠‏ 


(1) العرب فى اسسبائیا ص ۲۷ . 


ا 
[لیدان الثالث 
کرو اہن شما ود 3 الذهر و ۴ آلسند 


ذكرنا فى الجزء الأول من هذه الموسوعة 0 آن التوسع الاسلامی 
ف غهذ عثمان أمتد حتى شمل النطقة الجبلية جنوبى بحلر قزوين » ثم 
تخطت الجيوش الاسلامية نهر جيحون ودخلت بلاد ما وراء النهر فى 
الدوله الاسلامية واستولی المسلمون على باخ وهراة وکابول وغزنة من 
بلاد القتراك ٠‏ 


وقیل أن تذکر الفتوحات الأموية ۴ هذه الجبهة نحب آن توضسح 
حققتن هامتين 8 


و آولاهما : يبدو من تتبم حرکات الفتح الاسلامی فى عهد الخلفاء 
الراشدين أن السامین لم ييثثبثتثوا ق‌البلاد المجاورة لبحر قزوي -نویه 
وجتوبه الشرقى » وییدو أن سيب ذلك آنهم كانوا يسرعون بالاتجاه نحو 
الشرق والشمال الشرقی متجهین الى بلاد ما وراء النهر » ولذلك بقیت 
خلفیم بعض الأماكن التی كان يحكمها حکام من الترك ٠‏ وهی سسلاد 
قوهستان وجرجان وکرمان وجیلان وطبرستان » وکانت تخضع لهم حینا 
وتتمرد حينا ٠‏ وقد تقدم المسلمون فى عهد الوليد كما سيأتى داق 
جبهة ما وراء النهر وتركوا هذه البقاع أيضا فلم يتم اخضاعها الا فى عهد 
مایمن يوعد الك غلي يد فانده پر ید بن الوا + 


ثانيهما : فی خلال الفتنة التى أدت الى قتل عثمان واستمرت طيلة 
خلاقة علی* تمردت بلاد كانت قد ارتبطت بصلح مع الدولة الاسلامية فى 
هدد النطقة ومنها هرأة وبلخ وغيرهما 3 


وجاعت الدوله الأموية وبدأت تحرکانها الكبيرة ق هذا الیدان » وهو 


(1) أنظر التوسع الاسلامى فى عهد عثمان . 


س و۱۳ مت 


الیدان الشرقی ؛ وهو وثیق الاتصال ببلاد غارس التی فتحت فى عهد 
عمر » ویبلاد خراسان التی امثذ لها الفتخ الاسلامی ف عهد عمر وعهد 
هذا الیدان الشرقی قد اتخذ قاعدته بلاد السراق » وکان يديره والی 
العراق » فقد عددناه ميدانا واحدا » ولکنه تفرع الى جبوتين فی عمد 
الوليد على يد قائده الحجاج بن يوسف الذى عين قائدین أرسل أحدهما 
الى الشمال الشرقى فأوغل فى بلاد ما وراء النهر » وأرسل الآخر الى 
الجنوب الشرقى ففتح بلاد السند » ولهذا سنتكلم فیما يلى عن كل من 
هاتين الجبهتين اللتين تفرعتا عن الميدان الشرقى ٠‏ 
جبهة ما وراء النهر : 

بلاد ما وراء النهر أو ما بين النهرين هى البلاد التى تقع بين نهر 
جیحون Amu - Darya‏ ونر Syr - Darya‏ وأهم الممالك التو 
تقم فى هذه البقاع هی : 

مملكة طخارستان على جانبى نهر جيدون وعاصمتها بلخ ٠‏ 

مملكة صفانیان شمال نهر جيحون وعاصمتها شومان ٠‏ 


مملكة الصعد وهی تمتد من چیحون الى سيحون وعاصمتها سمرةند 
وأهم مدنها بخارى ٠‏ 

مملكة فرغانه على جانبی نهر سيحون وعاصمتها جخندة أو کاشان 
الاخشيد مؤّسس الدولة الاخشيدية بمصر لصلة نسبه بهذه البلاد ٠‏ 

معلكة خوارزم ف آعلی ثهر سیحون وعاصمتها الجرجانية , 


س ۱۳۵ س 


أنحدر بعض ال ماليك الذين آل لهم السلطان فى عصر ضمف الخلافة 
العباسية بعد الواثق » وقصيتها بنچکث ٠‏ 


ينث () 
ولم تكن هناك حدود ثابتة لهذه المالك » بل كان العدوان بينها يكاد 
وا لصینیین المجاورين لها ۰ 


وقد بدأ غزو هذه البلاد منذ عهد معاوية على بد قائده قيس ابن 
الهيثم الذى كانت له ولاية خراسان » فقد روى أن آهل بادغیس وهراة 
وبلخ قد نقضوا! الصلح » فسار 2 قيس ألى بلخ فخرب معبدها » وعاد أهلهسا 
یطلبون السلح قر انى علیه قیس ؛ .وا عم اعل بادیس وهراة بما نزل 
باه باخ يطلبوا الصلح على الشروط ا ا ا 
الى لبهم  )(‏ 


وولى معاوية أيضا زياد بن أبيه بلاد العراق » ومن بعد زياد تولى 
انه عبید الله فکان لهما قيادة هذه الجبهة » وف عهد عبید الله وصل 
المسلمون فى غار اتهم الى بخارى وسمرقند () ۰ 


وتوقفت الغار ات على هذه البلاد بعد معأوية يسيب کثرة الثور أت 
ق العالم الاسلامی. 4 و ادم هذه الثورات ودب النشساط ف نت 


(۱) انظر الدكتور عبد الهادى شعيرة : ممالك ما وراء النهر ص ٩‏ وما 
بعدها وانظرها كذلك فى البلاذری ص 5.) س 1۰ . 

(9) البلاذری ص ۲۹۱ ب ۲:۰ . 

(۲) الطبری جا ) ص ۲۲۱ والبلاثری من .۹ . 


. عرب ]سين ق يران اتات | 
صاوداء ال الس‌ند 3 


مت ۱۳۷ مت 


'المنطقة » ومن قادته فيها الهلب .بن آبین صفرة الذی کانث له غار أت 
ناجحة.على هذه: البلاد حتى ففكت عینه () ٠‏ وتولی بعذه اننه يزيد 
ميلب الذى فتح قلعة نيزك بپادغیس شئة وم ه () » وفى. العام ا 
عزل الحجاج يزيد وولى آخاه الل ادس وشومان () ۰ 


وهبت. ثورة ابن الأشعت فشبغلت الحجاج حينا » فلما انتهى .منها 
NE 2‏ تت الزحف هذه المرة على يد 


ولم تكن حروب قتبية بن مسلم: غارات كتلك الغازات التى كانت 
طابع الحملات التى سيقت قتيبة فى هذه الجبهة » بل كانت فتحا منظما 
ثانتا » وقد بدأت حملات قتيبة فى أوائل عهد الوليد بن عبد الملك و استمرت 
حتى بدء عهد سليمان كما سيق القول » و ئد استطاع قتيبة ى هذه الفترة 
. أن یمد فتوحانه الى کل البلاد التی تفع على النيرين..أى.نينهما. تلك التى 
أوجزنا ذكرها آنفا () » ولم يكتف قتيبة بالفتح » بل دعا السكان الى 
دخول الاسلام وترك عبادة الأصنام » فأجابوه بأن لهم أصناما من اعتدى 
عليها أو استخف بها هلك » وهم لا يستطيعون الاستخفاف بها لذلك » 
فدخل قتيية على الأصنام فأباح حليها لجنده » وكبها على وجوهها بيده » 
وحرقها » ولم يصبه سوء بطبیعه الحال » وكان ذلك مما سبب دخول كثير 
من سکان هذه البلاد فى الاسلام 0 ۰ 


ولا انتهی قتبية من بلاد ما وراء النهر قر قرب" من أرض الصين » 
فاتجه الیها فاتحا غازیا » ولولا وفاة الولید وقیام الخلاف بين سلیمان 


(۱) انظر ترجمة الهلب فى وغیات الاعیان 

(۲) الطبری ج ه ص ۱۸۱ ٠.‏ 

)¥( الرجع السایق ص ۱۹ . 

> ۲۱۵ ۰ ۲۱ أنظر بعض تفاصيل هنذه النتوح فى الطيرى ج ه ص‎ )٤( 
۲۹۸ ¢ ۳۹۳ : ۲۵۷ » HA TET ¢ ۲6۱ ¢ ۲۲۱ ۵ ¢ ۲۲۲ : ۸ 
۱۱ f. ٩ * ۳۹۱ واترا کذلك البلافری ص‎ 

۰ ۲۱۱ فتوح البلدان ص‎ ٠ الیلاذر ی‎ (o) 


سم ۱۳۸ س 


وقتيبة لكان من الممكن أن يتغير تاريخ الاسلام. فى الصين ؛ فقد روى 
الطبری () أن قتيبة آرسنل الى ملك المين وفدا برياسة هبيرة اين 
الشمرج الکلابی یدعوه ال الاسلام أو الجزية أو السسیف » فثار ملك 
الصين وقال لهبيرة : اذهب الى صاحبك فقل له ینصرف فانی قد عرفت 
حرصه وقلة آصحابه » والا بعثت علیکم من يهلكم ویهلکه ٠‏ فأجابه هبيرة 
بثقة وقوة : كيف يكؤن حريصا من خلف الدنیا قادر! علپها وغزاك ؟ وکیف 
یکون قلیل الأصحاب من آول خنیتله فى بلادك و آخرها فى منابت الزیتون ؟ 
وآما تخويفك ایانا بالقتل فان لنا آجالا اذا حضرت فأكرمها القتل فى 
سبیل الله ولستا نکرمه ولا تخافه ٠‏ 

وأدرك ملك الصين القوة النظيمة التی تکمن خلف هؤلاء » وعرف 
أن التهدید والثورة لا طاثل.تحتهما » فعاد يسآل فى هسدوء : وما الذی 
پرخی صاحبکم ؟ ناجاب غبيزة : أنه جلف آلا ینصرف حتی یطاً آرضکم 
ويختم ملوککم ( علامة السيطرة علیهم ) ويأخذ الجزية ٠‏ فقال الاك : 
انا نخرجه من پمینه فلا يحنث » نبعث اليه بترا من آرضنا فيطؤه » 
وبعض أبنائنا فيختمهم » ونبعث له بجزية پرضاها ۰ وهکذا افتدی ملك 
الصين نفسه وبلاده بالجزية » وآغلب الظن أن قتيبة ما كان ليقنم بذاك 
لو لم يتول بسلیمان بن عبد لك الخلاقة » وکان بين سلیمان وقتيية ما 
شغل الأخير عن مواصلة جهده فى بلاد ال ار اه و 


وهناك شخصان خرن يذلا جهدا ضخما فى میدان ما وراء الذهر 
وئبتا آقدام السلمین فى تلك البقاع » وهذان الشخصان هما آسد بن عند 
الله القسرى ونصر بن سيار اللذان ولیا خراسان فى عهد هشام بن عبید 
للك فقاد! حملات ناجحة موفقة ف هذه البلاد 5 


0 تاريخ الأمم والملوك ج ه ص ۲۹ س ۲۷۰ . 


ل ۱۳۹ س 


جبهة السند (6د) 

يلاد السند هى البلاد المحيطة بنهر السند (duمت)‏ © وهی 
ممتدة غربا من ايران الى جبال الهیمالایا فى الشمال الشرقی تارکه شعه 
القارة الهندية فى جَنوبها ٠‏ وبلاد السند تكوتن جزءا كيرا من دولة 
الباکستان الحالية ٠‏ 


وکانت بلاد السند جزءا من بلاد الهند قبل الفتح الاسلامی ؛ وان 
كانت الهند فى الحشقه تتکون من عدة ممااك بدنها القوى والضعیق » 
وكانت غرضة لاعتداءات من الخارج وبخاصة من ايران وبلاد الترك ويلاد 
المين القريبة من شبه القارة الهندية . 


وبلاد الهند كانت معروفه للعرب قبل الاسلام » وکان العرب وحدهم 
هم واسطة القایضات التجارية بين الهند والعالم الخارجی () ٠‏ 


ومنذ فتح السلمون بلاد فارس تطلعوا الى ما وراءها فامتدت 
فتوحاتهم الى خراسان د ثم آسلمتهم خراسان الى بلاد السند » وعلی هذا 
ای COL‏ ی 
وکان الذی قام بذلك فى عهد عمر عامله عثمان ين آبی العامى عامل 
البحرین وعمان ٠‏ وکان قد آرسل لها جیشا بحریا ولذلك تعرض الوم عمر 
الذى كان يكره أن يركب المسلمون البحر » اذ کتب اليه عمر یقول : با آخا 


ی ات هد ی 


ارخ وو رازن لوال ی ی من 
تومك مثلهم () ٠‏ 

وش مود على تومه الحارث سن مره السبدی متطوعا الى بلاد 
السئد ره 4١‏ چیش من المتطوعين وآذن لهم على بذلك » وقد انتصرت الحملة 
(9e)‏ مهناك دراسة مفصسله عن الاسلام فى الهند . ٠.‏ فى الجزء التامن من 
هذه ال‌سوعة ۰ 

(۱) دكتور أحمد الساداتی : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية 
| ۰ )۵ . 

(1) البلاذری * توح البلدان س ۲۰) . 


ا 
RRS‏ 
5 


یع ۶ 


وغنمت كثيرا من الغتاتم ه وغزا معاوية كذلك هذه البلاد یو اسطه اة 
3 . تب ۷ 
لاجهير المهلب من آبر, سفرة () ۹ 


وحاء عھد. a,‏ فاد شین الفتح المنظم هذه ااسبااد ألو اد e‏ 
وکاتت العراق وقارس وخراسان تحت سلطان الحجاج بن يوسف لقف 
كما قلنا من قبل ٠‏ 


وحدث أن ساعت العلاقات بين المسلمين وبين داهر ملك السند مما 
استدعى صداما ملحا ء آما.سیب سوء العلاقات فهو أن الحجاج أرسل 
سعيد بن آسلم الى مكران » فخرج اليه معاوية ومحمد اينا الحارث العلاق 
فقتلاه » أذ كأنا من الخارجين على سلطان الأمويين ف هذه الجهات > 
وكانا قد لقبا عند داهر ملك. الستد اليرهمى كل ترحيب حين لجأ الينه 
مرجالهما الخمسمائة » وما ليث وقد تصراه فى معض حروبه ‏ أن صارا 
من أصحاب ا 


وبلغ الحجا نف فسال الخليقة أن بآذن له بمهاجمة السند ملحاً 

ل اه ء ولکن الخليفة لم يأذن له » ثم بعد ذلك تعرض 
قراصنة من ديبل لسغن كانت قادمة من جزيرة الياقوت ( سيلان ) وغیها 
متات و آرامل لتجار من المسلمين وافاهم الآجل هناك » فآسر القراصنة 
هوّلاء التساء » ولا طلب الحجاج من داهر تخلیص نساء ااسلمن من 
مشر لم د یستجب له » وادتعى آنه لا بسسیطر على لصوص الیصر 
عؤلاء ۰۰ () فكان عذا وسواه باعثا للحجاج أن يلح على الخليقة ليشار 
لهذا العدوان ولیومن طريق التجارة وحدود البلاد الاسلامية من غارات 
المعتدين ؛ ولا استجاب الخليفة أرغية الحجاج أعد هذا حملة كبيرة لغزو 
بلاد السند ووضم على رآسها القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفی وهو 
صير الحجاج وابن آخبه بوانت الحملة قسمين »+ سار قسم منها ر 


و جم م السايق ص 1 . 


١‏ 1 ككتور احبت. انساداتی - تاویتم السلمین فى شيه للقارة الهن دید 


إا 


بطريق البحر » وقاد محمد بن التاسم القسم البرى ففتح فى طريقه بعض 
البلاد حتى التقى بسفنه المحملة بالجنود عند ميناء الدييل » واتجه بجنوده 
.الى الشهال فخرت أله الحضون والملاد صللها أو عنوة » وأخيرا التقی 
بملك السند ( داهر ) الذى كان يقود جيشا واجه به جيش السلمین » وقد 
دارت بينه وبين المسلمين معركة كبيرة فر منها داهر وانوزم چنده ووم 
كثيرون منهم أسرى فى أيدى المسلمين » وبالقضاء على هذا الجيش آصبح 
الطريق ممهدا محمد بن القاسم ليسيطر على يلاد السند كلها دون كبير 
عناء حتی وصل الى کشمیر فی شمال السند ۷) ۰ 


وکان مما ساعد المسلمين على تحقيق النصر السریع ما لاقوه من 
عون من جماعتی اليد .والجات ( الزط ) السندیتین اللتين انضمتا للجیوش 
الاسلامیه » ووجهنها الى آیسر الطرق ؛ ويذلت عونا واضحا فى معارك 
القتال » وکانت هاتان القبلیتان قد هاجر آکثر آفرادهما الى خارج السند 
لفرط ما کانوا یعانونه من سوء معاملة الحکومة البر همببة ؛ اذ کانوا فى 
عداد النبوذین الذين يحرم علیهم امتطاء الدواب أو ارتداء غالی الثياب » 
ولم يكن يباح لهم من الهن والحرف الا أدنؤها ۰ 


وقد أفاد المسلمون من رجال اليد والزط الى جانب شجاعتهم ف 
الحرب وشدة جلدهم فیها ۶ معرفتهم ممسألك السئد ودرويها وأحوال 
آهلها وأساليبهم ق النزال () ۰ 


أما عن صلة المسلمين بأهل السند يعد فتحها فيحدثنا عنها مولف 
هندى بقوله : وقد أكرم القائد السلم روساء الهنادكة من رجال الدين ء 
وأطلق للناس حرية العبادة » على أن يوالوا المسلمين ويدفعوا الجزية عن 
طيب نفس () *. 


(1) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۲۳ وما بعدها. 


. ۵4 دكتور أحمد الساداتى : المرجع السایق ص‎ )۲( 
Passad : Medieval Muslim Rule in Tndia Pp. 29. ۳) 


۳2 8۳ ا 
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او ی وى اس قاف القكرية 
والثورية ام تتأت لسواه » فهو بهذا كان أخصب العهزد فى ثوراته الفكرية 
وئوراته العسكرية » وربما يكرن من الحق آن تقرر أن هذه.الوضسوعات 
لم تدرس حتى الآن دراسة كافية » وسنحاول هنا أن نجاگی" بقدر الطاقة 
هذه الحركات المهمة » وهی : 

ب حركات الشبعة ٠‏ 

وسيتفرع عن حركات الشيعة حركة آخری قام بها الختار بن آبی 
ترسح 

تقوو عنما ی 

س حركات الخو ارج ۰ 

جد المتزلة والجبرية واارجثة . 
الاسلام والفرق : ۱ 

وقبل أن نتحدث عن الفرق ف الاسلام » نقرر بعد طول ال‌اناة 
والدرس والبحث أن هذه الفرق التي سنتحدث عنها ليست فى الحقيقة 
اسلامية » وآن الأجيال آسمتها اسلامية خطأ ؛ أو أطلق علیها بعض الفکرین 
الأو اتل اسم « الفرق الاسلامية » ثم اقتيست الأجيال بعد ذلك هذه 
التسمية دون تمحيص ٠‏ 

انها فى الحقيقة حركات ظهرت ف عهود الضعف ء وکانت فى ظهور ها 
مثائرة بعوامل لیست اسلامية + وهی بهذا ليست کالفرق ف اليهودية آو 
السيحية التی تتخذ جذورها من الفکر الیهودی أن السیحی ۰ 

ولذلك فاننی آرجو أن يتدبر القاری» الكريم هذه القضية الجديدة 
بما تستحقه من عناية » لعلنا ننقذ ديننا الحنيف من هذى الفثر"قة التی 
ارتبطت بتلك الفرق ٠‏ ۱ 

وسنشرح هذا بشی» من التفصیل عقب حدیثنا عن هذه الفرق » 
حیث ستثبثر ر عاصر وآسباب قیامها» مما سپوضح آئه لیست لها جسذور 
اسلامية ٠‏ 000 
(م ۱۰ - الفاريخ الأسلابى ) 


سد .س 


الشيمة 
مقدمة عن نشأة التشيع وأسبابه : 


الحديث عن الشيعة فى التاريخ الاسلامى والحضارة الاسسلاميه 
يشمل ف تقديرى ناحيتين : أولاهما عقائد الشيعة وأفكارهم » وثانيهما 
الحركات التى قام بها الشيعة للاستيلاء على الخكم » ؤسئرى أن التطور 
فى التفنكير الشیعی ولد" اکثسره.فق العصر الأسوى وسترى كذلك أن 
الحركات التى قام بها الشيعة للاستيلاء على الحكم فى العهد الأموى 
كانت أقوى حركات الشيعة وأكثرها جرأة واتصالا حتى أسقطت الدولة 
الأموية » تلك الدولة التى أسقطها الشسيعة لتقوم مقامها دولة علوية , 
ولكن نتيجة الكفاح نالها العباسيون لا العلويون لأسباب وضحناها عند 
الحديث عن قيام الدولة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة ٠‏ 


لهذا كان الحديث عن الشيعة فى العهد الأموى حديثا ذا بال > یلقی 
كثيرا من الضوء على الأحداث التى حصلت ف العهد الأموى وفيما تسلاه 
من عهود ٠‏ 


والشبعة هم الذين شایعوا عليا رضى الله عنه 0 » وقد كان لعلى 
شيعة منذ اللحظات الأولى بعد وفاة الرسول » ومن هؤلاء جابر بن عبد 
الله وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى وغيرهم » ولا 
تم الأمر لأبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة » وتغلب هو وعمر على الأنصسار 
يسيب الحديث الذى يروي عن الرسول وهو « الأكمة من قريش » قال 
على : احتجوا بالشجرة ونسوا الثمرة » وقد فهم على من احتجاج آبی بكر 
وعمر بهذا الحديث أن المقصود القرابة » فاذا كانت القرابه من الرسول 
مرجحا لنیل الخلافة » فعلی" آقرب الى الرسول من أبى بكر وعمر » ولكن 
بيدو أن أبا بكر وعمر كانا يقصدان مكانة قريش وقوتها لا القرابة وحدهاء 


(9). الشهرسنتانی :: الملل پوالنحل - ١‏ ص ۱۳۱ ۰ 


سم ۷ سب 


غارس آولی بالخلفة لقوتها ولأنها الطاعة بين العرب ؛ وقد وضح 
آبو بكر قصده ذلك بقوله فى نفس الخطاب الذی آلقاه فى السقيفة « ونحن. 
مع ذلك أوسط العرب أنسابا » ووضح عمر هذا الاتجاه آیضا بقوله « لو 
دخلت فرش جحر ضب أثدمها العرب 4 00 ٠‏ 


على أن سلوك أبى بكر وعمر كان مثاليا فلم يدعا ‏ بأخلاقهما ‏ 
فرصة لأية أفكار معادية أن تظهر أو تنتشر » ثم جاء عثمان وجاعت سنوه 
الأخيرة التى سبق أن أوضحناها عند الحديث عن خلافته » وخلاصة ذلك 
شيخوخته وعمله أسماء لم يسيق للخليفتين قبله أن عملاها » فبدآت 
حركات الشيعة تظهر وتقوى » ثم جاء عبد الله بن سبأ (') وهوا يهسودى 


(1]ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ١‏ ص 1 وانظر ما كتبه المؤلف عن 
هذا الموضوع فى « السياسة فى الفكر الاسلامی » . 

(؟) آتبمنا المراجع الشهيرة فى حديثنا عن عبد الله بن سبأ » وفى تصوير 
الدور الذى قام به لتجميع الشيعة فى جماعة » بعد ان کانوا افرادا » وی 
ادخال كثير من الانحرافات والضسلالات على مذهبهم متحينا الفرص المختلفة 
لدلك . » ووضحت فى هذا الجزء الفرق بين الشيعة الحقيقيين وبين مدعر 
التشیم هؤلاء الذين لم يكونوا فى الحقيقة شسيمة بل لم يكونوا أحيانا من 
المسلمين » وانما ادعوا التشيع ليحاولوا ادخال الأكاذيب على المذهب الشيعى 
اغراض ف آنفسسهم ۰ 

وقد اطلعت حسدیثا على کتاب « عبد الله بن سبأ » للأستاذ مرتضی 
العسكرى عمید كلية اصول الدين بالعراق » وفیه يذكر المؤلف أن عبد الله بن سب 
اسطورة خلقها وضاع اسمه سيف بن عمر ( توف بعد السسبعين والائة 
للهجرة ) وذكر الولف للتدليل على ذلك مواقف متعددة كانت الرواية فيها عن 
سيف تختلف عن الرواية عن سواه » وابرز المؤلف فى روايات سيف صورا 

ومع ان هذا الطريق فى الاستدلال ليس حاسيا نائنا نورد سوالا مهما 
هو ؛ من الذى أدخل الانحراغات الى المذهب الشيعى الذى نمرف فى اصوله 
السليمة بمدا عما نراه فيه من انحرافات وترهات ؟ . ۰ 

فى اعتقادی أن قوی كثيرة دنعت ننسها الى صنوف آل البیت وشیعتهم 
لينفثوا من سمومهم » وفى كثير من الحالات کشف اهل البيت نواياهم فصدوهم » 
ولکن: مع. ذلك استطاع هو لاء ق حالات ككيرة وبطرق متعددة أن لو | مین 
صنفوف الشيعة شحنة السم التی کانوا یحملونها » وقد وضسحت ذلك 
ق.هنذا الجزء ب ۰ 

ولهذا فانى آترر هنا أن زعامة ضالة ندات هذا الشوط »> هی 


س 4A‏ ات 


ا ب د الداخل » فذلك آیسر عليه. 


ووجد عبد ا ثائرة على الخليفة » تنتقد تصرفاته 
وتحتج عليها » ووجد كذلك آخرين يدافعسون عن الخليفة ويبررون 
تصرفاته » فانخذ عبد الله جانب المارضة > فذلك آدعی لوهن الاسلام 
والمسلمين » ويمكن القول آنه ينسب الى عبد الله بن سبأ عملان هامان في 
تاريخ الشيعة هما : 


مقارين ؛ وربط هذه الجماعة بحب آل اك 9 


؟ ل بدأ عبد الله يدخل على تفكير الشيعة آلسوانا من الآراء 
والفلسفات » فلم تعد المسألة مسآلة « الشجرة والثمرة » ذلك التفكير 
البسعيط نی بدأت به الشيعة وقال به على » انما زاد ابن سبأ صورا من 
التعقيدات والابهامات » وخلق الروايات ووضع الأحاديث > وبذر بذور 
الأفكار الضالة التى نسبت للشيعة فيما بع د» وتبعه فى ذلك كثيرون ممن 
عاصروه وممن جاءوا بعده وسارو | على شاكلته ٠‏ 


و هناك غوامل ساعدت عد الله بن سيا فيما قصد اليه 4 و هیده 
العو امل هی : ۱ 
تشيل كفته اذا قورن بالخليفتين قبله ٠‏ 


فالاسم لا يهمنا © ولكن يهمنا أن شخصا قام بالدور الذى نسب الى عبد الله بن 
سسبا ؛ وان أشخاصا تاموا بالادوار التى تنسب للسبئین ولاعداء للشيعة 
واعسداء الاسلام ممن آسمیناهم ( مدعی التشیم ) .. 


س 4 اسه 


ا اال الي انمت غن القاطقه لتابية. آفارت الرسجول: + 
وحبوم والولاء لهم ٠‏ 


ثالثا ‏ ما عرف عن على من بطولة نادرة فى نشر الاسلام ؛ ومن علم 
زاخر وخلق قويم ٠‏ 


رأبعا ‏ الاحساس العام بأن عليا مضطهد ومبعد عن مكانة الخلافة 
. التى هو بها جدير » واذا كان هذا الاحساس لم يظهر قويا فى عهد أبى بكر 
وعمر لسن الشيخين وكفاءتهما النادرة » فقد ظهر عند اختبار عثمان 
٠‏ وتفضيله على على » وكان الشعور العام أن عليا سينالها بعد عمر » وقد 
عبر على نفسه عن شعوره بأنه مضطهد بقوله لعبد الرحمن بن عوفه عقب 
اعلانه اختيار عثمان « ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون » (1) وجاء فى رواية ابن عبد ربه قول 
على فى حديث الشورى عقب وقاة عمر :.فأخذ عبد الرحمن بن عوف 
مؤاثيقنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين » فبسط يده 
الى عثمان فبايعه » اللهم ان قلت انى لم أجد ( آحزن ) فقد كذبت () ٠‏ 


خامسا ‏ اتخذ على الكوفة عاصمة له ابان خلافته » وأصبحت. 
الكوفة منذ ذلك التاريخ مركز التشیم ۰ وبالکوفه تنتشر الأديان المتعددة 


سادسا - سادت ف فارس قبل الاسلام نظرية الحق الالهى الأوربية 
(Divine RighD‏ التی تقضی أن الاسر الالكة تجری فیها دماء 
إلهيكة وهی بهذا صاحبه الحق فى الحكم » وعلى الناس أن يسمعوا ا 
وبطیعو | » و اختبار الملوك من هذه الأسر واحب مقدس (« فقد خصهم الله 


۰ ۲۹۷ الطیری ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۰۳ المقد النرید ج ؟ ص‎ 4۲( 


سب و( ی 


مصالح عباده » ولیس للناس قبلتهم حقوق » وللملوك على الناس السمع. 
والطاعة » )١(‏ ؛ وقد دخل الفرس الانلام وهذه النظرية ثابتة ف عقولهم 
نرآوا لذلك أن أسرة الرسول هی الاحق بالحکم وعلی الناس أن يسمعوا 
لها ويطيعوا + 0 ۱ 


سابعا ‏ اندس بين الساخطين والثائرين كثيرون ممن غليهم الاسلام 
على أمرهم » فأرادوا تهديمه والنیسل منه » فتظاه روا بالدخول فيه 
٠‏ ليمكنهم ذلك من الثورة على أولى الأمر المسلمين باسم الاسسلام » ومن 
تودیم قو اعد الدین باسم الأحاديث الكاذية التى وضعوها » وعلى رأس 
هوّلاء عبد الله بن سباً سالف الذکر وکثیرون قبله حذوا حذوه » ویقول 
اللقريزى () : كان الفرس فى سعة من املك وعلو اليد وکانوا يعسدون 
العرب أقل الامم خطرا » فلما زالت دولة الفرس على يد المرب تعاظم 
الديهم الأمر وتضاعفت الصيية » وراموا الكيد للاسلام فرأوا أن الكيد له 
بالحيلة أنجع » فاظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا أهل التشیع باظهار 
محبة أهل البیت واستبشاع ظلم حلی» ثم سلكوا بهم مسالك شتی حنی 
أخرجوهم عن طريق الهدى ٠‏ 


ويروى ابن عبد ربه عن الشعيى قوله : الرافضه () يهود هذه 
الأمة » بیعضون الاسلام كما بیغض البهود التصرانیه » ولم بدخلوا 
الاسلام رغبة ولا رهبة من الله » ولكن متتا لأهل الاسلام وبنیا عليهم + 
وقد أحرتهم على بن أبى طالب رضی الله عنه بالنار ٠‏ وثقاهم الى البلدان » 
ومحنة الرافضة محنة الیهود » قالت اليهود : لا یکون اللك الا فى آل 
داود » وقالت الرافضة لا یکون الك الا ف آل على بن أبى طالب » وقالت 


3 له انع مر السای سین :1113 : 

. ۲۱۲ ۰ ١ الخطط‎ )۲( 

(۳) الرافضة من الاسماء التی تطلق على الشيعة .> قیل. ان.زید. من. على 
هو الذى سماهم الرافضة لانهم رنضوا مژازرته » وقیل سموا الراغضة 
لانهم رفضوا ابا بكر وعمر » آما الذين فضذلوا عليا على عثمان ولكنهم تولوا 
. آبا بكر وعمر غیسمون الشيعة ( العقد الفريد ج ؟ صن 204 ) ۰« . 


ma 0 حب‎ 


الورية : لا يون جداد ف سبيل الله حتى یفرج المسيح النتظر » وقالت 
TT‏ .عهاد ف سبیل الله حتی یخرج المهدى » و الیهود تستحل 
“دم کل مسلم وكذلك الرافضة » والیهود حرفوا التوراة وعجز الرافضبة 
عن تحریف القر آن فقاار| بالعنی الماطن وحرفوا معانیه (1). 


ویقول الأستاذ آحمد أمين () ۰ والحق أن التشيغ كان مأوی يلجا 
اليه كل من أراد هدم الاسلام » لعداوة أو حقد » ومن كان بريد ادخال 
تعالیم آباثه من يوودية ونصرانية » وزرادشتية وهندية » ومن كان يريد 
استقلال بلاده والخروج على مملكة الاسلام : كل هؤلاء كانوا يتخذون 
حب آهل البيت ستارا یضعون وراءه كل ما شاعت 00 4 فالبهسودية 
ظهرت ف التسیع بالقول بالرجعة » وقال الشنيعة : ان الثار محرمة على 
الشيعى الا قليلا كما قال البهود « لن تمسنا 15 1 أباما را 4 
والنصرانية ظلهرت ف التشیع ق قول بعضهم : أن نسبة 4 الامام ۱ الله 
اكنسية ابلسیح اليه ء وقالوا أن ا اتحد بالناسوت ف الامام » وان 
النيوة والرسالة لا تنقطع آبدا ؛ فمن اتدد به اللاهوت فهو نبى ؛ وتحت 
0 خ داح وتسیم ال » والحلول ر 

ن الأقوال التی كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والجوس من قبل 
الاسام ۱ 

ان SS‏ 
ودفعته آحدانا بحتی بعد عن الاسسلام وعن التفكير السليم » وتلك هی 
العو امل التی ساعدت عبد الله بن سبأ » فأضافت الى آفکار الشيعة آفکارا 
جديدة بل أضافت الى فرق الشيعة فرقا جديدة ادعت آنها شيعة ولیست 
فى الحقيقة من الشيحة بل ليست من الاسلام كما سيتضح فيما يلى 
اأشيعة وهدعو التشيم : 

نقصد يذه الدراسة أن نضم حدودا و اضحه يعض الوضوم او کله 


() اعد القرين هه و ی 
(۲) فجر الاسلام ص ۲۷۲۰ - ۲۷۷ ۰ 


س 187 سب 


بين الحق والباطل » ونقصد أن نحاول أن نقوم بدراسة يبدو أنها لم. ثجد 
حتى الآن عناية واضحة من الباحثين » تلك هى أن نفرق بين الشنياعة 
ومدعى التشیم » وهذا الموضوع ف اعتفادی بالخ الأهمية » فقد.دخل 
'الشيعة” جماعات” كثيرة كما رأينا آنفا ليسوا من الشسيعة فى شیء» بل 
ليسوا من الاسلام ف شىء » وأخذوا اسم الشيعة فوضعوه ستارا ونسجوا 
خلفه ألوانا من الترهات والأباطيل يقصدون بذك الكيد للاسلام والمسلمين 
وحمل الشيعة وزر کل هوّلاء » وأصبح كل هؤلاء يعدون من الشيعة ی 
جميع ااراحل القديمة والحديثة التی بين أيدينا » ونحن خهتاج الى غربال 
دقبق. ليعزل الحصا عن القمح فلا یمود الحصا يسمى قمحا بعد ذلك 5 
نريد أن نقول عن هؤلاء الذين يطلق عليهم « الشيعة الفلاة» ومن 
شاكلهم انهم ليسوا شيعة على الاطلاق ٠‏ بل ليسوا مسلمين على الاطلاق » 
فاذا استطعنا أن نفعل ذلك أخرجنا من الشيعة عشرات من الفرق ادعت 
آنها شيعة وليست شيعه » ووفرنا على الشهر ستانی وابن حزم وأحمد 
أمين وغيرهم عشرات من الصفحات التى ملئوها بسيرة هؤلاء الفسقة على 
أنهم من الشيعة وليسوا فى الحقيقة ينسبون للشیتا من قريب أو بعيد ؛ 
ويقول كارل بروكلمان (() ف ذلك : ان التشیم الذى بدأ اول ما بدأ حزبا 
سلالیا خالصا » انضوی تحت لوائه آکثر الذین دخلوا الاسلام بقصد ۱ 
الناضلة ضد السيادة العربية ؛ وکان فى كثيز من الأحبان ستارا بستخدمه 
الانتهازیون الذین لا ذمة فیهم ولا ذمام ٠‏ لتحقیق آهدافهم الأنائيسة 
الصرفة.) الناهشة الحکومة . 

وقد اتضح مما سبق أن كثيرين من أعداء الاسلام ومعتنقى اذاه 


والأديان المفتلفة وبخاصة من اليهود () دخلوا الشيعة وانتسبوا الى آل 
البيت بقصد الكيد للاسلام » وأدخلوا على مذهب الشيعة كما أشرنا آنفا 


(1) تاريخ الشعوب الاسلامية + ۲ ص ۱۲۷ . 
(۲) أنظر کتساب ١‏ اليهسودية » من سلسلة مقارئة الادیان للمؤلف 
ص ۲۹۳ 591 . 


مە ۵۳ بب 


آلو انا من الضلالات والأكاذيب » وكان أهم ما عنى به هؤلاء الدخلاء عو 
الکلام عن الأئمة فنقلوهم من صفة الى صفة » ومن مكانة الى آخری بميدة 
المدى » ویقول دوایت دونلدش () اننا لو درسنا حياة الأئمة دراسة 
دقيقة وافية لانكشفت لنا حقيقة هامة هی أن رجالا لا يزيدون عن مستوی 
الشخص الحادى بشىء ؛ قد رفعوا الى مصاف الخالدين » لقد كانت 
حياتهم الحقيقية مجردة عن التمجید و التقديس 4 فأحاطتهم القصص 
المتآخرة بهالة من الحلال » وجعلتهم قدیسین وآندداء وآلهة ۰ 


ولم يکن جعفر السادق يهتم بشىء الا بالعلم و الفته والزهد » وام 
با ناه الأئمة » وعاش على الرضا في رحاب اا 
عهده فترة » وهكذا » فلما جاء المتأخرون من مدعی التشیم نسبوا لهو اه 
الأئمة ما لم يعرفه هر لاء ف) حياتهم ٠‏ 


والان نهب أن نودسم موقف الشسسبعة أ لحقيقيين وموقف آل ايت 
من هؤلاء الدخلاء » والداحث جد أن الشضيعة آلحقیقیین و آل البيت وذو 
من مدعى التشیع موقفين متضادين : 

الأول :موقف ناس وجتاد ضد ضاالاتهم » وقد آشترك فى هذا 
الموقف كثر من أثمة الشيعة ورجالهم » فكانوا يفندون آراءهم ويهتجمون 
المعتقدات الضالة التى یثرونها » وکانوا يبعدونهم ويدعون للبعد عنهم > 
وینزلون بهم أشد العقوبات أن كانت فى أيديهم سلطة » ولم يدخروا على 
العموم وسعا فى الكفاح ضدهم الا قاموا به » ويروئ الشسهر ستانى وابن 
حزم مجموعة من هذه اللواقف نقتطف منها الأمثلة التالية : 


على بن آبی طالب وابن سباً : قال ابن سبأ مرة لعلى بن أبى طالب 
آنت آنت » يقصد أنت الاله ۰ فنفاه على الى المدائن ٠:0(‏ وريما يقال ان 
عقوبة النفى لم تكن كافية » ولكن يجاب على ذلك أن فسق ابن سيأ لم يكن 


(۱)عتيد: الشيعة ص ۸ه . 
(۲) الشهر ستانی ب ۱ص 1۵۵ ده 


مت 488 مس 


نقذ وضح بعد » وأن الجملة الى قالها « أنت: أنت » لم تكن ظاهرة الدلالة 
علی. انلفضنود الضال الذى كانت هذه الحملة: مب آه ه واذلك شچسد موقف 
على قويا بالغ القوة عندما اتضم ذلك القصود فیما بعد » فسيزوى 
اه ا 2 ن سا توا عليا وقالو | له : 
أنت هو فقال لهم : ومن هو ؟ فقالوا : أ نت الله ٠‏ فثار على وحكم عليهم 
بالاعدام حرقا : وأمر باشعال نار و تما 


محمد بن الحنفية وأبئه أبو ak‏ المختار وعيد الله الکندی : 
ا الا ا من رخا شمه اله و عه و اق لد 
ع وضلالاته كيرأ منه وأعلن ذلك لأصحابه فكان ذلك سببا فى انفضاض 
الثاس من حول المختار » وبالتالى سببا ف هزيمتط وقتله (؟) » وبعد موت 
محمد من الحنفیه قام مقامه اينه ابو هاشم 4 وبعد وفاة آبی هاشم آدعی 
عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى أنه القائم بالأمر بدله ولكنه انحرف . 
خثار عليه آتباع أبى هاشم واعتزلوه () ٠‏ 


الباتر ویو منصور العجلى : أبو منصور العجلى هو أيضا من 
الغلاة » قال پامامة الباقر » ثم أضفى عليه وعلى الأئمة صفات الألوهية . 
فتبرا منه الباقر وطرده () + 


جعفر الصادق ومدعو التشیم : : جعفر الصادق من اعظم. المفكرين 
المسلمين قد SS‏ این الباقر و مه آم فروة بنت القاسم 
أبن ASE‏ بكر الصديق ٠‏ « وهو علم غزير فى الدين » وأدب کامل 
فى الحكمة : وزهد بالغ ی الدنيا ٩‏ وودع تام ر بن این ارت و و وه وووه 
ما" تعرضص ۱ امه قط 4 ولا تازع أحدا فى الى :۹ قط ٠‏ ومن غرق ق 


(!) الفصل ف اللل والاهواء والنحل ج ؛ ص 185 . 

(؟) الشهر ستانی : الملل والتنحل ج ١‏ صن ۱۳۲ ومقدمة ابن خلدون 
ص ۱۸۵ ۰ 

)امل و التصل ج ۱ ص ۱۳۵۰ 

(4) اارجع السایق ص ۰».۱۵۸. 


رم ۱۵۵ س 


ارت لم عفن شط ‏ ومن کی ای فرة العف لیخ من 
OS‏ الله توحش عن الناس ۰ )( ° 


ورجل کهذا لم ره الدنيا. ولم يسع لها » ولم يقبل ف الدين تمويها 
ولا ,ستتر رك ضلالا » ولذك نجد الشهرستانی بعد أن عدد کشیرا من قرق 
الغلاة يقول » وتبرأ من هؤلاء كلهم چنفر بن محمد المسادق رضي لله 
يي د » فان ن القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال 


ومن هؤلاء الذين طردهم جعفر ولعنهم » آبو الجارود (') وأو 
الخطاب الذى يقول الشهر ستانى (*) « ان. الصادق با وقف على غسلوه 
الباطل ق حقه تبر منه ولعنه » وآمر آصحابه ماليراءة منه وشسدد 
القول فى ذلك » وبالغ فى التبرژ منه واللعن عليه » ٠‏ 


الشيعة وأحمد بن الكيال : ادعى أحمد بن الكيال آنه مدعو لواحد 
من آهل اثبیت بعد چمفر السادق لعله من الكمة الستورین کسا بول 
السهر ستأنی 7 وکان له آتباع من الشمعة 4 ولکن هر لاء رأوأ اين الکیال 
مبتدعا ضالا » فلما وقفوا على بدعته تبرءوا منه ولعنوه : وآمروا شیعتهم 
منازلته وترك مخالطته () ٠‏ 


ذلك هو موقف أكمة الشيعة وجمهور آتباعیم من هؤلاء الكفرة الذين 
E SLE‏ : موقف حازم » موقف طرد وابعاد وعزل وقتل 
ا > فبأى حق نستمر فى عدنا هوّلاء الكفرة المضلين فرقا من الشيغة ؟. 


الثانى : آما الموقف الثانى الذق وقفه الشيعة الدقيتيون وأتمتهم 


۰.11۷ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الملل والتحل ج ۱ ص ۱۱۰ ومقدمة أبن خلدون ص ۱10 ۰ 
() الشهر ستاني.:. الملل والفحل .۱ ص ۱۳ ۰ 

۳ الرجم السابق ض :۱۵۹۰ . 

(۵) الرجع السایق ص 15٠.‏ - 111 . 


س 19 > 


من مدعی التئسد فهو كما قلنا آنفا مناقض للموقف الأول » فقد ائنساق 
بعض آل البيت تحت تأثير ما الى أن یصبحوا فى عداد الضالين النذين 
أفسدوا التشيع » ومن هؤلاء عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ابن 
أبى طالب. الذى قال بالتناسخ وادعى الألوهية والنبوة وأنه يعلم النیب() 
ومتهم الحسن الصتباح صاحب قلعة لمو "ت الذئ ظهر سئة 4۸۳ وهو من 
خسل على بن أبى طالب (؟) وكان زعيم فریق الحشاشین السفاكين الذين 
ی الحرمات وعبثوا فى شئون الدین » ولکن من الحق آن نقرد. آن 
لاء قلیلیون جدا » ویعیدو الصلة من الاکمة العروفن ٠‏ 


وك الخار هی سا ارين کر ماس انس 
قادتهم أحيانا 5 پاسم امسياسة » ورغية ف الانتصار على أعدائمم ¢ 
تعاضوا عن هؤلاء الدخلاء حتى ينتفعوا بهم ويجهودهم ف نضالهم لاسقاط 
العدو ااشترك وهو دولة بنى أمبة ه وذلك التعاضی هو الذى سيب نوعا 
من الاندماج بين بين الأفكار الضالة و الافکار الصحیحه » وهو الذی آتاح 
الفرصه له لاء الدخلاء لیکسبوا آنصارا من بين الشيعة الذین یعملون 
معهم بوجه خاص » ومن بين المسلمين على وجه العموم » وللاسف تلقى 
بعض هؤلاء الشيعة ممادىء مدعی اند یم على آنه] میادی: شيبعية 
حقيقية » ودانوا بها وتحمسوا لها » وآورئوها من جاء بعدهم » فلم يعرف 
هؤلاء التلخرون تلك الأباطيل التى کشفها أسلافهم من قبل وتبرءوا منها » 


وهناك طريق ثان طويل جاء منه أعظم الخطر على الشيعة » ذلك هو 
طريق الوضم والافتراء » فقد كان مدعو التشيع ف غاية الذكاء والفظنة 
والمثابرة » فوضعوا من الأحاديث والروايات ما يؤيدون به مذهبهم » 
وأاستطاعوا بحسن سيك الأحاديث أن بدفعوا معضها لنآخذ مکانها فى کنب 
الحدیث السهيرة + ولکنهم بالاضافة الى هذا دونوا كب حدیث خام 2 


(۱) الشهر ستانی : الملل والتجل ج اص ۱۳۵ ۰ 
الثامن من هد ه الموتسوعة ۰ 


س ۱0۷ مت 


بهم »,ووضموا البادی» التی تیسر علیهم عملهم » فلم يقبلوا الا الأحاديث 
o‏ ب و 


وقد بدأ مدعو التشیم وضع الأحاديث والروايات منذ عهدهم البأكرء 
RETO‏ 
و آحادیث عصمة الأئمة وفضلهم 6 ووضع ابن سباً وأعوانه کتبا ثلاثة 
كانت سبب الفتنة التى قتل فيها عثمان وأشعلت نارا التهمت آلاف الأنفس 
من المسلمين » وعن وضع هذه الكتب يقول ابن عبد ريه () ان قواد 
الثورة التى هبت فى وجه عثمان جاءوا الى على بن أبى طالب فقالوا له : 
قم معنا الى هذا الرجل ٠‏ قال : لا والله لا أقوم معكم ۰ قالوا : فلم کتبت 
الينا ؟ قال : والله ما كتبت اليكم كتابا قط ٠‏ فنظر القوم يعضهم الى 
بعض وخرج على من المدينة ٠‏ واستنكرت عائشة قتل عثمان فقال لها 
مروان هذا عملك » كتبت للناس تأمرينهم بالخروج عليه ٠‏ فقالت :“والذى . 
. آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما کتبت اليهم بسواد فى بياض حتى 
جلست ف مجلسى هذا » فكانوا يرون أنه كتب على لسان على وعلى لسان 
عاكشة كمأ كتب على لسان عثمان الى عامل مصر » فكان اختلاق هذه 
الكتب الثلاثة سببا فى الفتنة ٠‏ 


و استمر الوضع بعد ذلك على لسان الأئمة » ولنآخذ اماما واحدا 
کنموذج للأكمة الاخرین » ذلك هو جعفر الصادق الامام العسالم السورع 
العظیم الامام الذى حارب مدعی التشیع وتبراً منهم كما مر » ولکتهم 1 
لم پترکوه ؛ بل جعلوه -- عن طریق ما وضعوه باسمه - من آنص‌ارهم 
وقادتهم ونسیوا اليه أشياء تعتير أسسا من آسس مذهب مدعى كع 
الذين تبر منهم جعفر وطردهم ؛ ومن ذلك أنهم نسبوا اليه أنه القاتل : 


(۱) عقيدة الشیعة ص ۲۸۱ ٠.‏ 
(۷) المقد الفرید ج : صن ۲۹۲ - ۲۹۳ ۰ 


ممم ON‏ لأا ws‏ 
س اهن أذاع لنا سرا ووصانا بجبال من. ذهب لم وزدد منا الا معدار'ه 
- التشة دينى ودين آبائى وأجدادى ومن لا تقية له لا دين له :+ 


س من أطاعنا فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصی الله » فنخن " 
آبواب الله وحجبه وأمناؤه على خلقه » وحفظة مكنون سره » والآخذون 
عهده وميثاقه () ( فى الأصل والآخذين وجعفر الصادق أبعد ما يكون عن 
مثل هذأ الخطا النحوى الواضح فقد كان من أساطين اللغة والفقه ) ٠‏ 


وان الائسان لیسجسرض آلوانا من الكقو ان التینسبت إلى جعفسر 
فیجدها متضاربة تضاربا واضحا » ویحکم بلا شك بأن بعضها على الأقل 
موضوع مختلق ؛ ولکن الذين يدققون ‏ وبخاصة من الجماهیر - قلیلون؛ 
ویقول الشیر ستانی (؟) » ان جمفر تيزا مما كان پنسبه اليه بعض الثلاة 
ف القول بالعیبه والرجعة ووه لکن الشسیعه بعده افترقو | » و انتعل ES‏ 
واحد منهم مذهيا » وأراد أن برو جه على آصحابه » فنسبه الى جعقز 
وربطه به والسيد برىء من ذلك « فبينما يبرا جعفر من القول يالغيية 
والرجعة يقول الناووسية وهم من فرق الامامية : ان الصادق حى ولن 
يموت ؛ وسيعود للظهور ويعلو آمره ٠‏ ويروون عنه أنه قال : لو رأيتم 
رأسى يدهده عليكم ( يد حرج ) من الجبل قلا تصدقوا » فانى صاحبکم 
صاحب السيف 8 0 ١‏ 


) احدى نری الامامية ( كالت مانتكال الأمامة هن حعفر الی أمئه عبد الله 
الأفطح » ورووا عنه فى ذلك أقوالا تؤيد هذا الزعم » وقد آورد الشهرستانی 


(؟) الل والنحل چ | ص 1599 ۰ 
(۲) الملل والنحل صن ۱1۸ . 


هذه ءالأقوال فلتيزجم لها من يشماء () » ولكن الإسماعيلية يرون أن الاب ام 
بعد جعفر هو أينه اسماعيل ويروون عن جعفر كذلك ما يريد ذلك .(: » 
سيد أن جمهور الامامية يرون أن الامام بعد جعفر هو ابنه موسى الكاظم 
ویروون عن جغفر أيضا ما يؤيد ذلك (") > ليت شعرى أى الأقوال قالها 
جعفننوأئ الائمة عيكن” بعده ان كان قد عيئن ؟ 


ومر الزمن وطال عمر الاضطهادات التى نزلت بالشيعة » فقد عانی 
الشبغة من العباسيين أكثر مما عانوا من الأمويين » وق خلال هذه 
الاضنطهادات كانت: الفرصة سانحه لأفكار مدعى التضيع اتتساب وتمتزج 
بأفكار الشيعة » وبعد بضعة أجيال كان من العسير أن نميز بين الموضوع 
من الأحاديث والروايات وبين الصحيح منها » وفجأة حدث حادث ذو بال 
ثبكت إلى حد كبير مبادىء مدعى التشيع وأتاح الفرصة لضم الأحاديث 
۳ روايات آلوضوعه وتدوين كتاب أو كتب منها » ذلك الحادث هو 
استيداد البويهيين بالسلطة ( ۳۳۶- 4۷ء ) فقد کانوا آول أسرة مالكة 
ممالكة للشيعة » وقد رأى البويهيون كيف أن الأمويين حينما كانت السلطة 
فى أيديهم أجبروا د معض الحدثين على روابة أحاديث موضوعة كما يقول 
الز هری (*) وف أنهم وضعوا الأحاديث فى فضل بيت المقدس وفضل 
عثمان » ومنعوا روابة الأحاديث 5 بها مدح للعلويين 6 ٠‏ ورای 
البويهيون كيف أن العباسيين جهدوا لتوجيه الأحاديث والروايات للحط 
من قدر الأمويين واعلاء شأن آل البيت ۰ فما يمنع اذا البويهيون أن 
يستعملوا نفس السلاح لاعلاء شأن التشيع الذي یدینون به ؟ 


ووجد البويهيون من علماء الشيعة من يحقق لهم هذه الرغية وق 
قمة هؤلاء محمد بن يعقوب الكلينى ( ۳۷۹ ه ) ومحمد بن على بن الحسين 


(۱) الرجع السابق . 

)¥( المرجع السابق ج ۱ ص ۷ . 
(۲) المرجع السابق وتفس الصنجة . 
0) الرجم السابق . 

(ه) المرجع السابق وئئس الصفحة . 


e ۳‏ " مس 


این بأیوبه العروف بالقمى ( ۳۸۱ ه ) ومحمد دن العسن الطۈسى ES‏ 1 
وغیرهم + 

وکتاب الكاف للکلینی من أعظم الکتب التی یعتمد علیها الشيعة ؛ 
وهو عندهم كالبخارى عند أهل السنة » وهو ینقسم الى قسمين یعرف 
الأول بأصول الكاق وبعرف الثانى بفروع الکای وه + + ور ۱۳ حديث 6 


أما القمى فكان يقول عن نفسه انه ولد بدعاء صاحب الزمان () 
فان أباه لم يرزق بولد حتى تقدمت سنه » ثم طلب ذلك الاب" من ثالث وكلاء 
الامام الغائب أن يسأل صاحب الزمان أن يدعو الله أن يرزقه ولدا » ففعل 
النائب ودعا صاحب الزمان واستجاب الله !!! 


وعاش الطوسى بعد زوال ملك البويهين وأحرقت كتبه ورسائله أو 
أكثرها أمامه ٠‏ 


ونه الى «الكلنين تفن من كاه اكان حن ها ورد ت شتا 
نعتبره من آقوال مدعى التشيع وليس من التشيع فى شىء : 


١‏ - روى الكلينى عن ضرورة الامام أن الباقر قال : انما يعيد الله 
من عرف الله » ومعرفة الله تصديق الله عز وجل وتصدیق, رسوله وموالاة 
على والاتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام » والبراءة الى الله عز وجل 
من عدوهم ٠‏ وإن من آصبح بلا إمام آصبح ضالا تائها وان مات على هذه 
الحال مات ميتة كفر () ٠‏ 


5 -. وعن 00 و الوحی پر و قا الكلينى, لد علي الرضا أيضا أن 


(۱) صاحب الزمان هو لقب الامام عند لماه ؛ ويقهم من هذا 
اللقب أن الامام مدير الكون وصاحب الجر 

إ(؟) الكاق ص 6لم ۸۱ . 

) المرجع السابق ص ۸۲ . 


ست ا س 


۳ ل وعن مكائة الأكمة بروىق الكلينى عن الرضا أيضا وله ان 
الامامة فى منزلة النبوة » والامام مطمر من الذنوب مير من اعيوب 
وعن الباقر أن الأثمة إذا شاعوا أن يعلموا شيا أعلمهم الله إياه ؛ وهم 
اشنا لد الا باختيارهم » وأنه لا يخفى عليهم 
شیء )° 


4 - ومن التفاسیر الرویه عن الآئمة ما رواه الکلینی أن الب‌اقر 
فسر قوله تعالی « من چاء بالحسنه فله خير منها وهم فزع پومثذ آمنون» 
ومن جاء بالسية فكبت وجوهیم فى النار » () أن الحسسنة معرفة الامام 
وحب آهل البيت » والسيثة انكار الامام وبغض آل البيت () ٠‏ وان جعفر 
الصادق قال : إن أعمال الناس تعرض على الأئمة بدليل قوله تعالى 
« نسیری الله ععلکم ورسوله والؤضون » فالقصود بالژمنین ا4 )٩(‏ ۰ 


۵ س بروىق الكلينى أن جعفر الصادق قال أن عند الأكمة مصحف 


+ - ویروی الکلینی عن الرضا قوله « الناس عبید لنا فى الطاعة 
موال لنا فى الدين » () ٠‏ 


اذا ركا انى وها ال ال متا وهنا العدت 
انعجاب » وجدنا .الشيعة یکفترون الصحابه جميعا لخذلانهم عليا واختيارهم 
غيره ٠‏ ويكفرون المؤمنين جميعا أو يحكمون بفسقهم لنفس السبب ؛ أما 
تكفير عائضة وعثمان وطلحة والزيير ومعاوية ۰۰ فأبسر ما قالوا مه 6 


)01 المرجع السابق ص 55 ) ۱۲١‏ . 

(۷) سورة النمل الآية ٩۰‏ . 

(۲) الكاق ص ۸۷ ۰ 

۰ ٩٩ المرجع السایق ص‎ (f) 

2920 . ۸۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
) (م ۱۱ - التاريخ الاسلامى‎ 


ن ۷ حت 


والعجب أن بعضهم يطعن عليا نفسه لأنه ترك طلب حقه وكان عليه أن 
يخرج ويدافع عن حقله » ولم يتعثذثر'ه فى القعود () ٠‏ 


وبعضهم يفضل عليا على محمد ؛ وبعضهم يجعل علیا الها وهو 
الذى ار محمدا » بل ادم ادر بت وجلس لاد 
وينطق بلسائهم وا 7 ويطلقون عليهم آلمة لذلك () وأغلب 
هذه الآراء تروى على آنها من أقوال الأئمة ومن تعليمهم » ولكن الشهرستانی 
لم يدع رواية ضاله الا آنتشد ها وانتقد نسیتها الى من تنسب اليه 2 


وننتقل خطوة آخری الی مرجم شیمی هام اشتهر بذكن مسجزات 
الأكمة » وذلك هو کتاب « خائصة الأخبار » من تألیف اليد محمد 
مهدى » وقد نتسب" هذا الكتاب الى الأئمة معصزات أكثر مما نسب الى 
الرسل » معجزات له بعرفها. عصر الأكمة قط » ولكن الوضاع خلقوها » 
والروأة نقلوها » ثم وجدت أ ؤلفين الذين يدونونها على آنها حقائق مسلم 
بها » وفيما بلى بعض هذه المعجزات : 


سأل رجل محمدا الباقر يوما : هل ورث النبى مَل علم جميع 
الأنبياء فآجاب الباقر : نعم » فسأل الرجل : هل تقدر أن تحيى الموتى 
وتبرىء الأعمى ؟ فقال : نعم باذن الله » ومسح بيده على عين رجل كان 


وصبيتى نعيش من هذه بت ل 2 
آصیعه الشريفة على البقرة فقامت مسرعة سوية ٠‏ 


(۱) انظر الشهر ستانی ص ١6-‏ » 140165 ۱۵4 . 
(۷) الال والنحل ج ۱ ص ۱۵۸ 4 ۱۰ ۱١۸ ٤‏ . 


س ۳ س 


ویذگرون آن ایی بن لقم اتاشی ال تعمد التق مسا کي 
قبل أن يعترف بامامته » وق ختام هذه المبسبائل قال له : من الامام ؟ 
فآخاب محمد التقى : آنا ه قال يحيئ : وما برهانك ؟ فتكلمت عصا محمد 
التقى وقالت : ان صاحبى هذا هو امام العصر وحجة الله () ٠ ٠‏ 


هذه نماذج مما كتبه كتاب الشيعة کالکلینی ومحمد المهدى وغيرهما » 
أو مما رواه رواة الشيعة ونقله عنهم كثير من الكتاب والمؤلفين » نافسدین 
أو غي ناقدین » واعتقادى الجازم أن هذه الروايات كلها محض اختلاق 
وتلفیق » فما کان للباقر فى علمه وفضله وقرب عهسده بالصدر الاسسلامی 
أن يسمح لأتباعه أن يكفروا الناس ويكفروا أبا بكر مع أن زوجسة الباقر 
هی حفيدة أبى بكر » ولا كان جعفر الصادق يقبل مثل ذلك فى جسده » وأى 
عقل يستطيع أن یصسدق ما نسب للصادق عن أسطورة قسرآن فأطمسة ؟ 
وكيف استطاع الرضا وهو معاصر للمأمون أن يقول ما نسبه اليه الكلبنى » 
رو قد قال ذلك ما غفره له المأمون » ذلك الخليفة العالم الذى لم يستطع 
أن يغفر لابن حنبل عدم موافقته على القول بخلق القرآن ويستطيع كل 
انسان أن يصرخ فى وجه الكلينى بأن الناس ليسوا عبيدا لآل البيت » وأن 
المؤمنين إخوة » ولا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوى أما خرافة النالیه 
والتكفير والمعجزات فأوهى من أن نرد عليها وأن ننكر نسبتها الى الائمة 
الافاشل ٠‏ 


بقى شىء یوضح لنا كيف تتسرب أفكار قوم وتمتزج بأفكار 
الآخرين ؛ ذلك هو أن أفكار مدعى التشيع لم تتسرب فقط الى أفشكار 
القحة بل تسربت آحیانا الى آفکار آهل السنة وامتوجت بها 4 کعصسمةً 
الأنبياء التى لم يكن يعرفها الصدر الأول للاسلام فى غير التبليغ ‏ قلما 
نسب مدعو التشيع العصمة المطلقة للأئمة » واضطروا لذلك أن ينسبوها 
للأنبياء ٠‏ تسربت هذه الفكرة الى آهل السنة ووجدت منهم من یعتنفی ا 


(۱) خلاصة الأخبار : النصلان ۲۵ و ۳۷ . 


س 164 س 


و 

وهناك طريق ثالث () يحتمل أن يكون من الطرق التى سير 
التريد ف مذهب الشيعة » وآتاحت الفرصة لدعى التشيع أن يدخلوا 
أفكار هم ويمزجوها بأفكار الشيغة » وهذا. الطريق هو فشر الكتب » فاذا 
فرض أننا أحسنا الظن بالكلينى وغيره » وقلنا أنه لا يحتمل أن یصدر 
عنهم مثل‌هذه الخرافات و الضلالات » فان يدا أخرى بحتمل أن تكون ند 
عبثت بمؤلفات هؤلاء الكتكاب فأضافت عليها قبل نشرها ما ليس منها ء 
ولیست هذه اليد الا يد مدعى التشيع الذين لم يخل منهم مجال النشر ف 
زمن من الأزمنة » وربما لا يزال بعضهم يكافح حتى الآن ٠‏ 


وطريق رابع طرقه مدعو التشيع لينشروا آفکار هم عن طريق بعض 
الباحثين » ذلك هو طريق الرشوة لهم حتى بقولوا غير ما يعتقدون ٠‏ حكى 
الشعبى قال : لو آردت أن بعطونی رقابهم عبيدا وأن يملئوا بیتی ذهيا 
على أن أكذب على علی" كذبة و احدة نقبلو ! » ولکتی و الله لا آکذب آبدا () ٠‏ 
كلام الشعبی يدل على محاولاتهم هذا الطریق » واذا كان قد رفض 
بإباء فقد يكون هنساك من اسستجاب لهم » وعلی كل حال فإنه إذا تأبگی 
العلماء على مدعی التشیع ولم یخضعوا لاغراء الال والجاه » فان مدعی 
التشیم بسلکون طریقا آخر ينسبون به ما یشساءون من الأفكار إلى من 
شامون من العلماء » ققد کائوا یسمون بعض آتباعهم باسماء مشاهیر العلهاء 
کالسدی وابن قتيبة » ثم پنقلون عن هوّلاء ؛ موهمین الناس" آنهم. ینقلون 
عن السدی وابن قتبية المعروفين (أ) ۰ 


وعندنا نموذج للوضم والتحریف يبدو من مقارنة کتاب الكاق سالف 


(۱) عقيدة الشيعة ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 

(۲) الطریق الأول هو تماون بعض آل البيت مع مدعی التشیع احیانا 

السياسة / والطريق الثانى هو وضع الأحاديث والآراء ونسیتها للرسول 
مر الحذيث عن هذين الطريقين . . 

)۳( ل اع ريه E E‏ الفريد ج ۲ ص 1۰.4 . 

(1) أحمد أمين : محر الاسلام ص ۷۵ .۰ 


س 0 س 


الذكر بکتاب المجموع الذى هو عند الزيدية كالكاق عند الامامية » فان 
ما روى ف المجموع عن زيد عن أبيه على زين العابدين عن الحسين عن 
على بن أبى طالب يخالف ما روى ف الكاق عن الباقر عن أبيه على زین 
العابدين عن الحسين عن على بن أبى طالب » ويعلل الزيدية بان الرواة 
عن زيد هم عدول الزيدرة لا يطعن فيهم » والرواة عن الباقر لم تثبت 
عدالتهم (ا) » فالمروى عنم هم هم لم يتغيروا ( على زين العابدين 
فالحسين فعلى بن أبى طالب ) ولكن المروى هنا غير الروی هناك ف 


موضوع وأحد ٠‏ 


ومقارنة أخرى نثبتها هنا هى مقارنة الكافى سالف الذكر بالراجسع 
لش موی الوهاة الارن اش رها رهام ارت ر ا 
الراجم الناطمية آکثر اعتدالا مع أنها صادرة عن الاسماعيلية المعروفين 
بانهم اکثر غلوا من الائنی عشرية » وسبب ذلك فیما أعتقد هو كثرة 
الوضم ف الكاق وعدم الوضم ف الراجم الفاطمية التی حفظت القاهرة 
مخطوطاتها دون تحریف يذكر ۰ 


بقى لنا موقف قصير نعرض فيه لرأى آستاذنا اارحوم الاستاذ 
أحمد أمين ی ذلك الموضوع » فقد قام رحمه الله بدراسة مذهب ااشیعه 
واعتمد ف دراسته على الكلينى سالف الذكر » وقدم لهذه الدراسة بأنها 
معتمدة على کتبهم فذلك آنصف لهم () ٠‏ وكان من نتيجة اعتماد 
الأستاذ آحمد أمين على كتاب الكاق ويقينه أنه نتاج شیعی أن کانت 
دراسته لمذهب الشبعة مملوءة بالهجوم عليهم » ونة:. لهذه الأفكار دون 
هوادة بل بسخط وقسوة () واعتقادى أن كتاب .كاف لا يمثل مذهب 
الشيعة بقدر ما یمثل أفكار مدعى التشيع والوضاع والضطلة » وأنه 


(؟) ضحى ااسلام ج ۲ ص ۲۱۳ . 
(۲) اترا فجر الاسلام ص 511 ب ۲۷۱ وضحی الاسلام ج ۲ ص 
۸ — ۲۱۵ . 


س ٩‏ س 


لا يصلح أساسا لدراسة مذهب الشيعة الحقيقى » ويرم نسائم بهذا يكون 
من اللازم آن تسیر دراسة الشيعة على غير النحو الذى سلكه الأستاذ 


وا ال نومنبها آن "العاف لس جا على الفنیعه 6 وان 
من الضروری أن نحذف من الشيعة تلك الفرق التی تکونت لتفسد الاسلام . 
وتمحو حضارته وآفکاره » فاذا فعلنا ذلك بقیت عندنا جماعات الشس‌معة 
الأصيلة ۰ تنك الجماعات الجديرة بالدراسة والتی نتفق مع غير الشيعة 
من المسلمين فى كثير من الاسس ٠‏ 

ولسنا ندعى سلامة الفرق الشيعية الحقيقية من آثار انسایت لهم 
من افکار مدعی الشيمة » بل ائنا نمترف اعترافا تاما بان كل فرق الشيمة 
آصابها شىء قليل أو كثير من آفکار مدعی التشیع ؛ ولکنا نرید أن تفرق 
بين التطور الذى حصل قطعا فى التفكير الشیعی وبين الآراء الضالة التی 
صبت انصبابا من تفكير آخر ؛ أو قل نريد أن نفرق بين جماعة شيعيه 
تطور مذهبها لسبب أو لآخر وبين جماعة ليست شيعية على الاطلاق » 
ولكنها أسدلت على نفسها هذا اللقب لاستغلاله » للعيث بالاسلام من وراء 
كان عونت أن كف من اا هده الاعات اقبي انم مه یه 
فى شىء ؛ بل ليست من الاسلام فى شىء كما قلنا من قبل ٠‏ وكيف يعد 
من الاسلام ذلك الفردق من الكبسانية الذين قالو | أن الدین طاعه رجل 64 
وعندما يصل السلم الى درجة الطاعة تسقط عثه الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » والذین أنكروا القيامة وقالوا بالتناسسخ والحاول () » وکیف 
تعد الحارشة مسلمين وقد أباحوا الحرمات وعاشوا دون آداء التکالیف 
الشرعية (۲) وکیف نعد من المسلمين هؤلاء الذين سبق أن تكلمنا عنم 
ممن یکفرون السلمین جمیعا أو يألهون علبا وآولاده الى غير ذلك من 
آلوان الخطل و التخریف » فالذی آثبته بقوة هو أن من بسمعون بالشيعة 

. ۱۳۲ 2 ۱۲۱ الملل والتحل ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق بعد ص ۱۳۵ . 


ست ۱۳۷ بت 


العلاة ليسوا شسيعة على الاطلاق » وليسوا مستحقين لهذا الاسم ولا 
جديرين به بل ليسوا مسلمين أيضا فلنكشف عنهم هذا الغطاء الذى 
استتروا خلفه زمنا طويلا وف خمايته عبثوا بالتفكير الاسسلامى وبشوا 
سمومهم » واذا فعلنا ذلك فانتا : كما قلنا من قبل نحذف من الشيعة 
عشرات الفرق تعد ظلما من الشيعة وهم ليسوا شيعة بل هم فى الحقيقة 
أعداء لآل البيت وأعداء الاسلام ٠‏ 


بقى أن نقرر حقيقة رائعة هى أن المسلمين فى مختلف النبواحى 
أصدروا عمليا على مر التاريخ ذلك الحكم الذى حمكناه فانفضوا من ول 
هذه الفرق التی.ادغت التشنیع .عندما ظهرت ضلالاتها » حتى ماتت هذه 
الفرق وام يبق لها أتباع قط » أو لم يبق لها من الأتباع الا النادر.الذى 
.لا يبه له » آما الفرق الشيعية التی استطاعت أن تعيش حتی المد 
الخامر فثلاثة” : الزيدية والاثنا عشرية ة والاسماعيلية ۶ فا ا 
هذه الفرق من على:بن أبى طالب » وسنتكلم عنها فيما بعد... 


س ھ۹ ال 


١‏ على بن ایی طالب [6 ھ 
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عبید الله الهدی ( راس الاسرة الفاطمية ) 


س ۹ س 
فرق الشيعة وتطور أعتفاداتها : 


قلنا أن فرق الشيحة التى استطاعت أن تعيش نی العهد الحاضر 
هی الزيدية والإثنا عشرية والاسماعيلية » وقد تطورت اعتقادات هذه 
الفرق سسب اتصالاتها بمدعى التشيم » وكانت فى تأثرها مختلفة معضها 
عن الیعضص » فالزيدية آقلها تأثرا » ودجىء معدها الاثذا عشرية فهى دين 
بين » آما الاسماعلية فاکثرها تأثرا + ربالتالی أكثرها بعدأ عن“ الشيعة 
الحقيقية وسیأتی ایضاح ذلك ه والائد؛ عشرية والاسمالية فرعان لفرقة 
الامامیه » لاهتمامهم بمشكلة الامامة كما سیأتی 4 ومن الناسب أن نذکر 
هنا أن الشيعة بستعملون كلمة امام و أمامة شهما آوسم هن كلمتى خليفة 
خلافه » والامام عند هم ف بده آمو, الدين ؛ وکان پلزم أن تسند النه 
السلطة الزمنية ف الملکة الاسلامية > لتجمع له بذلك أمور الدين 
را + ولدن آمون لاش ت .من الاتحة د كلها و الاين ت 
خلفاء » وبقیت آمور الذین فى بد الامام لم بنازعه فيها أحد » كما بقی 
له لقب امام دون أن بطلق على سواه 2 فاصیح الاکمة بذلك هداة روحائيين 
وشسفعاء () ۰ 
نقاط الاتفاق بين فرق الشسيمة : 

ومع اختلاف فرق الشيعة في العتقدات فانیم جمیعا بتفقون على 
معتقد هام » هو أفضلية علی" على جميع الخلق » ويقول فى ذلك اين 
آبی الحدید © : 2 بقول آصحاینا ‏ وقد سلکوا طريقة متتصدة ‏ ان ۱ 
عليا أفضل الخلق فى الآخرة » وأعلاهم منزله. فى الجنة » وأفضل الخلق 
ق الدنيا » وأكثر هم خصائص ومزايا ومئاقب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ والحاصل 
آنا لم نجمل يدنه وبين البی الا رتیه النبوة » وأعطيناه كل ما عدا 


ذلك من الفضل المشترك ميته وبيته » ٠‏ 


وهذأ المد التفق علیه ذگرناه قمل أن نذکر الفر ق“ أنه مشترك 
(۱) دوايت: مونلدشی : عقيدة الشیمة ص ۱۱۸ .۰ 
(؟) شرع قدم لأبلافة ج ۽ من .۵۲ . 


(Ve ‘nn 


بينها جميعا » وهو بلا شك أثر من الآثار التى تركها مدعو التشسیع ف 
الشيعة الحقيقية » فما المقياس الذى وزن به على حتى أصبح أفضل الخلق 
فى الدنيا والآخرة ؟ جتى لم يستثن هذا القول محمدا الا فى العبارة 
الأخيرة » ومما يدل على تأثر الشيعة بمدعى التشيع فى هذا المعتقد قول 
ابن أبى الحديد فى عبارته السابقة « وقد سلكوا طريقة مقتصدة » ماذا 
بعد ذلك ؟ وهل هناك مقام أرفع من هذا المقام ؟ نعم هناك قول العليائية 
الذين أشرنا لیم من قبل والذين يفضلون عي على محمد » وهنساك 
غیرهم ممن يڙلهون علیا و آیناءه » فاذا اكتفى أصحاب ابن أبى الحديد 
لبوك ا لي على جميع البشر فى الدنيا والآخرة فهم فى نظره 


وهناك معتقد آخر متفق عليه الامامية أى الاثنا عشرية والاسماعیلیه 

وذلك هو أن الامامة ( وتشمل هنا الخلافة آیضا ) خاصة بعلی ثم بأولاده 

من فاطمة أى بالحسن فالحسين 00 الثانى )١(‏ » ولا يجوز أن تكون 

الامامة ( التی تشمل الخلافة که" .سبق القول ) لغير هؤلاء » فاذا صارت 

أمور الناس ا اتید اک ولا ر رسب کات 

من على وآولاده ؛ ورضاء الأثمة بذلك انما هو من باب التقية وسپأتی 
شرحها ۰ 


جواز امامة الفضول مع وجود الأفضل » فمع أن علیا وآولاده أفضل 
الخلق الا أن خلافة غيرهم جائزة ٠‏ 


ا قول الا ماشه الستائعة لين رار کی علن مق عبن فاطمة ی 
فى الامامة » ومعلوم أن عليا لم يتزوج غير فاطمة فى حياتها » فلما ماتت 
تزوج ۸ ومن زوجاته آنذاك امرأة من ينى حنيفة آنجبت ولدا سمى محمدا 


)١١ ٠‏ أما أولاد الحسن فيرى أكثر أولاد الحسين انهم لاحق لهم فى الامامة 


وبناء على الاعتقاد سالف الذكر لس لحمد هذا حق ف الامامة » ورعية 
۹( اده مضه دن لحي 
نسبة لامه حتى كأنهم لا يريدون نسيته الى على » ولكن كان لحمد هذا 
أتباع وشیعه بعد وفاة الحسين وبخاصة أ ن على د بن الحسين الذى شهد 
0 أبيه وقتل ذويه ف کربلاه ع معد هد و ا الستیعه ولم 
8 اتمه فار ا e‏ واس جوت مهد ين العف 
) ۸۱ 0 انتقل آمره الى أبنة آبی هاشم الذي عندما آحس ماوت وهو 
ف طريقه من دمشق الى المديئة عرج على الحميمة حيث يقيم على ين عبد 
الله بن العیاس فأعلمه أنه ميت وأوصى الس ه أذ لم يكن له عقب وکان و 
صحته جماعة من الشيعة فسلتميم اليه و أوصاه دهم ثم مات 0 4 وھ 
بوصفهم ورثه للعياس بن عبد الطلب () ء 

أما الزيدية والاثنا عشرية والاسماعيلية فيتكرون امامه محمد هذا > 
ومن ثم لا يعترفون بالفر ق التی تفرعت عنه كالكيسانية [سبة الى كيسان 
مولى محمد بن الحئفية وقيل مولى على دن أبى طالب ( والهاشمة 
والبيائية والرزامبة 8 آدا انکار الائنی عشرية والامماعطية قواضح 
وی E‏ ایکا ر لفیی لامامة محمد غلات»ه 
الامامة عند 1 ۳۹ سیأتی ۰ 
تقاط الخسلاف بين فرق الشيعة : 
0 وفیما عدا هذين المعتتدين تختلف هذه القرق الشلاثة بعضها عن 


حدة: 


حت 


(۱) المسعودي :° : مروج الذهب ۲ : ۲۰۱ . 
)۲ موسو دة ات تج ۳۳۳ Goren‏ والحضارة 5 الاسادمیة لثیولف < ۲ ص ۸ 5 


(۳) اقفر هذا *, فى ان ر نحل لاشپر ستاتى = أ ص 1۳۴-۱۳۱ « 


ب ۱۷۴ مد 
الزيدية : 


الزيدية ینسبون الى زيد بن على زین العابدین بن الحسین بن على 
رضى الله غنهم » وقد كان زيد :هذا يضع للامامة شروطا هى أن يكون 
الامام فاطميا عالما زاهدا شجاعا وأن يخرج مطالبا للامامة () فان لسم 
يخرج مطالبا للامامة فليس اماما وجاز تعيين غيره » وعلى هذا أجاز زيد 
خلافة أبى بكر وعمر مع وجود على لأن عليا لم يخرج مدافعا عن حقسه 
مطاليا به » وبخاضة أنه یری أن امامه المفضول جائزة مع وجود الأفضل ۰ 
ولزيد فى هذا الموضوع كلام دقيق أورده الشهر ستانى يجدر بنا أن 
نقتمسه هنا » قال 7 


كان على بن آبی طالب رضى الله عنه أففضل الصحابة » الا أن 
الخلافة فوضت الى أبى بكر لصلحة رأوها » وفائدة دينية راعوها (') .٠‏ 
فان عهد الحروب التى مرت فى أيام النبوة كان قريبا » وسيف آمير المؤمنين 
على” من د,اء ااشرکین من قريش وغيرهم لم يجف بعد » والضنائن فى 
الیل » ولا تنقاد له. الرقاب کل الانقیاد » فکانت المصلحة أن يكون القائم 
بهذا الشآن من عرفوه باللین والتؤدة و التقدم بالسن والسبق فى الاسلام 
و ألترب من رسول الله ول (؟) . 


وتبعا للشروط التی اشترطها زید للامام » آراد هو أن یکون عالما 

فبدا پتلقی العلم عن آشیاخ عصره ؛ لأنه لم يؤمن بما أشاعه مدعو التشیع 

من أن الامام یوحی اليه ویعلمه الله » ولذلك نتلمذ زيد على واصسل بن 

عطاء فأخذ عنه كثيرا من مسادیء المعتزلة ؛ وبداً زيد یجمع حوله 

الأنصار وسيث الدعاة » وأخطأ زيد كما أخطأ أجداده من قبل فاتخذ من: 

الكوفة آنصارا ولم يسمم لأهله الذين حذروه من الكوفة وأهلها » وأعلن 
. (۱) الشهر ستانی ۰ الملل والنحل ج ۱ ص ۱۴۷ ۱۳۸ . 


" (؟) فى الأصل وقاعدة دينية . ولمل « فائدة » احسن . 
(() الملل و النحل ج ۱. ۰ ص ۱۳۸ . ۱ 


| ۳ سم 


بها ثورته » وبعد فترة انفض من حوله آهل الكوفة كالعادة وقتل زيد ق 


وهرب يحيى بن زيد بعد هذه المعركة » واتجه الى خراسان فيلخ » 
۱۳۵ ه أيام خلافة الوليد بن دزید + 


وبعد بحيى لم پنتظم آمر الزيدية كما بقول الشهر ستانی )١(‏ حتی 
لیر نامر الذطروش ف بلاد الدیلم بطبرستان وکان اهلها لم بدخلوا 
الاسلام بعد » فدعاهم ناصر لدخول الاسلام على مذهب الزیدیه 
فاستجایوا و انتشر مذهب الزيدية هناك » ولا بزال لهذا المذهب آتباع 
كثيرون حتی الآن ف الیمن ٠‏ 

والزيدية آقرب المذاهب الى أهل الستة وأقريهم الى الشسيعة 
الحقيقتين لأنهم أجازوا خلافة أبى بكر وعمر ولم يطعنوا فيهما » ولأنهم 
لم يدعوا ما ادعاه الامامية من أن الامامة خاصة لأولاد على من فاطمة > 
بل أجازوا كونها فى سواهم اذا لم يقم هؤلاء بطلبها » ولأنهم اشترطوا 
ف الامامة شروطا يوافقهم أهل السنة على أكثرها كالعلم والشجاعة ۰ وكان 
من نتيجة موقف الزيدية هذا أن ضعف فريقهم لان الغلاة لم برضسوا عنه » 
وكان من نتيجته بالتسالی أن سام مذهب الزيدية أكثر من غيره من الفلو 
لان الغلاة انفضوا عنه فلم بكوثوه بالوضع الكثر والاختلاق ٠‏ 

وهذه النتائيج تحتاج الى مزيد من الايضاح : فانسال السؤال 
التالى : لماذا ضعف مذهب الزيدية ؟ وبالتالی اذا سلم أكثر من غيره من 
العلو والاختلاق ؟ 


لادجابه عن ذاك نعود فنتذگر ۳ سبق أن أوردناه من أن الشضيعة 
. كانت الموكل الذى بلجا اليه آعداء الاسلام ۰ هه وتحت ستار الشسیعه 


(۱) الملل والتحل د أ مي ۱۳۹ , ٠:‏ 


بت ۱۷6 س 


ظهرت ضلالات ويدع كثيرة » وکان من نتيجة ذلك أن بعد عن الشسيعة 
الخلصون للاسلام المحيون له لأنهم لم يريدوا أن ينتموا الى طائفة تؤله 
عليا آو تكفر الصحابة ۰۰۰ وهكذا وقف زيد بين بين » فلم يكن له أتباع 
من غير الشيعة لأنه شيعى على كل حال » ولم بثر د" المخلصون للاس_لام 
أن يتتموا اذهب شيعى أن لم يكن قد فسد فقد يقسد فيما بعد ولم يكن 
للزيدية كذلك أتباع من الغلاة » ويسر لنا الطبرى سبب ذلك غیروی أن 
رعوس الشيعة اجتمعوا بزيد فقالوا له : ما قولك فى آبی بكر وعمر ؟ قال 
زد : رحمهما الله وغقر لهما » ما سمعت أحدا من آهل بيتى يتيرأ منهما 
أو دقول قبهما الا خيرا ۰۰ وان أشد ما أقوله عنهما انا كنا أحق يسلطان 
رسول الله يكت من التاس أجمعين » وان القوم استأثروا علينا ودفعونا 
عته ولم بیاغ ذلك عندتا بهم كفرا 0 ۰ ولم يرق ذلك الغلاة فتركوا زيدا 
وأدخلوا أتقسهم ق آمامة غيره » وهكذا قل آتباع زيد » اذ لم يكن فيهم 
الغلاة ولا غير الشيعة ؛ ولم بیق حوله الا المعتدلون أو الشيعة الحقيقيون 
وهم قلیلون ‏ وهذا قلل آتباع زيد ولكنه حفظ مذهبه من العلو ٠‏ 


ومن الأسباب التى أضعفت مذهب الزيدية وحفظته من العلو أيضا » 
أن زيدا اتجه الى الحرب وخاض غمارها » ومدعو التشيع لم يكونوا 
محاريين قط » اتهم يريدون نشر أفكارهم ولا يريدون التضحية بدمائهم » 
وكيف یضحون بدمائهم للدفاع عن تشيع لم يعتنقوه وأنما ادعوه » وهذا 
يقسر لتا كثيرا من أحداث التاريخ التصلة بالشيعة : ناذا قالوا يالتقية.؟ 
واا اتقض آتباع على عنه ؟ ولاذا انقض أتباع الحسن عنه وهاجموه 
وسليوا متاعه واا انفض أهل الكوفة عن هناصرة السين وتركوه 
یقتل ؟ ۰۰ والاجاية واحدة هی أن هؤلاء الناس لم يكؤنوا شيعة ولا 
آتصارا و اما ادعوا آلتشیع لعرض آخر كما ذکرتا » فهم لا بدیئون مولاء 
ولا حب لآل البیت ٠‏ ومن ثم عصوهم » وآسلموهم » وقتلوهم آحیانا ٠‏ 

وعلم زید وشجاعته حفظا مذهب الزيدية من اللو آیضا » وذلك لأن 


(1) تاريخ الامم واللوك جاه ص 13۸ . 


سد ۱۷۵ س 


زبدا. ید عو. آنفسه وکان پشرح آفکار ه ویکتبها فلم یدع لدعاة اللسوء 
مجالا ء ولا فتح لهم الباب ليعبثوا فى دعوته ويشوهوا آراءه ۰ 


على آن مذهب الزيدية دخله الفساد آحبانا » بقول الشسهرستان ی ۳ 
وغالت الزيدية بعد ذلك عن القول بامامة المفضول » وطعنت فى الصحابة 
طعن الامامية » ويقول عند الكلام على الجارودية احدى فرق الزيدية : 
« زعموا أن النبى یر نص على على “رخى الله عنه .اأوصف دون التسميةء 
مأثه الاماه م بعده » والناس قصروا حيث لم یتعرفوا الوصف » ولم پطلبوا 
الموصوف > وانما خصيوا أيا بكر باختیار هم » فکفرو | بذلك ء وقد خالف 
آبو الجارود فى هذه القالة إمامه زيد دن على فانه لسم يعتقد هذا 
الاعتقاد » () ۰ 


الاثنا عشرية : 

الافنا عشرية آشهر فرق الامامية وتصنها ایران من الناحية الرسمیةه 
ويتبعها كذلك أكثر شيعة العراق ٠‏ والائنا عشرية أقوى فرق الشيعة 
الموجودة الآن واذا أطلقت كلمة الشيعة فهم منها هذه القرقه » وهمذه 
التسمية توحى بشىء ذى بال هو أن هذه الفرقة تكونت بعد منتصف القرن 
التالت الهجری أى معد أن آصیح الأكمة اثنى عشر 6 وسعد القول باختفاء 
محمد الهدی المنتظر سنه ۲۰۰ ده ء 

والامامية آطول فرق الشیعه عمرا واکثرها قوة » وقد سمیت هذه 
الفرق بالامامية لاهتمامهم بمسألة الامام » وسیأتی تفصیل ذلك » والاشنا 
عشرية آشهر فرق الامامية وأكثرها آتباعا » وقد آصیبت الاثنا عشرية 


بالار اء الضالة أكثر مما أصبيت الزیدیه » ودخلها من تعالیم مدعی التشیم 
نصيب كبر وذاك لاسیاب ألاشة : 


( أولا ) طال عمر الاثنى عشرية فطال اتصالها بطوائف مدعى التشيع 


(1۱ الملل والتجل ج ۱ ص ۱۲۰ . 
(0) اللل بوالتحل ج 71ى 12 :2 


س ۱۷/۲ سب 


الذين تتابعوا یجمعهم هدف واحد وان اختلف الزمن » ذلك المتف هو 
الکید للاسلام وافساد تعالیمه ۰ 

"قال انمه ارط عجر عازو مل هه سر ير 
قاری نوراف اعممه یمد خی بجوها نی و تقريبا بهولاء الأئمة » 
وائما كان اتصالها بزید بن على » وابنه يحيى ؛ وآولاد الحسن وغیرهم 
من آل الست» ویبدو أن الستة السلمية التی استدها علی زین العسابدین 
لا رآه من الأهوال عند مقتل أبيه و ال بیته » قد عاشت شت ف آولاده فمال 
أكثر هم الى حياة الدعة » وحياة السلم هذه هی الحياة المحبية لمدعى 
التشيم » فهم كما سبق القول لا یحبون اراقة دمائهم لدعوة شسيعية 
لا يؤمنون بها ٠‏ 

( ثالثا ) بدأ الوضم باسم الأكمة منذ العهد الأول كما سبق القول »: 
واختلط الشيعة بمدعى التشيع وتعاونوا معهم فى بعض الأحيان » وكانت 
النتيجة أن انسایت تعاليم مدعى «بتشیع بين الشضيعة » ويمرور الزمن 
ليرت أجيال تلقت هذه التعاليم على أنها تعاليم شيمية حقيقية فدائوا 
بها وتحمسوا لها ٠‏ 

وعلى هذا اذا أردنا أن تكتب الآن مذهب الامامية الصاف قبل أن 
تمتد له يد الوضع وقبل أن تدخله تعاليم مدعى التشيع لو أردنا ذلك 
ما استطعنا » لأن مذهب الإمامية أكثره موضوع أو كلثه » فعناصره الهامة 
ليست شيعية على الاطلاق » ومرجع هذا أن الامامة هى الشكلة الکبری 
ف مذهب الامامية ولذلك سمى بها اذهب » مسم أن هذه المشكلة 
موضوعة كلها فليست من الاسلام فى شىء وقد أنكرها على رضی الله عنه 
نفسه ؛ يروى ابن عبد ربه أن عبد الله بن الكواء سال عليا عما اذا كان 
الرسول عهد اليه فأجابه على : اللهم انى كنت أول من آمن به فلا أكون 
أول من كذب عليه » لم يكن عندى عهد من رسول الله لړ » ولو كان' عندى 


س ۱۷۷ س 


عهد” منه لمأ تركت” أخا تيم وأخا عد ی على منايرها ٠ )١(‏ وقد سيق آن 
اقتيسئا من الشهر ستانی وهو بتحدث عن أمام من أعظم الأئمة الاثنى 
عشرية وهو الامام جعفر الصادق فيقول : ما تعرض للامامة قط ولا نازع 
أحدا فى الخلافة قط () ٠‏ وسبق كذلك أن تحدثنا عن الزيدية » ورأق زيد 
نحو الخلافة > والشروط التى وضعها ؛ واقراره بصحة خلافة آبی كر 
وعمر ٠ )'( ٠٠‏ 


فاذا قال الامامية برآی جديد ف الامامة رشغلوا يها أنقسهم 
وجعلوها مركز اهتمامهم وتفكيرهم » فهذا كله من وضع مدعى التشضيع ؛ 
وقد بدأ ذلك بابن سباً حيث كان « أول من أظهر القول بالنص يامامة على 
وتلاه آشاعه والذین سلكوا مسلكه فنظموا هذا القول وجمعوا له القدلة 
من هنا ومن هناك + ٠‏ 


الجواب عن ذلك أن السابقين الذين سماهم التأخرون « الأئمة » 
لم يقولوا بالامامة على النسق الذى قال به هؤلاء المتأخرون كما سيق 
الول » وكثيرا ما بایموا سواهم الخلافة » فأول الأئمة هو على ين آبی 
طالب ؛ وقد بایم على أبا بكر وعمر وعثمان » وبايع الحسن والحسين 
مماوية » وقد بايع على زين العابدين يزيد » ولم يكن هناك زمن هؤلاء 
حديث عن الامامة » فاما مر الزمن ودخلت الترهات والأباطيل هذا المآعبي 
ظهر حديث الامامة » ذاذا تحدثنا عن الامامة فانما نتحدث عن انحراف 
هذا الذهب الشیسی ؛ أنحراقه عن رأى على" ورآى الأئمة الأول الى 
الوضع السائد الآن ٠‏ 
(۱) العقد الفرید ج ٤‏ ص ۲۰۳ . 


(۲) الال والفحل, جه ١‏ مس ۱۲۷ . 
9) انظر ما سبق. أن آرردناه عن الزيدية . 


(4) اللل والاحل .ء ١‏ مي ۱۵۵ . 
[م ۱۲ التارنخ الاسلامی ) 


5 إن 
سس ا سے 


أللى آى حد أتمرقت هده الجماعة ؟ وما هو الوضع السائد الان ر 

للجولب عن ذاك آن الاتحراف کان يعيدا جدا » أو قل كان انتقسالا 
ل اقحراقا > فآساسه الحديت عن الامامة ولم توجد الامامه بهذا المعتى 
ق ححعت الاتمه الثول » آما للوضم دی خلقه مدعو التشیم خهو مشکله 
الامامه » وآهم تصوير لها هو ما ذكره اللجأسى ف کتایه « حياة القلوب > 
و الجلسی من 'المثماء ؟ خرن » عاصر لحم له الصفویه ( من آواخر ألقرن 
« حياة القلوب » تقلصيل عن الامامة لا توجد فى سواه » وال كتاب يالف 
من بلیین : الآول ف خرورة الامام والثاتى یقسر آیات من القرآن يراها 
متصله يالامامة ٠‏ وقصول ادلب الأول تسعة هی : . 

۱ - شرورة الامامة وبیان أن الزمان لا یخلو من امام . 

© — عصمه عة » 

۳ ب الامامه عتحی من الله والرمول + وکل امام منص على خلقه ٠‏ 

4 خرورد الاعتر الق بالامام‎ E: 

© د أتكار لملم والحد كلتكثر الآكّمة جمیعا ‏ 

ست خرورة لطاعة الامام ‏ 

۷ الاحتداء لا یکون الا يامام ٠‏ 

۸ للثقلان : التتراآن وآحل الييت . 

٠ ف التص على الأثمة‎ - ٩ 

آما قصول الیلب التلتی قاثتان وأريعون وكلها تفسير لایات بری 
مكثير من لتکلف آحمانا ء ومن هذا الكتاب ومن سواه من المراجع نستطیع 
آن رة آم عتأصر هدهب الامامیه عن الامامة » وهی : 


نت ۱۱۷/۵ س 


آولا . الامامة ليست من الصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة ء 
ویتعین القائم بتعيينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام ولا يجوز 
لنبی اغفالها ولا تفویضها الى الأمة » بل يجب عليه تعيين الامام لهم » 
وكل امام یمین خلنه (() ٠‏ ولیس ف الدین والاسلام آمر آهم من تعیین 
الامام » فاذا عینه كانت مفارقته للدنیا على اطمثنان قلب بأمر الأمة > 
فانه انما بعث لر عم الخلاف وتقریر الوفاق » فلا يجوز أن پفارق الامة 
ویترکهم هملا يرى كل و احد منهم رأبا » ويسلك كل واحد منهم طریقا لا 
یوافقه فى ذلك غيره » بل يجب أن يعين شخصا هو الرجوع اليه » وینص 
على واحد هو الموثوق به والمعول عليه () ٠‏ 


بأمر المسامين بعده فانه قد فعل » وعين عليا وكان ذلك نصا ظاهرا » وتعبينا 
مادقا من غير تعريض بالوصف بل بتهديده تماما » وقد تم ذلك عند 
عائدا من حجة الوداع آمر بالدوحات فقممن وأمر منادیه فنادی : الصلاة 
جامعه ٠‏ ثم قال عليه السلام : من كنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » و انصر من نصر, و اخضذل من خذله » وآدر الحق 
معه حیث دار » الگلهنم* قد بلغت (۲) ؟ | قالها ثلاثا ) وقد تم ذلك التعيين بعد 
أن ترل قوله تعالى « يا يها الرسول بلغ ما أتزل اليك من ربك » وان لم 
تفعل فما بلغت رسالتك » والله بعصمك من الناس 9) والمأمور بتبلیغه على 
تفسيرهم هو تعبين على » فلما : تم التعيين نزل قوله تعالى « اليوم أكملت 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۱16 . 

(؟) الشهر ستانى : الملل والنحل ج |. ص 1١56‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۵ وهناك أدلة لهم ممائلة لهذا الدليل تجدها 
فى الشهر ستائى وابن حزم ؛ وانظر قصة غدير خم فى الجزء الأول هن مسن 
أحيد ( ۸6 ؛ ۱۱۸ ۰ ۱۵۲ ) وف عقيدة 8 الشيعة لدوايت دونلدش ص ۲۲ ٠‏ 

(1) سورة المائدة الاية ۷۰ . 


م۱۸ د 


لكم دينكم واتدمت عليكم نستی ورضيت لكم الاسلام دينا » () + وكمال 
الدين وتمام النعمة بناء على تفسيرهم هو هذا التعيين ۰ 


ثالثا : تتحمر الامامة فى على وأبنائه من فاطمة : فهم أهل البيت 
والدوحة المماركة التى بها رضی الله عن الئاس »ولیس لخن عؤلاء حسق 
فى الإمامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


تلف هی لار الأنتامبية له الأمامة و حت اكه اسر اکر 
والرجعة والمهدية » ونتكلم عنها كلمة فيما يلى : 


العصمة والتقية والرجعة والمهدية : 


ویقصدون بالعصمة أن الأئمة معصومون من ارتكاب الصغائر 
والكبائر ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان () » ويقص دون بالتقية » آن 
بظهر الانسان خلاف ما ینضمر لیحافظ على نفسه أو ماله أو عرضهءأما 
الهدية والرجمة فبینهما صلة » ومعنی الهدية هی القول بامام مهدی منتظر 
بأتى للارض فمملو‌ها عدلا بعد أن تملأ جورا » وهذا العدی هو الامام 
الثانی عشر الذى اختفی سنه ۲۰۰ ه وسيرجع فیما بعد » وبعضهم بتول 
برجعة على بن آبی طالب نفسه » حدث عبد الله بن عباس قال : قرع الیوم 
على الباب رجلة لما وضعت ثيابى للظهيرة » فقلت : ما أتى به فى مثل هذا 
الحين الا أمر مهم ؛ أدخلوه ۰ فلما دخل قال : متی ببعث هذا الرجل ؟ 
قلت : أى رجل » قال على بن أبى طالب ٠‏ قلت : لا بیعث يكت بیمت الله 

من" ف القبور » قال : وانك لتقول بقول هذه الجهلة + قلت : أخرجوه عنى 
لعنه الله (7) ٠‏ وكان كثير عزة يثبت الغيبة والرجعة وريما المهدية أيضا 
محمد بن الحنفية وق ذلك بقول : 

)١( ۱‏ سورة المائدة الآية ) . 

(۲) انظر تناصیل كانية عن مبدا العصية فى عقيدة الشيعة ص ۲ 
وما بعدها ۰ 

(؟) ابن عبد ربه © العقد الفريد ج ۲ مهن ۵۸؟ ۰ 


سب |۱۸ س 


الا أن الأئمة من قسريش 
1 والة لاثة هن مد 7 
فسسبط سبط ایمان ونر 
وسطط غییشه كربلاء 
وسسيط لا يذوق السسوت حتى 
تعیب لا یری فيهم زمانا 
١‏ مرخ تسیر ی ۲ عننده غل وماء 


وق تحنة الزائرين للمجلسى وصف دقيق للصلة بين الامام الغائب 
وأتباعه فهو يظهر لبعضهم ويكاتب الآخرين » ويتلقى رقاع آتباعه وينظر 
فيها » ويذكر المجلسى أن الرید يكتب حاجته فى رقعة ويجعل عنوانها الى 
صاحب الزمان ويقفلها ويختمها ویلقیها فى البحر أو فى بثر عميقة فانها 
تصل الى الامام () ٠‏ 


ولسنا فى حاجة للرد على هذه الأسس وتلك التعاليم » فليست من 
الاسلام فى شىء ؛ وليست الا صدى لدیانات ومذاهت أخرى غير الاسلام 
آشرنا اليها فيما سيق (') » وقد أنكرها جعفر الصادق وبرىء منها 
وممن يقول بها () ٠‏ 

وقد قلنا من قبل أن تأثر الائنی عشربة بأفکار مدعی التشیع كان 
آکثر من تأئر الزيدية » وأقل من تأثر الاسماعيلية » وقد اتضح لنا من 


(۱) تحفة الزائرين ص ۲۹۸ . 
)¥( انظر ما أوضحناه فى أول حديثنا عن الشيعة و انظر كذلك « آل محمد 
فى کربلاء » للاستاذ عمر أبو النصر ص ه٠ ٦‏ . 
(۲) الشهر ستانى ؛ الملل والنحل د ۱ ص ۱۱۷ . 


e:‏ مس 


الكلام عن الاثنى عشرية أنهم کانوا- آكثر تآثرا من الزيديه ۲ و 
الامامة والعصمة و التقية والرجعة والمهدية كلها موضوعات غريية على 
التفكير الاسلامى قال بها الاثنا عشرية ولم يقل الزيدية بها » وسنرى فيما 
بعد أن الاثنى عشرية لم يصلوا فى تأثرهم الى حد تأثر الأسماعيلية ؛ 
غسنرى الاسماعيلية يقولون فى البارى : انگا لا نقسول إنه موجود أو لا 
موجود » ولا عالم ولا جاهل » كما ستراهم يرون الصوم هو الامساك عن 
افشاء سر الامام وأن الحج هو زيازته : الى غير ذلك مما بلغ آقصی الحدود 
فى التأثر بالأفكار الهدامة ٠‏ 


بح كاه مكو وا رب e‏ فى العهد الحاضر,؛ وهی 
أن ن الدراسات الحديثة والأمحاث العلمية كشفت اللثام عن كثير من هذه 
الأباطيل ال سردنا جزء! متها + ومن اجل هذا تيد بجطاعير المتعفين 
التابغين لهذين المذهبين يقربون كثيرا من الشيعة الصحيحة » وبالتالى 
يقربون من أهل السنة » وكما قرب هوّلاء من آهل السنة فان أهل السنة 
كذلك قربوا منهم فبدءوا يدرسون فقهم ویقتبسون منه » كما أخذوا جميعا 
عتبادلون الافکار فیما پوحد أو بقرب مين طوائف المسلمين » واذا كان هذا 
هو شأن المثقفين من الزيدية والاثنى عشریه » فاننا نقرر مع الأشف أن 
غير المثقفين منهم لا يزالون فی ظلام حالك انحدر الیهم وبخاصة الى الاثنى 
عشرية من العصور السابقة » ولا يزال موجودا حتى الآن » وقد رأيت 
بنفسی صورا من هذا الظلام خلال العادات ء والتقاليد السائدة فى العراق 

وأيران ابان زيارتى لهذين القطرين + 

الاسداعيلية : 

الاسماعيلية تنسب نفسها الى الامامية » وتتفق مع الاثنى عشرية 
ف تحديد الأكمة الستة الأول من أكمة الاثد ثنى عشرية » ويعد جعفر الصادق ٠‏ 
يرون أن الامامة انتقلت لا الى ابنه موسى الكاظم كما يقول الاثنا عشرية, 
بل الى ابنه اسماعيل » ولذلك يسمون الاسماعيلية + 


س ۰۱۸۳ اسب 


ویختفی آئمة الاسماعيلية من الظهور بعد اسماعیل ولا يظهر الا 
دعاتهم » ولذلك بسمی الأثمة هنا « الأثمة الستوزون ) شنم یسودون 
الظهور حینما يقوى شأنهم فى شمالی افريقية سنة ۲۹۷ د ( ٩۰٩‏ م ) شم 
بنحدرون الى مصر فدگرنون الدو له الفاطمية سئة ۹ ھ + 


والاسماعيلية أكثر من الزيدية والائنی عشرية تأثرا بضلالات مدعى 
التشيع لسبب واضح خدا هو استتارهم » ففى فثرة الاستتار و چند".مدعو 
التشيع ‏ وفیهم ءناصر يهودية ‏ الفرصة سانحة ليتس لطوا على أتبساع 
هذا المذهب فينشروا ينهم ضلالاتهم » خلما ظهر الاسماعيلية بعد ذل كان 
مذهبهم مشوبا بكثير من الضلالات ٠‏ 


وهر آلنابیم الباطتية + وانما لزمهم هذا اللقب لحکمهم بان لكل 
ظاهر باطنا ء ولکل تنزیل تأويلا ولهم آلقاب كثيرة تختلف باختسلاف 
الجهات » فبالعراق یسمون الباطنية والقرامطه والزدکية » وف خراسان 
بسمون التعليمية واللاحدة . ریئولون : نحن اسماعيلية لأنا تمیزنا عن فرق 
ااشيمة بهذا الاسم وهذا الشخص () + 


ومن الو اضح أن الاسماعیلیه انفصلوا عن الائنی عشریه بعد جعفر ه 
ولذلك فليس لهم ماس مستقل » واذا كان آطهر الشسيمة وأتربهم :الى . 
العهد. وبدءوا بعد ما انتشرت الضلالات وکثرت الأباطیل ۰ 


' وبين آیدینا الآن « آربع رسائل اسماعيلية » کتبها أربعة من علية 
الدعاة الاسماعیلیین » ونشرها حدیثا باحث اسماعیلی اسسمه « عارف 
تامر » مقدما لها بمقدمة طويلة » وهذه الرسائل کانت خسمن النخيرة 
السرية للاسماعيلية » ولم يسمح بنشرها الا فى العصر الحدیث وبجراءة 
لم يتعودها الاسماعیلپون » وهی كما پقول الناشر « تغذی جمهور الراغبین 


ی سس و رکه که 


. ۱۷۲ ١ ۱ الشهر ستائی ۰ الملل والنحل‎ )١( 


بت ۱۸4 — 


ره 


وأول ما تبرزه هذه الرسائل هو مكاتة الامام وهم یسمونه « القائم > 
أو « صاحب الزمان » ویعدونه فى آولی العزم من الأنبياء النطقاء وعدد 
الأنبياء النطقاء المشرعين عند الاسماعایه سبعة » هم آدم ونوح وابراهیم 
وموسى وعيسى ومحمد والقائم » ويرون أن لکل تبی « اساسا » أى عماد 1 
يُعتمد عليه ف تبليغ رسالته » والأسس عندهم سبعة : شسیت لغيسى : 
وعلى لحمد » أما أساس « القائم » فيقول عنه -الناشر « أننا لا يمكننا 
اذاعة اسمه حرصا على سرية العتقدات » () ۰ 


ولکل واحد من هؤلاء السبعة يوم من ام الاسبوع نام صاحيه ٠:‏ 
يوم الأحد » ونوح صاحب يوم الائنین ؛ وابراهیم صاحب بوم. الثلاثاء ء 
وموسی صاحب يوم الاربعاء ؛ وعیسی صاحب یوم الخمیس » ومحمد 
صاحب يوم الجمعة ؛ ثم يهتف الداعى الفاطمى ا حميد الله الکرمانی 
صاحب رسالة « آسبوع دور الستر » احدى رسائل هذه المجموعة قائلة 
عن صاحب يوم السبت : أتى آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما 
پشرکون » قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان: زهوقا » واسئقر 
الوقت لصاحب بوم السیت 4 القائم ف الأرض مقام العقل ف عاله 6 محط 
رحال حملة النور ف سالف الدهور » مقضد الراحة » وعنده تكون 
الاستراحة » ذو الكلمة المصونة » والجوهرة المكنونة ٠‏ 


تأنس الخ لق اک ن 
تنغ زه عن تیان لحم ود 


سد ۱۸۵ هب 


وعنسه غدا تظهر المجسزات 
ویظهمسر من أمسره ما کتسیم. 
وتمسلا مه الأرض عدلا كما 
" مادم يا دل چشور: وظلم 
وعما قليل يزول المناء ۱ 
ويكمل دين به قد ختم 
وتر تة اله اسحا 
وثظهر أنسواره للقأميم () 


وعن هذا القائم يقول شهاب :الدين أبو فراس صاحب رسالة « مطامع 
الشموس ف معرفة النفوس » .احدی رسائل هذه الجموعة آیضا ما يلى : 
2 والامام علة المخترعات وحياة الكل » وبه ترتبب الخلق والدين > وهو 
موجود غير مفقؤد » لا يدركه الزمان ولا يدخل تحت حوادث الأيام » وهو 
نور سایح ف الملكوت الأول » أبدع الله به العدود الروحائية » واخترع 
المياكل الجرمانية » وخلق الأشخاص الانسانية فاذا فرغت مدته وحان 
وقته انتقل هذا الأمر الى شخص آخر من ذريته » وهو الذى ينص عليه ' 
ويشير اليه » فاع لم ذلك يا أخى وتأمله تجد مطلوبك وقصدك وسيب 
نجاتك () » ۰ 


ويقول شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطبى صساحب رسالة 
« الدستور ودعوة الومنین للحضور » ثالث رسائل هذه المجموعة 
ما يلى عن صاحب الزمان : والصلاة والسلام والتحية والاكرام لذكرى 
مولانا امام الزمان » نقطة دائرة الوجود والأديان » وقبلة أهل الايمان » 
والطريق الواضح للجنان » والثابت وجوده بالحجج والبرهان » حقيقة 
الحقائق » نهاية الطرائق » وغاية مقصد الخلائق » وعلة وجود السابق 


(۱) المرجع السایق ص 1۱ . ۱ 
(۲) عارف تابر : اربع رسائل اسماعيلية ص ٩٩‏ ۰ 


— ۳ اه 
و اللاحق » حبل الله المتين » ونوره البین » وحشه اليقين وکتابه المستبين » 
وظله.المدود 4 و حوضه الورود 4 ولوائه العقود 0 ۰ 
و العمل من غير معرفة الامام و هدیه لا يفيد ؛ 
ولولا الیل واخشتسسانه 
اکانت لطائفنفا فى المسدم () 
والصلاة ق الحقيقة هى للاثمة » ومن طبيعتهم أن يظهروا أحيانا 
وأن بستتروا أحيانا أخرى : 
وهم القتصد ف الصبلة فلولا . 
ذكرهم لم يكن عشساء وظهر 
فة الحالين ق کل دور 
ولهم فى الوره, ظو ور وستر (7) 
ومن الصفات التى يضفوتها على الأئمة ما ذكره عامر السصری فى 
الرسالة الرابعة من هذه المجموعة وعنوانها « القصيدة التاكية » ونقتطف 
ونحوية: 
بكل زمان فرد ذات بمظهر 
بش كل ورسسم قيه سر الامامة 
يروه کمشسل الجنس منهم مدانسا 


ولسکن تدانیه الى الجنس رحمة 


(1) "الهم او سن ون 
(۷) الرجم السارق صی 1۱ . 
(f)‏ الأرجع السابق هن ۲۵ . 


ست ۱۸۷ ° ` 


له الكون طوعا والزشان بأمره 
ول مت رای کی اهر با ید 


هو الق والتحقیق فى كل مظهر 
.وف كل عصر يستجد بصورة "() 
تلك صور من انحرافات الاسماعيلية » ولکن هذه الانحرافات تصبل 
الى قمتها فى مسألة التأويلات » وقد وضحتها رسالة « الدستور » ودعوة 
الومنین للحضور » للداعى الأجل شمس الدين بن يعقوب الطبی وهی 
احدئى رسائل هذه المجموعة » ولعل هذه الرسالة خير مرجع لايضاح 
تأؤيلآت الاسماعيلية ٠‏ 


وبقول مؤلف هذه الرسالة : اعتصمت بذی العزة والجيروت » 
وتحصنت بمالك الك والملكوت » وتوكلت على الحى الذى لا يموت » الهنا 
واله میادگنا ء وأعترف آلا ظاهر الا وله باطن » ولا صورة الا ولها معتی 
کامل ء ولا قشر الاله لب » ولا مدينة الا ولها باب » ولا نور الا وله 
حجاب » ولا شريعة الا ولها طريقة » ولا طريقة الا ولها حقيقة ولا حقیقه 
الا ولها تنزيل » ولا تنزیل الا وله تأويك () ٠‏ 


وبعد هذه المقدمة التى يثبت بها المؤلف أن لكل ظاهر باطنا ول کل 


بعض نماذج ۱ 
الله : تأويل الكلمة 
التبوة والرسالة . ر ال بالعجاب وتتصیب الدلیل واارشد 


(۱) عارف تامر : اربع رسائل اسماعيلية ص ٩۲‏ ۰ 
(۲) الرجم السایق ص ۱۱۱ ۰ 


اهلكا سب 


: قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات 


الحسية والالات الجسدانية » وقيام الشرائع 
والأديان بظهور صاحب الزمان ٠‏ 


: الواجب اظهاره واعلانه ٠‏ 

: الواجب ستره وكتمانه ٠‏ 

: الدخول فى عهذ امام الزمان ٠‏ 

: الیل الى أثمة الضلال والعدوان ٠‏ 

: صلة الداعى وموالاة الامام ٠‏ 

: ایصال الحكمة الى الستحق وارشاد الطالب 


: الامساك عن افشاء سر الامام ٠‏ 
و اة :الى تفه الا ا من ال 


: الخردي من مذهب الاضداد ٠‏ 

: ازالة الباطل لاظهار الحق ٠‏ 

: قبول الدعوة من الناطق ٠‏ 

: الرشة فى الاکشار وطلب الحطام بافشاء 


الأسرار ۰ 


: ذکر الحامد للطعاة التمردین ونسية الحاسن 


: العلم ماحاطه الامام وقدرته على دي 


وتجلی و اسنتر ۰ 


سد ۷۸۵ ميم اب 


أمتاء E‏ القرجى 3 محیه 4 الرسول وولاعه آر لاد الول وة 
الاش عون والقول بامامة الكمة و ر . 


الظلم ل 


هدا طرف کن التأو ياد ا نی تور سا حا دای وت علي 
عذشب ماد دعا ال ادة قت رن عبرشه هن ر زاس وات ع وممهتب 
الاسماعتایه لذلك بقوله تصالی « واعند ریگ د ی باسك عن ۶ () ای 
المعرقة التامة و التأويل () ٠‏ 


هذا تأويل اعتقادى ف الدين » وخلامة اجتیادی فى تحصيل عم البق 
وهو دين الرسول الكريم > وعله أأمتاء براحم الخلمل » وم ات 

۰ ۲ چروج 231 اس لات ر 2 : علا © إل 
العظيع © وعقيد 5 البيت القويم د قمن بده يعد ما سمحه قاتما أثمه 
على آلذبن بيحلوته » أن الله سمیم عليم (5) - 


ويقول الشهر ستاتى ان الاسماعلية خلطوا كلاميم بيسن كلام 
الفلاسفة » وصتقو! کتبیم على هذا النهاج » تققلوا تى الباری جل وعلا + 
اتا لا تقول هو موجود ولا موجود » ولا عالم ولا جاحل : ولا قاعر ولا 
Er‏ 


ويتسب للاسماعيلية الحسن ين محمد ين المیاح ماب قلعمة 

« ألوت » وقد اتير در وأشاعه مالاتال واتفتك > وکات ععالعمه ات 

درجات متقاوعه تددا بالتحكرك وعتتهی یالکفر والتقري الى الله يتعصل 
المي ٠‏ 


(1) عارقه تلیر : ارمع وسائل إسماعيلية ص ٩۷ - ٩۲‏ وال ولتق 
للشهر ستقى القسم الأول ص ۱۷۲ + 

(۲) سورة آلحجر الآية 15 

(۲) محمود اليشويشى ١‏ قةر اتسلامیة ص 1١‏ - 

(؟) آرمع رسلتل شماسلیة ص ٩۷‏ . 

زم) لاقل وشن ج ا من ۱۷ . 


مت ۱٩۹۵‏ مت 


ومن الواضح أن فرقة لسار على هذا الوضع لیست من الاسلام ف 
شىء » ولا تنبم مبادئها من روح الاسلام » وليس لها من التشیم الا 
الاسم الذى ادعاه أتباعها ليستروا به هذه الضلالات )١(‏ ۰ 


بتی أن نقول كلمة هامة نفرق بها بين الفاطمية وهم شسعية من 
الإسماعيلية وبين الإسماعيلية »> وئلك الكلمة لا تتصل بالنسب فذلك آمر 
تدعه الآن لنتاوله بالحديث عند الكلام عن الفاطميين ق الحزء الرأيع 
من هذا الموسوعة » ولكنها تتصل بالبادیء » فقد كان الاسماعيلية أميل 
للزيف والضلال » فلما تولدت عنها الدولة الفاطمية » وظهرت هذه الأسرة 
للنور بعد أن عاش الاسماعيلية فى الظلام عشرات السنين » واستطاعت 
الدولة الفاطمية ير 6 لما تم ذلك اضطر الفاطميون أن بقللوا 
من غلوائهم. ب بعض الشىء ليضمنوا ولاء الناس لهم ؛ وليستطيعوا أن 
منالوا لونا من الاستقرار » فلم تعد الصلاة موالاة الامام » ولم بعد الحج 
زبارته » ولا صار ااصوم الامساك على افشاء سره » وانما اختفی هذا 
التأویل » وظهرت هذه لمیادات حتنيقتها كما براها السلمون » ولعل 
الا ي تالم آن توا میرن بای ین سره عراز 
وضح أنه من غير المکن أن تعيش ف النور تلك التعالیم التی ولدت ف 
الظلام » وأنه من غير الممكن كذلك أن تدين جماهير المصريين والسوريين 
لأفكار الاسماعيلية » وكان ذلك آشبه بعصابات البرادرة والتتار التى 
هيطت تريد محق الحضارات ولكن الحضارات تغليت عليها وأخضعتها لها 
ان لم يكن تماما : فبعض فیعض الثی» ۰ ویتضح ذلك کل الوضوح من مطالهة 
آهم المصادر الاسماعيلية التى دوئت ف العهد الفاطمى مثل دعائم 
الاسلام 6 وت تأوبل دعائم الاسلام 3 والمجسالس المؤيدية 4 والج‌الس 
الستنصریه و الجالس والسامرات ء فان ما فى هذه اار اجع أن معد عن آراء 
سامت فان الشقة ليست واسعة + وفیم ا بلى نموذجان من هذه 
المصادر : 


Prof. B Lewis : The Origin of ismailism ۰ اقر!‎ )۱( 


تست 14 بت 


۰ دن المجلس العاشر من الجزء الرابع من تأويل دعائم الاسلام‎ .- ١ 
) درس من داعى الدعاة للدعاة‎ ( 


قال النعمان داعى الدعأة : قال رسول الله لد صلوا صفوفكم 
وحاذوا بين مناكيكم فتعديل الصفوف وسد ما فيها من الفرج من واجب 
الصلاة » ومثل ذلك فى الباطن اعتدال أهل الدرجات فى دعوة الحق على 
درجاتهم وحدود مم التی حددت لهم » لا یتجاوز آحد .منیم حده الى 
E‏ وسيل ضاق نف فسوی را + 


۲ - من !اجلس التاسع من امأثة الثانية من المجالس المؤيد به ٠‏ 
( درس للعامة ) 


بسم الله الرجمن الرحيم » والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله 
محمد وعلى آخيه وابن عمه على بن أبى طالب البرزخ بين البحرين : 
العذب القرات واللح.الیناج » وعلى الأئمة من ذريته هداة من. ذرا الله 
من خلقه والمتمين كلمة عدله وصدقه » أيها المؤمنون صلوا ما آمر الله به 
أن يوصل بتوله « آطیموا الله وأطيعوا الرسول وآولی الامر منكم » () » 
قأولوا الكمر هم الأكمة (۲) ٠‏ 


ومن الولضح أنه ليس معنى هذا اختفاء المذهب الاسماعيلى فى عهد 
اقاطمیین ‏ ولكن المقصود هو قربه من الاعتدال وتجاوزه عن الضلالات 
الصارخه التی تال مها آکثر الاسماعبلية ٠‏ وقد بقيت مبادىء الاسماعيلية 
ید “عى لها فى شىء من الخفاء كما حدث ف رسالة حميد الدين بن عسد الله 
الکرماتی داعى الحاكم بأمر الله » كما ترك لشعراء الفاطميين أن معلفوا 
عن هذه آلادیء ی شعرهم 0 ولم يكن الشسعراء بلاقون الحر ج الذى 


. المجلس كله فى تأويل دعائم الاسلام ۱۷۲ ب ۱۷۵ ب‎ )١( 
. سورة التساء الآية وم‎ )۷( 


(؟) المجلس كله فى المجالس المؤيدية وجه الورقة ۱٩‏ الى ظهر الورتة ۲۱ . 


بت ۱۹,۲ ل 


يلاقيه النلماء » فالعلماء بطبيعتهم أكثر تحفظا من الشعراء » ثم أن العلماء 

پلقتون دروسیم الى طلاب لهم جانب ثقاف ولهم صلة بالتفکیر الاسلامی » 
ولا شك آنهم سینفرون من هذه الدراسات لو شطت وبالفت فى الغسلو ‏ 
ولکن الشعراء یلقون شعرهم الى العامة ولیس للحامة ثقافه الطلاب بطبيعة 
الحال + 


اضف الى ذلك أن من طبيعة الشمر البالغة بل الکذب آحیانا » ولیس 
ذلك من طبيعة العلم » فالشعر يبنى على الخیال و آعذبه آکذبه كما یقولون » 
الشمرية التی حملت بعض تعاليم الاسماعيلية قول ابن هانی» عن الخايقة 
الفاطمی : 


وله عسلم لیس يحجب دونسسکم 


ولکنه عن سائر الناس محجوب 


صل بها آدم ونسوج 


عبيد ا بي E‏ | 
وکل شىء سوه ریسح 


ما أجزل الله ذخرى قبل رؤيشه . 
ولا انتفعت بایمان وتوحيد )١(‏ 
وقول الأمير تميم يمدح الخليفة : 


با ابن الأئمة والمادين متصلا 
يصفوة الله أهيل الوحی والسور 


)١( '‏ انظر ديوان ابن هانیء ص ۷ و ۲۱ و ۲۰ ۰ 


سے ۱۹ س 


ما أنثت دون ملرك العسسالين سوى 
روح من القسدس فى جسم من البشر (') 

ومن شعر المؤيد فى الدين قوله يمدح الخليفة أيضا : 

نوجه وجه الاله المنسير 
ونورك من نوره كالحهاب 

تداك بدا اله سسسبوطتان 
وأنت له الجنب دون ارتاأب 

وآنت المثيب لأهل الثواب 
وأنت العساقب أهسل العقااب () 

و اخنفت الاسماعلية مرة آخری من عالم النور بسقوط الفاطمیین 
ننه ۷ ^ ( ۱۱۷۱ م ( وعادت الاسماعبلية الی عالم الظلام » وال 
اختفاؤها هذه الرة » وظرت بالعالم الاسلامى يقظة فى عهد السلاجقة 
.و الأبوييين وساد مذهب أهل السئة : وظن الناس أن الاسماعيلية اختفت 
الى الأبد ولكن ظهر أن للاسماعيلية قوى لا تزال تتحرك وتعمل » ففى 
العصر الحديث جهد الاستعمار الأوربى لبجد أسلحة يقاوم مها الاسلام 
و سسطر على المسلمين ؛ وبيدو أن الاسماعيلية كانوا أحد هذه الأسلحة 
فاذا پامام أسماعبلى يظهر من جديد ؛ بساعد الانهليز وساعده الانجليز 
پتیح له الانجایز أن ينشر مذهبه بين مسلمی مستعمراتهم ؛ ویضمن لهم 
هو أن بخضع أتماعه لهم 4 و اهن أثمتهم المحدثين آغاغان » وهو من 
سل لشيس دن محمد بن الصباح سالف الذكر 6 وكان صاحب خىل وغنى 
وأزمتقراضة رفيعة » ولم يكن أغاخان عند أتباعه موضع نقد ۸ وقد مات 
حدیئا بعد أن عين حفيده الشاب الأمريكى لیکون أماما لهذه الطائفة , 
و هذا الامام هو ابن على خان الشهير ؛ وهو سر أدية وجده + 

اون ا ا ا ار 


کامل حسین ص ۱ 3 
() دیوان المؤيد فى الدين ص 1۳۱ س ۲۳۲ . 


(م ۱۳ د التاريخ الاسلامى ) 


۱۹6 مه 


وعن طریق الدعوة الاسماعيلية الجديدة انتشر الاسلام ف أفرمقية 
ویوجد كثير من الاسماعيلية فى الهند وقلة منهم ف سوریا ۰ 

واذ كنا من قبل قد قلنا أن الدراسات الحديثة قربت بين الائنی 
عشرية والزيدية وبين آهل السنة » فان الاسماعيلية الحديشة خلت ق 
طریقها لم تلتق باخوانها ولم تتعاون مع هذه الفرق فى حقل الدراسات 
على يقين من أن پوما سريعا سیجیء حیث ینجذب کثیرون من رجال هذه 
الطائفه الى رحبة الاسلام الصحيح » آو قل أن ما وصل لهم هو الاسلام 
المتوجكه وجهة معينة خاطئة » آما العقيدة الاسلامية التى وصاتهم فستبقى 
وستمتد جذورها وتورق آغصانها » وآما هذا التوجبه الخاطیء فسینمحی 
الذی يحول بينهم وبين اخوانهم السلمین » وآن یلتقوا يهم متعاونين 
متساندين لخدمة الدين الذى يجمعهم والعقيدة التى تضم شملهم » وما 
أجمل أن يعرف هو لاء الاسماعيليون أصدقاءهم الحقيقيين وأعداءهم 
الحقيقبين » »؛ وأن E‏ ا ل لل 
آث وب الظن أنه قريب ® 
دعو ۵ لاسام الما الى هلاه الذين تفارك ن E‏ 0 
افريقية الذين ينتمون: الى طائفة الاسماعيلية » وتحدثنا عدة مرات عن 
الاسلام ودعوثه وأهدافه » و آشهد لقد كانت ابستجایته آسرع مما توقعت» 
وسرعان ما رأیته مسلما فقط بعد أن كان مسلما اسماعیلیا » ولقد كان 
الأغاخان جدیرا بالنقد والنقد الربر 4 يعد آن كان مقدسا لا سأل عما 
بفعل » ولقد و عد الصدیق الهندس أن دنشر شد الدعوة بين آله ومو اطنیه؛ 
وأرجو أن يكون قد فعل » وان كانت حالته وثقافته الديئية قد لا تساعدانه 
على الوقوف أمام دعاة الاسماعيلية وما فى أيديهم من أسلحة مالية 
وجدلية ۰ 


نس ۱۹۵ بت 
ثورات الشيعة' 


ثورات الشيعة فى خلال العهد الأموى كانت ثورات متصلة متشامهة 
البو اعث متشابهة الأهداف > فبواعثها كراهية الأموبين ؛ وأهدافها 
اسقاطهم : وحركات الشيعة الثورية وثيقة الصلة بحركات الشيعة الفكرية» 
فقد انضم مدعو التشیم للشيعة فى تفكيرهم فأفسدوا أفكارهم كما سبق 
القول » وكذلك انضم مدعو التشیع للشيعة فى ثوراتهم فأفسدوا خططهم 6 
فالباحث المدقق بری أن هدف مدعى التشيع ف ثور اتهم لم سکن فقط 
اسقاط الأموبين بل اضعاف المسلمين جمبعا وتقليم أظافر هم » ومن أجل 
ذلك كانوا ينهزمون أو يصطنعون الهزيمة * وهم من أجل ذلك أحيانا 
بقتلون زعدمهم الشيعى بأنفسهم » يكونون معه ويدفعونه للشورة فاذا 
استجاب انقليوا عليه وقتلوه » وقد حاول الفرزدق الشاعر المشهور أن 
بعبر عن ذلك للحسين فقال له عن آهل الكوفة : « قلوبهم معك وسيوفهم 
عليك » )١(‏ ونقول للفرزدق إن قلوبهم خان كسيوفهم ليست مع الحسين 
ولا مع المسلمين » وبتلك السيوف فقتل“ بعض" الشيعة وکبار "هم ٠‏ 

لقد كان أهل الكوفة بستجیبون لكل نداء للثورة حتى لیجد الماحث 
ثورات متصلة دون أن بجد لها سببا معقولا » كأن الثورات أصبحت هدفا 
لذاتها » و اضطراب الأمن آصبیح مقصودا لذانه » وسنجول جولة نذکر 
فیها تورات انشيعة ف المید آلاموی متهن نا لن نکر خکر ا 
ومدعی التشیع فذلك آساس حدیثنا وهو مقصودنا » ذکرناه أو اكتفينا 
که العا خن ها ای الل 


ذكرنا سايقا أن الحسين من على كان ضمن القلائل الذين لم سابعوا 


)١(‏ الطبری ج ؟ ص 515١‏ رم 


س 19456 س 


ليزيد فى حياة معاوية ؛ ولذلك وجد الحدبن ننسه ف حل من الخسروج 
على يزيد بعد وفاة معاویه » وقصة خروج الحسين » ودعوة آهل الكوفة 
له ؛ وارساله ابن عمه مسلم بن عقيل وما تلا ذلك حتی متتل الحسسین » 
قصه تذکرها الراجع الكثيرة التی بآیدینا بتفصیل کامل لا يدع حركة 
ولا بترك همسة دون تدوین )١(‏ » وسنوجز ذلك من مجموعة هذه الکتب ۰ 


تحركات الحسين عقب وفاة معاوية چ 


ن اس باب توا همع او * وكان ا ما بريه بريد 
0 ا نظت ونم ذف ات کم اعد وصحبه » وکان الوالی 
هو الولید بن عتبة پن آبی سفیان (5) + فاستدعی الولید آلحسين وطلب 
منه البيعةءفقال له الحسین : خترانی وارفق » فآخره فخرج الحسین 
مكة من ليلته ومعه نساؤه وآهل بیته 9) » وق مكة تلقی الحسین رسائل 
هن ان الكوفة بدعونه للسير الیهم ویعدونه بالبیعه له » ومن آهم 
هذه الکتب کتاب من سلیمان بن صرد ورقاعه بن داد وشیمتهما من آهل 
الكوفة » ونصه هو : 


للحسین بن على من .. سلیمان بن صرد ورفاعه بن شداد وشسيعتهما 
من المؤمنين السلمین من آهل الكوفة ٠‏ آما بعد فالحمد لله. الذی قصم 
عدوك الجبار العنید الذی اعتدی على هذه الأمة فانتزعها حقوقها » 
وغصبها آمورها » وغلبها على فيثها » وتأم‌گر علیها على غير ر ضی* منهنا » 


(۱ يعتبر الطبری من أهم هده المراجع وقد ذکر هذه القصة ف آکتره ۱ 
() هذه رواية الطبری ج ٤‏ ص ۲۵۷ » ویتول ابن قتيبة ان والی 

الدينة انذاك كان خالد بن الحکم ( أنظر الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۱۵ ) . 
(؟) عمر أبو النصر : ال محمد فى كريلاء ص ۱۲ ۰ 


دين ب ]نايك 


ثم قتل خيارها واستبقی شرارها » فبعدا له كما يعدث شمود » انه لیس 
علينا امام » فاقدم علینا لعل الله يجمعنا بك على الهدى » فان النعمان 
ابن بشير فى قصر الامارة ؛ ولسنا نجتمع معه فى جمعة ولا نخرج مه 
إلى عيد » ولو قد بلغنا مخرجك آخرجناه من الكوفة والحقناه بالشام ()۰ 

وتلقى الحسين خطابات آخری كثيرة بهذا العنی من جماعات الكوفة 
بلغت عدة مثات » ومن هذه الخطابات خطاب بقول له : ان معك مائة آلف 
کاملی العدة والسلاح (') » فاختار الحسین مسلم بن عقيل بن آبی طالب 
وقال له : سر الي الكوفة فانظر ما کتبوا به الی فان كان عا خرجنا 
الیهم » فخرج مسلم حتی آتی الكوفة فالتف حوله الناس وبایعوه للحسین 
وظهر له النصر » فارسل للحسین بذلك وطلب منه الحضور ۰ 


وآدرك يزيد أن الكوفة لابد أن تؤخذ بالشدة » وآن النعمان بن بشير 
لا يصلح لقيادة الكوفة فى ذلك الوقت الخطير » فعزله وولى عليها رجلا 
الصعاب لیثبت أنه بذاك جددر ۰ 


وسار عبید الله الى الكوفة ٠‏ و سارع يطلب مسلم بن عقيل » وسرعان 

ما وجد مسلم نفسه وحيدا وانفضت من حوله الالاف الاثنا عشر ۳ 
بایعته منذ أيام » حتی ليروى الطبری أنه لم يجد موی يأوى اليه » فلج 
الى بيت هانیء بن عروة آحد زعماء الكوفة يطلب الحماية » وعرف عبید الله 
۱ ذلك فارسل إلى مانی» فجاءه فقبض عليه » وآلقی القبض على مسام » 
وجیء به أيضا الى عبید الله دون أن ينصره آحد » وف القصر قثتل" 
وآللقى جثمانه الى النا س » وأما هانىء فستحب” الى الكناسة حيث 
تيل هناك وصلب () ٠‏ 


(۲) الطبری چ € ص ۲٩6‏ . . 


ETE 


,وف تلك الأثناء كان الحسين يفكر فى اللداق بمسلم ولم يكن يعلم 
ما جرى له » فكان الحسين يستشير. الناس فيشيرون عليه > وكان من 
الناس من يقدم مشورته ونصحه دون آن يستشار » وظهر اتجا ها ن بمثل 
عبد الله بن الزبیر آحدهما ویمثل عبد الله بن العباس الاتجاه الثانی » فقد 
کان ابن الزبیر يدرك أن آهل الحجاز لا يبايعون له ولا يتابعونه آبدا ما دام 
الحسين بينهم ؛ فان الحسين أعظم فى أعينهم وأنفس هم منه وأطوع فى 
الناس )١(‏ » ولذلك جاء ابن الزبير الى الحسين فحدثه ساعة وقال له : 
ما أدرى ما ركنا هؤلاء القوم ( د ضراب )رضنا عي وض ابيناء 
الهاجرین وولاة هذا الأمر دونهم > خبرنی ما ترید أن تصنح ؟ فقال 
الحسین : واه لقد حدثت نقسی باتیان الکوفة » ولقد کتب إلى شسیمتی 
بها وأشراف آهلها ٠‏ فقال ابن الزيير : آما لو كان لى بيا مثل سیعتك ماعدلت 
بها ٠‏ وکان الحسين يدرك أن ابن الزبير یخدعه ویدفعه للخروج ليخاو 
له الجو : ولذلك قال الحسين بعد خروج ابن الزبير : ان هذا ليس شىء 
يؤتاه من الدنيا أحب اليه من أن آخرج من الحجاز الى العراق () ٠‏ 


آما ابن عباس فقد هتف بالحسين قائلا : أن أهل العراق قوم غدر 
فلا تفربنیم : آقم بهذا يه ا ما بى أو 
بك لتشيثت بیدی ف رأسك ۰ قال ابن عباس : ولکن الحسين آجابنی 
لان ام كان ع ركذا الج الو ب أن RS‏ 
فكان ذلك الذى سلا نفسى عنه (') وحينئذ قلت له : فان آبیت الا الخروج 
فسر الى اليمن فان فيها حصونا وشعایاء‌وهی أرض عريضة طويلة » ولأبيك 
بها شيعة وانت عن بنی ا عزلة 4 ومن هناك تکتب "الى الناس وتبث 
دعانك + فقال الحسین ا رو و 
ولکتی قد ازهعت علی الس للكوفة * فال ابو عباس : فان کنت: سافرا 
فلا تسر بنسائك وصبيتك » فوالله انى لخائف أن تقتل كما قتسل عثمان 


. ٠. ۲۱ الطبری ج  ص‎ )١( 
۰ ۹ المرجع السابق ص ۲۸۸ وعقيدة الشتيعة ص‎ (0 
۰ ۲۹۱ الازرتی أخبار مكة‎ )۲( 


:194 س 


ونساؤّد وولده ينظرون اليه ؛ ولقد أقررت عين ابن الزبير'' بتخلينك اياه 
والحجاز : ثم خوج لين عباس فمر بابن الزبير فقال : قرت غينك يا. ابن 
الزبي () ٠‏ 
رحلة الحسين : 

وأهمل الحسين هذه النصائح وخرج فى آخریات سنة ۰+ ه بأسرته 
ونسائه و آطفاله وخدمه وقليل من مریدیه وکان عددهم اثئين وتسعين » 
ويقول ودیں زهب أنه مما هو جدیر بالاعتبار أن الأنصار والترش‌بین 
تخلگر ! عن الحسین فلم یخرج من الدینه واحد منهم معه » ولم يكن منهم 
بين شيعة الكوفة الا أقراد قلائل جدا () وعلی كل حال فان الحسين قد 
اتجه يهذ. الجماعة الصنيرة الى الكوفة دون أن يعرف ما جری اسلم ٠‏ 

وق الطریق قابله القرزدق الشاعر سالف الذكر قادماً من الكوفة 
قسأله الحسين : بين" لنا نبأ الناس خلفك ۰ فآجاب الفرزدق : من الخبير 
سآلت » قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية » والقضاء ينزل من السماء 
والله يفعل ما يشاء ۰ وییدو أن الحسين نسی صدر هذا الكلام وتذكر عجزه 
خعاق عليه بقوله : صدقت » لله الأمرء والله يفعل ما یشاء» وکل يوم ربنسا 
ف شآن ۰۰۰ ثم حرك الحسين راحلته وواصل سيره (") ه 

والتقى الحنسين عند ماء من مياه العرب بزعیم عربی اسمه عبد الله 
این مطيع العدوى » وییدو من كلامه حكمته وبعد نظره » فقال هذا للحسين : 
آذکرك الأ“ وحرمة الاسلام أن تنتهك » أنشدك الله فى حرمة رسول الله > 
آنشدك الله ق حرمة العزب » فو الله لّن طلبت ما فى يد بنى أمية ليقتلنك 
ولئن قتلوك لا یهایون بعدك آحدا آبدا » لا تأت الكوفة ولا تتعرض لبنى 
سء 

ولكن الحسين آبی أن يسمع له ومضى () ۰ 


۰ ۹ وعقيدة الشيعة ص‎ TAA الطيرى ل 1 صں‎ (۱) 
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(۲) الطیری ج ٤‏ ص ۲۰۸ والعقد الفرية ج ) ص ۲۸۲ . 
(4) الطیری ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 
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وسار الحسين مرحلة أخرى حيث رأى رجلا عائداً من الكوفة اسمه 

بكير بن ثعلبة الأسدى » وكان من مريدى الحسين رجلان آسدنیان آیضتا 
فالتقيا ببكير وسالاه عن حال الكوفة فقال لهما إنه لم بيرح الكوفة حتى 
قتل مسلم بن‌عقیل وهانىء بن‌عروة » وأنه رآهما بنفسه ينجر “ان ق‌السوق 
يأرجلهما ٠‏ ووضح الأسدى لقريبيه أن أشراف الناس بالكوفة قد أعظمت 
رشوتهم وملئت غراثر هم 3 يستمال ما مال ودهم وتستخلص به نصيحتهم 
فسارع هذان الریدان الى الحسین وآخبراه الخبر » وقالا له : ننشدك 
الله فى نفسك و آل بيتك الا انصرفت من مکانك هذا » فانه ليس لك بالكوفة 
ناصر ولا ثسيعة » بل نتخوف أن تکون الكوفة عليك » ولکن بنی عقيل قالوا : 
واللسه لا برح حتی‌ندرك ثأرنا أو نقوق ما ذاق آخونا () » فقال الحسین 
الأتباعه : من آحب منکم الانصراف فلیتصرف ليس عليه منا ذمسام ۰ فتفرق ‏ 
الناس عنه يمينا وشمالا وبخاصة آولئك الذين اتضموا اليه فى أثناء رحاته 
ولم يبق معه الا آصحابه الذين جاعوا من المدينة وآفراد قلیلون غیرهم(۰)۳ ۱ 
ودخلت سنهة احدی وستن » ودخل معها الخطر » وآحدق هذا الخطر 
بالحسین وبجماعته الصغيرة » فان عبید الله بن زياد لا اسستقر له الأمر 
بالكوفة وانتهی من مسلم وهانیء » وعرف أن الحسین فى طريقه الى الكوفةه 
بعث الحصین بن تمیم على رس جیش کبیر وآمره أن ينزل القادسية وآن 
أ يضع المسالح » ويقدم الحر بن يزيد التمیمی بين يديه فى آلف من رجاله 
ليرتادوا له الطريق » وصدرت الأوامر صريحة بآن يكون الحسين بين أمرين : 


أن یستسلم ویسلم نفسه الى ابن زیاد » آو مقاتل ۰ 


وف مکان يقال له ذو حسم التقی الحسين بالحر بن يزيد » والعجیب أن 
الصلاة كانت تحضر فيؤم الحسین SET‏ نت یت 
ترکت للحسين فرصة آکثر من مرة لد لیخطب رجال الحر ويحثهم على الشورة 
على حکم بنی أمية ()) ٠‏ 


. ۲.۰۰ الطبری ج ) ص ۲۹۹ س‎ )۱( 
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(۳) انظر الطبرى ج ) ص ۳۰۲ وما بعدها . 


۱ س 


وعندما أحس الحسين بالخطر » وأحدقت به سيوف الحر بدأ يفكر فى 
ا مرو فقد قال له الحر : 

"مر"فا إذا نحن لقيناك آلا نفارقك حتی نثقثد تفه ی ا 
فقال له الحسين : الوت أدنى اليك من ذلك ۰ ثم اقترح الحر على الحسين أن 
الحثر :مر نا اذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتی نقدمك على عبيد الله بززياد ٠‏ 
يسال رای » فاتجه الحسین الى الطریق الصاعد الى كربلاء ٠‏ 


وعزز عبيد الله من زياد جيوشه المرسلة الى الحسين بچش آضر 
بقبادة رجل من أولاد السايقين الأولين هو عمر بن سعد بن أبى وقاص > 
وكان تحت قبادته أريعة لاف من الجنود » وكان عبيد الله قد بعثه واليآ 
على الری وکلفه بمحارية الدیلم الذين ثاروا فى هذه البقاع » ولهذا الغرض 
جمع جيشه ولكنه تلقى أمراً بالسير الى الحسين حتى اذا فرغ منسه سار 
۰ الى ولايته بالرى » و لا أظهر التثاقل فى السير الى الحسين هدده عبيد الله 
بعزله عن ولاية الرى التى كانت آمله » فسار بجيشه لقابلة الحسين حتى 
لا تفلت منه هذ الولاية ٠‏ وليس يدرى الانسان كيف طنی حب الال والجاه 
فأعمى أفرادا من هذه النخبة التى كان عليها أن تسير سيرة آيائها فى العمل 
للخير ورفع شأن الاسلام ٠‏ 


ومن الواضح أن القادة الذين سبق ذكرهم ( الحصين و الحر وعمر 
ابن سعد ) كانوا یخشون دم الحسين ویتمنون آلا يمسوه بسوء وكان ذلك 
دعاءهم دائماً » وقد استطاع عمر من سعد أن بحصل على اتفاق مع الحسين 
ظن فيه السلامة » فقد عرض عليه الحسين أن يعود الى الدينة » أو یی 
إلى قل من انلس عرق جا هذا دسا أل يني هلأ 
يزيد بدمشق » وأرسل عمر بهذا الى عبيد الله فسر به عبيد الله وأظهر 
الموافقة ؛ ولكن سرعان ما قال شمر بن ذى الجوشن : آثقبل هذا منه ؟ والله 
لئن رحل من بلدك ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن 
أولى بالضعف والعجز » فلا تعطه هذه المنزلة » فانها من الوهن » ولكن لينزل 


اس" 6٩۲‏ ۲ محمد 
على حکفك هو وأصحايه » فقال این زماد : تعم ما ریت » الرأی لك ٠ )١(‏ 


وارسل أبن زياد خطاباً قاسياً الى عمر بن شغد مع شمر بن ذى 
الجوشن وآمرة أن یرنل الخسين اليه مغ أضحايه قان أيئ الحسين فلیقاتله 
عمر » فان قتله جعل الخيل تطاً صدره وظهره » وختم اين زياد خطایه بقوله: 
ان آتت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وان أبيت فاعتزل عملنا 
وجندنا وخل بين شمر وبين العسكر فانا قد آمرتاه يأمرنا ٠‏ 


وأبى الحسين الاست لام فلم بيق الا الحرب » واشسترك فى حربه 
القادة السايقون الا الحر ين يزيد فاته عدل الى الحسين ا أيى ابن زياد 
أن یقبل ما عرضه الحسين وكان يظن أن قيما عرضه الحسين ما يكفى 
للسلامة (؟) ودارت معركة غير متكافئكة » جيوش معدة من جاتب وجماعة 
صغيرة العدد قليلة, العدة من جانب آخر » وتساقط آتباع الحسين دونه » 
وكان أول القتلی من جماعة الحسين مسلم ين عوسجة ثم عبد الله بن عمير 
الکلیی وحما من خيرة الأبطال » ثم توانی اتصرعی وتساقط الأهل والأصدقاء 
ولم يبق مع الحسين الا رهط من ثلاثة أو أريعة ثم هوى هذا الرهط بين 
بديه وبقى وحده ۰ وتوضح نا كل الروايات الموجودة آن رجال عمر بن سعد 
کاتوا یتحاشون قتل الحسین » وأتيحت الفرصه أكثيرين منمم ایقتلو, دون 
عناء ولکن كان كل منهم یتمتی أن یکون قتله على ید سواه » كان الحسين 
يحمل عليهم فيولون الأديار لا خوف؟ ولكن جلالا وهرباً من دمه ء ويقول 
الطیری (') : ولقد مكث.طوملا من النهار ولو شاء الناس أن یقتلوه لفعلوا » 
ولكن كان بتگتی بعضهم بیعض » ويحب” هوّلاء أن يكنيهم هوّلاء دمه » 
خنادى شمر فى الناس : ويحكم ماذ! تتتظرون بالرجل ؟ أفتلوه ثكلتكم 
أمهاتكم ٠‏ فحمل عليه الجند من كل چانب وضريه زرعة بن شريك التمیمی 
ضرية على عاتقه فجعل ينوء ویکبو من قسوة الألم » ثم جاءه رجل فيه لوثه 

(1) الطبری ج ‏ ص ۲۱۲ 714 والعقد الفريد ج ٤‏ ص ۳۷۸ . 


(۲) تاريخ الامم واللوك ج ٤‏ ص ۲۲۱ » ۲۲۵ . 
( الجزء الرایع ص 721 . 
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دس 1 ۵٩‏ إل صت 


اسمه سئان بن أنس قطعنه بالرمح وقضى عليه واحتز رأسة » ومماأ يدل تای 
خنون هذا القائل آنه حبل الراس وذهت الى عفر بن سعد وآنشند ؛ 


أوقر رکسایی فضة وذهبا 
آناقتات املك المحهيا 


وخیرھم ‏ أذ ينسبون ‏ نسيا 


فقال عمر : آشهد أنك لمجنون » ولو سمعك ابن زياد تقول هذا لضرب 
عنقك » وقد قتل من جيش ابن زياد سبعة وثمانون رجلا » وكان الحسين فى 
الخامسة والخمسين عند مثئله » وقد وجدت به ثلاث وثلاثون طعنة وآرسع 
وثلاثون ضربة » وكان قتله فى العاشر من المحرم » واذا جاز لنا أن نتعجل 
الأحداث فى كلمة قصيرة قلنا ان قتلة الحسين ما بقى أحد منهم الا وعوقب 
فى الدنيا » أما بالقتل أو بالعمی أو سواد الوجه أو زوال الملك ف مبدة 
يسيرة () » وسیأتی فيما بعد تفصيل ذلك عند كلامنا عن المختار بن أبى 


تسد + 


و العجیب آن هذا السمی عمر بن سعد تمادی فی ضلاله وطاعة سسیده 
ابن زياد فأمر أصحابه أن یوطئوا خیلهم الحسين ففعلوا حثى رضوا صدره 
وظهره(") ولم ينج من هذه المعركة الا خمسه هم على زین العابدین » وکان 
مریضاً فلم يحضر المعركة » وعمته زینب » وآخوو الأصغر عمر » و آختاه 
فاطمة وسكينة (7) » وحمل هؤلاء مع رأس الحسین الى الطاغية ابن زياد ؛ 
فارسل الجميع الى يزيد » وقد كان ارسال رعوس القتلى و الشسهداء الو 
أصحاب المصلحة فى قتلهم سنة متبعة ليتأكدوا من نهاية خصومهم » وف 
مواضع متعددة بهذه الموسوعة ذکرنا نظاگر لهذا الحادث » وبروى أن يزيد 

(۱) انظر ابن الجوزی : تذكرة خواص الأمة ص ۱۵۸ ٠‏ 


(۲) الطبری ج ؟ ص ۲۷ ۰ 
(۲) عقيدة الشيعة ص ۱۱۲ . 


سر 6 سب 


عندما رآی هذا الركب بكى وبكت معه نساء بنى أمية » وأكرم يزيد مثوى 
هؤلاء » وجزاهم عما سلب منهم » وردهم الى المدينة () ٠‏ 


رأس الامام الحسين ومدفنها الان :: 


موضوع پثار من حين الى آخر » ولیست لدینا معلومات دقيقة عنه » 
ولکن لدینا آفکار حول الوضوع لعلها تنير لنا السبیل : 


اولا - إن اكرام الميت دفنه كما تقضى بذلك الشريعة الاسلامية » 
ولد دفن جسم الحسين حيث قتسل ف کربلاء » أما الرآس فقد قضت 
الضرورة تأخير دفنه لالتزام عبيد الله بارساله الى بزيد بدمشق » وبعد أن 
رأى يزيد الرأس كان من الطبيعى أن يدفن بسرعة ۰ 


پاضطحاب اراس ق رحلة العوده الى الدينة لآن هذا يكين السقط علب 
ف كل مكان يمر به ابن بنت رسول الله » وربما أشعل ثورات عليه + 


ثالثا ‏ لا نتصور أن بقبل أهل الامام أن يدفن الرأس بدمشق خس‌وفا 
من أعذاء آل البيت الذين كانوا كثيرين فى بلاط يزيد ویخشی أن يحدثوا 
الرس الشريف حدثا يتناف مع جلاله ومكانته ٠‏ 


ولعل هذه الأفكار هی التی دعت هب شتا اليه 
الفریزی () وأبو الفدا (۲) بآن الرأس الشریف دفن بعسقلان فى فلسطین » 
الحسین الى القاهرة ٠‏ وهذا پتمشی من النمط العروف عن الفاطمیین » فقد 


سم س ست مد 


)١(‏ الفخرى ص ۹٩۹س‏ ,ء. 
(؟) الخطط ج ۲.ص ۱۸۲ E‏ 


(۴) المختصر فى أخبار البشر ج ۱ ص 15١‏ . 
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نقلو | جثث آبائهم وآجدادهم من تونس اون القاهرة لأنهم كانؤا یتجهنون 
الى جعل مصر مرکز | لنشاطهم فى الشرق والغرب ٠‏ 


السيدة زينب ووفادتها الى مصر 


كانت السيدة زينب آخت الحسين وبنت الامام على فصيحة لبيية > 
رقیقه القلب » عاله » وقد آعادها پزند مع ذويها ارب المدينة » وکانت آنذاك 
تعد كبيرة الرکب » خالتفت القلوب حولها » وکانت شدیدة ة التأثير على امتاس 
يشخمكتها ومظولتها » وبروى آنها لما عادت الى المديئة أحاط الناس يهاء 
واتخذوا دارها مزارا ومركزا لتجمعاتهم » فخاف من ذلك حاكم المديئة عمرو 
ابن سعيد فكتب الى يزيد بذلك » فأجابه يزيد بآن يطلب منها أن تختار لها 
ای تلد آخر لتعیش به عدا الدية ‏ 


٠‏ وكان معروفا عن مصر أنها شديدة الولاء لعلى بن أبى طالب ء وقد 
ظلت حريصة على الاعتراك بخلافته » واستعصت على معاوية على الرفم 
من أن معاوية كان بالشام على حدود مصر » وكان له جيشه وسلطاته » ولم 
.يستطم أن یقهر والی مصر الا بعد جيل طويلة آوردناها فى الجبنزء الاول 
من هذه الموسوعة () ومن أجل حب المصريين لآل البیت واحستاس الشفدة 
زينب بذلك كان من الطبيعى أن تختار مصر محلا لاقامتها » فحضسرت الى 
مصر ومعها السيدة فاطمة والسيدة سكيئة ابنتا الامام الحسين » آما على اين 
الحسين فلم يكن من الممكن أن پغادر الحجاز ليقوم بوأجبه هناك ما وسعته 
الحيلة ٠‏ 
ویروی أنه لا سمع والی مصر بمقدمتها خف للقائها ومعه جمع من 

العلماء والأعيان واستقبلوها عند بلدة العباسة بالشرقية وختصخّص لها متزل 
أقامت به فى القاهرة وماتت رفى الله عنها سسنة ٩۲‏ ه ودفنت فى مكان 
اقامتها وأقيم لها بعد ذلك الضريح العظيم بالحى الذى عرف باسهها + 


.. ص ۱ وما بعدها من الطبمة الحادية عشرة‎ )١( 


e EEE‏ كه 


المؤرخون والممركة : 


یختلف المؤرخون بطبيعة الحال فى التعليق غلى معركة کربلاء » قمنهم 
من اکتفی بذكر الروايات التاريخية دون أن يبدى رأيا فيها کالطبری وابن 
الأثير وابن قتيبة وغیرهم » ومنهم من علق علیها سابا آعداء الحسين ومنزلا 
اللعنة عليهم کابن طباطبا (') والعقاد () » ومنهم من علق على نتائجها فقط 
الت امی ع اذى تقول اة کر بلاء قياف الذعر فق البلاد 
الاسلامية وأشعلت حماسة الفرس ۰ ودفعتهم الى كفاح الأمويين حتى 
أسقطوا دولتهم و آتاموا دولة بنی العباسی 0 


وکان نیکلسون من المؤرخين القلائل الذين علقوا تعلیقات عملیه على 
هذه الحادثة غذکر أن الورخبن السلمین الذین کانوا فى الغالب بکرهون بنی 
آمية عدوا الحسین سهيداً وعدوا يزيد سفاكا » ولکن ذلك لا يوافق رآی 
المحدثين من المؤرخين الذین بعدون الحسين ثائراً محدثا فتنة ضحی بنفسه 
فيهاء.()٠‏ 

وعلق وءوںوطاإءبس كذلك على هذه الحادثة تعليقا فيه جراءة 
المستشرقين قال : وما كان مثل الحسين الا كمثل آنية من الفخار اصطدمت 
بای روت ال اكد ی اه اوی المع كارن م 
بضع ملکوت الدئيا تحث الأقدام » ومد بده کالطفل لبأخذ التمر » ادعی 
أعرض الدعاوی ولکنه لم يبذل شيا فى تحقيق أدناها بل ترك للآخرين 
أن يعملوا من أجله كل شىء » وف الواقع لم يكن آحد يوليه ثقة » ( یقصد 
ما دوناه فى هذا البحث من أن المهاجرين والأنصار وهم عصب الاسلام تخلوا 
عن الحسين ولم يؤيدوا حركته من أول الأمر ) ولم يكد بصطدم يآول مقاومة 
حتى انهار » قأراد الانسحاب ولكن كان ذلك متآخراً » فاكتفى بآن راح ينظر 


(؟) الفخرى فى الاداب السلطائية . 


۰ الحسين سید الشهداء ف عده أمكنة‎ 68 
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مت ۲۲۷ ب 


الى أنصاره وهم يموتون ف القتال من أجله ماو يدي اده 
اأخية(). 


ونحب أن نعلق على هذه الحادثة من عدة جوانب : 
من الانسانية » فماذا کان عليه لو آرسل الحسين الى يزيد ليرى فيهارأيه ؟. 


ثانياً : هذا الشيخ النزق ألذى يسمى عبر بن مسمد كيف باع ديفه 
وماضى أسرته ليرضى الدئيا ولينال الجزاء من السفاك عبيد الله بن زياد ؟ 
وماذا كان سبخسر لو اعتزل الأمر ؟ وكيف جاز له أن يهمل النسوة من 
آقاربه ؟ وأن بأمر أن تطأ الخيل صدر الحسين وظهره ؟ 

ثالث : نجىء الى الحسين رضى الله عنه لنقرر أن تصرفاته فى بعض 
نواحی هذه sS‏ ا 
ی ان عليه باللوم لان 

۱ س لم يقبل نصح الناصحین وبخاصة عبد الله بن العباس ۰ 

۲ س نسی أو تجاهل خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه ۰ 

۳ س خرج بنسائه وأطفاله وقلة من الأتباع متجاهلا قوة خصمه 
العماتية ٠‏ 
مستجيباً لرأى بنى عقيل الذين أصروا ‏ دون استعداد - على أن يأخذوا 
بثار مسلم بن عقيل أو يموتوا على ما مات عليه ٠‏ 

o‏ ۹۳ الحسین بتقی السهام والضریات بأولاده وآهله وصحبه حتى 
څروا جميعا دين يديه ٠‏ 


Wellhausen : al Khawarig and Al Shiab p. 187. )۱( 


— A مس‎ 


ونهتف ف النهاية مع المنطقيين صارخين : يا لله : قد تكون ولاية يزيد 
العهد عملا خاطتاً » ولكن هل هذا هو الطريق لحاربة الخطأ والعودة الى 
اا ۰ 

هذا هو اتجاه المنطقيين » ولكن هذا الاتجاه ليس هو كل شىء فى 
قصية ثؤرة الحدين رى الله ف فما كانت .هده الاتحكات ايب عن 
فكر الحسين » ومن أجل هذا ينبغى علينا أن نذكر أن بعض الفکرین الذين 
یمتازون بالعمق يرون أن تصرفات الحسين » كانت صادرة عن عقل عميق 
موهوب » ليس من السهل على الطبيعة العادية أن تدرك كنهه » وأن الحسين 
رأى أن صرح بنى أمية لايزعزعه الاتضحية جسيمة » فجعل من نفسه وآله 
هذه التضحية وهذا النداء » ليثر الناس على قاتليه » فیقضی بذلك عسلى 
هذا الصرح » وينقذ المسلمين من نظام توارث السلطة » وسواء خطر هذا 
ببال الحسين أو لم يخطر فان النتيجة كانت مطابقة لهذا الاتجاه » وكان دم 
الحسين هو المعول الذى قوض الحكم الاموی ٠‏ 


واذا كان التفكير الاسلامى بری أنه لا يجوز الخروج على السلطان 
الجائر الا لجماعة لهم من القوة ؛ والنعه ما يغلب على ظنهم معها أنها تكفى 
للنهوض واز زالة الجور )١(‏ » فان قوة الحسين ومن معه كانت كذلك » ولكن 
على المدى ى الطويل » فقد استطاع الحسين بهذه الدماء أن يسقط بنی أمية » 
وتكاد هذه النتيجة تكون موضع اجماع من المؤرخين ٠‏ 


وعلى كل حال فقد كانت فتنة أبسر ما نقول عنها أنها وسعت باب 
الفرقه والتهمت الالاف والملابين من المسلمين ولا مزال بای مفتوحا حتى 
کتایة هذه ااسطور » وقد أخذ مدعو التشیع هذه الحادثة ليضعوا حولها 
ألواناً من الخرافات سنتحدث عن بعضها عند الكلام عن « التوابين » فيما 
پلی » ومن آهم ما نورده هنا ما روى من أن الشيعة كانوا اذا مات شسيعى 
وضعوا له قلادة من حلين تربه الحسين فى رقبتسه » وخاتماً فی سبابته » 


مت ۲۵ - 


وضینوا له بذلك الجنة () » وما تسب" الى على الرضا من أنه قال : 
أن کل طين من القبر حرام كأكل الميتة » الا طين تربة الحسسين فهو شفاه 
من كل داء ٠‏ 
التسوایون - 

لم يضع عبد الله بن ألزبير الفرصة » فما إن قثتل” الحسين حتی 
آیقن أن الامر خلا إليه » فأعان نفسه خليفة فى مكة ؛ وأعلن الثورة على بنى 
أمية » وقد ذاع أمره وعظم خطره » وبخاصة عندما مات يزيد معد مقتل 
الحسين بسنتين وبضعة شهور واضطرب حبل بنى أمية فى الشام عقب‌موتهه 
وسنتكلم عن هذا فيما يعد » ولكن الذى يهمنا الآن أن الطاغية عبيد الله ابن 
زياد عجز عن ضيط الأمن فى اليصرة والكوفة عند ما اختل الأمر فى الشام » 
فتسلل ف الظلام » وكان فى البصرة حينذاك » ونجا بنفسه من ثورة أعدائه 
الكثيرين ء وف هذا الجو ظهرالتوابون ۰ 

والتوايون جماعة من شيعة الكوفة ينبىء عنهم هذا الاسم ٠‏ انهم 
اعترقوا بضلالتمم » وبآنهم دعوا الحسين الى بلادهم ثم انفضوا عنه » 
ثم قتلوه () » وآرادوا أن یکفروا عن ائمهم وأن یزیلوا خطيئتهم » وکان 
سبیلهم الى ذلك التوبة والثار للحسین » وبذلك سموا التوابين » انهم 
سموا التوابين لادعائهم القوية » ولكن ممن يأخذون الثار ؟ كان أولى 
بهم أن يثآرو! للحسين من أتفسهم » بيد أنها الكوفة ومدعو التشیم بها 4 
يعيشون ن سلسلة من الثورات » يثورون على بنى أمية فیدعون الحسين 
اليهم » ويثورون لینی أمية فیقتسلون الحعسين » ثم يثورون للحسين 
فيحاولون الثآر له ٠‏ 


(۱) عقيدة الشيعة ص 1.6137 . 

)۲ من الاسماء التى تذکرها المراجع التى بين أيدينا وتنسب لها القدرة 
على التتلب شيث بن ريعى التمیمی الذی حارب ضد الحسين بعد أن كان احد 
الذين دعوه الى الكوغة 1 وحمید ين مسلم الازدی الذى اشترك ف قتل آحسسین 
ثم عاد غأصبح من أشد المتحمسين للاخذ بثاره . 


(م ۱6 - التاریخ الاسلامی ) 


مه ۱۰۵ 7 شه 


ويقول الطبرى : ان الشيعة قد تلاقت بالتلاوم والتندم » ورأت أنها 
قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسسين الى النصرة وتركهم اجابته حتى 
قتل الى جانبهم دون أن پنصروه » ورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم عنهم 
فى مقتله الا بقئل من تنتله أو القثل فيه » ففزعوا بالكوفة الى خمسة نفر 
من رؤوس الشيعة )١(‏ » واستقر الرآی بعد مناقشات بينهم على أن تسکون 
الرياسة الى سلیمان بن صرد الخزاعى وكانت له صحبه مع الرسول ٠‏ 
ولکن سلیمان سرعان ما آدرك أن قتلة الحسين هم هؤلاء الطالبون بدمه » 
و امون لسرا سرك فتلة الحسين 
هم أشراف آهل الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه (؟) +٠‏ ومع هذا 
هتف هؤلاء « بالثارات الحسين » وتجمع عدد كبير وأصبح لهم السلطان 
على الكوفة » وبدعوا بهددون سلطان الشام ۰ 


وق هذه الأثناء كان مسروان بن الحكم قد قفز الى الخلافة واتتصر 
على معارضيه فى الشام » وبدأ يتطلع لاخضاع جميع الثائرين فى العسالم 
الاسلامى » وكان « التوابون » من الثاثرین الذين اتجهت لهم همته » ومن 
اللي أن يلها الى الطاقية العارف بيو اط امه ق ال وق وان 
إلى عبيد الله بن زياد » فسيره بجيش كبير من آهل الشام » والتقى أبن 
زياد بالئوابین عند مكان يقال له « عين الوردة » حيث دارت معركة عنيفة 
سقط فيها سليمان بن صرد وكثيون من التوابين وانتصر أهل الشام () ۰ 


وكان ذلك سئة 56 ه ۰ 


ولم نت التوابون بعد هذه الوقعة »بل ظلوا يطلبون التوية والغفران 
لذنبهم العظیم » ولا تزال بقايا التسوابین تعيش فى العراق حتى العهد 
الحاضر » ولقد رأيتهم عند زیارتی للعراق سسنة ۱۹۰ یجتمسون ف آیام 


)1( تاریح الامم و اللوك ج ) ص ۲۷ ؟ ۰ 

(؟) المرجع السابق ص ۳۲ . 

(۲) تاریخ الطبرى ج ٤‏ ص ؟55 وما بعدها وتاريخ اليعقوبى ج ۲ ص 
وعقيدة الشيعة ص ١١1‏ وتهذيب الاسماء للنووى القتسم الاوك ج ۱ ص )۲۳ . 


س ۲۱۱ س 


عاشوراء فى الفترة التى قتل فيها الحسين ويكونون جمعات كبيرة » ينشدون 
أناشيد حزينة حماسية » ثم يتوقفون عن الانشاد فترة يضريون فيها 
صدور هم العاریه بقسوة عنیفه عدة ضریات » ثم یمودون الى الانشاد تم 
الضرب و هکذا » حتی تسیل الدماء من صدورهم أو تکاد » ومنهم من لم 
یکتف بضرب نفسه بيده بل يعمد الى خنجر أو سیف فیضرب به رآسه 
ویسیل دمه » وتعتبر تلك الأفعال عندهم من وسائل التوبه » اذ تم 
بعتقدون أن أخطاء اجدادهم قد انحدرت الیهم ولا وسیله لتکفر هده 
الأخطاء الا اراقة دمائهم فى نفس الفترة التی آریق فیها دم الحسین » 
وبعضهم يبالغ فى هذا التکنیر فیسیل دمه على الأرض لیختلط بالتربة التی 
امتصت دم الحسين فکانه بذلك امتزج به ولم یضن عليه بدمه ٠‏ 


س ٣‏ — 
المختار بن آبی عبید 


من تاج الطائف شخصیات بعيْدة الغور » واسعة الشهرة » غير 
و اضحه العالم » أو قل آنها مضطریه المعالم » ومن أهم هؤلاء المختار بن 
أبى عبید والحجاج بن يوسف الثقفی وزیاد بن أميه وابنه عبید الله ۰ 

وقد ولد الختار فى السنة الأولى الهجرة » ولقب آحیاتاً بكيسان لأنه 
تلتی العلم عن « كيسان » مولی على آبی طالب » أو لأن كيسان حثثه على 
الأخذ بثآر الحسین وعرفه بقاتلیه » ویری البعدادین أن « كيسان » كان 
لقبا أصيلا للمختار 0 ۰ 

والختار #سخصية من الشسخصيات القلقة فى التاريخ الاسلامی» 
وأعتقد أن أدق وصف له أنه رجل كان يسعى للجاه والمال ولا بهتم بالوسائل 
التى توصله الیهما » فهو مستعد أن یکذب وأن بنافق وأن یدعی النبوة أو 
الألوهية » وآن منقلب من ضدیق الى عدو ومن عدو الى صديق اذا كان 
ذلك مسأعده على تحقيق قىز ربه » ومن الواضح أن مثل هذا الرجل لابد أن 
يكون ذکنا خاد الذكاء » ومتحرف الذكاء فى نفس الوقت ٠‏ 

. کان ف صباه ملتحقا بعمه سعد بن مسعود الذى كان عامسلا لعلى 
ابن آبی طالب على المدائن » فعاملا” لابنه الحسن من بعده » ولا انهارت 
قوى الحسن واعتثد ی" عليه لجأ الى الدائن ٠‏ فقال المختار لعمه : هل لك 
فى الغتى والشرف ؟ قال العم : وما ذلك ؟ قال الختار : أن توثق الحسن 
وتستآمن به الى معاوية ٠‏ قال سعد : عليك لعنة الله » شب" على أبن بنت 
. رسول الله فأوثقه ؟ بكس الرجل أنت () ۰ 

وهكذا كان الختار يريد أن یقدم العسن قربانا لينال الحظوة 
مع عمه عند بنى آمية » ولكن هذه الأمنية لم تتم » فليحاول الختار 
طريقا آخر أو طرقا آخری للجاه والمال : 

رای المختار أن انضمامه لاشيعة آنذاك سيجذب اليه كثيرين من 


(۱) الفرق بين الفرق ۲1. . 
(۲) الطيرى د ؟ ص ۱۲۲ . 


ل ۲۱۳ س 


الأنصار والأعوان » ففتح باب داره بالكوفة اسلم بن عقيل عندما وفد 
هذا الى الکوفه وبايعه وساعده () » وا قتل مسلم آمر ابن زياد بالقیض 
على المختار وضريه بقغيب فشتر به عينه كما يقول الطبرى ثم آلقاه 
فا السجن () ۰ 

وكانت صفية آخت ااختار تحت عبد الله بن عمر فيكت لما أصاب 
أخاها » فكتب عد الله الى يزيد بن معاوية يستشفع للمختار » فأمسر 
دزيد واليه ادن زياد أن يخلى سبيل الختار » فأطلقه عبيد الله وآمره 
أن يدع أنحوفة ففعل » وطاف الختار هنا وهناك ثم انتهی بها المطاف الى 
عبد الله بن الزبير يمكة » وكان ابن الزبير قد أعلن نفسه خليفة » وكانت 
حاحته الى المختار ظاهرة وحاجة الختار البه واضحة » ولكن « السيفان 
لا يجتمعان فى قراب واحد » فكان كل منهما يخشى الآخر ولا یطمئن 
اله » ويستتقل فیما بلی رواية الطبری القن تبین لنا حاجة كل منهما 
للأخر وحذره منه : 

لا التقى الختار بابن الزبير قال الختار : انی قد جثتك لأبايعك 
على الا تقفی الأمور دونی » وعلی أن أكون اول من تأذن له » واذا ظهرت 
استعنت بى على افضل عماك ان له این از + بسن عي 
الله وسنه نبیه ۰ 

ولکن الختار لم يقنع بآن پنزل على کتاب الله وسنة النبی » فصاح 
بابن الزبیر ‏ وشر غلمانی أنت مبایعه على کتاب الله وسنه نبیه » فمالی 
اذا فى هذا الأمر من الحظ الا ما لأقصى الخلق منك + لا والله لا أبايعك 
أبدا الا على الخصال التی ذکرتها ٠‏ ۱ 

قال عباس بن.سهل وهو من آصحاب ابن الزبير : فالتقمت آذن ابن 
الزبير فقلت له : اشتر منه دینسه حتی ثری رأبك ٠‏ فقبئل امن الزدیر 
شروط المختار وتمت علیها البیعه (") ٠‏ 


(۱) الطیری + ؛ ص 22١‏ . 
0 فد دنا 


س 514 سب 


وصمد الختار بجانب ابن الزبير ابان محنة الحصار الأول لكة 
الذى قام ده الحصين دن نمار السكوتى فكان من أحسن الناس يلاء 
وأعظمهم غناء ٠‏ وف أثناء هذا الحصار مات يزيد واضطريت دمشق : 
وعلا أمر أبن الزبير ودان له أغلب العالم الاسلامى » ولكن ابن الزبير لم 
بستعمل المختار على أبة ناحية من النواحى التايعة له » وكأنما آحس أبن 
لزیم بانتظام أمره فأهمل شأن المختار » ولا أحس المختار بذلك فكر فى 
الكوفة فهى المهد الوثير لمن يرغب الفتتة ويعيل على اشعال الثورات » 
:ونال ۳ بعض القادمين من الكوفة فعرف أنهم بتیعون ابن الزبير 
ولکن* بها رجالا یکتمون آمر هم وینتظرون من يقودهم ليأكل بهم الأرضء 
ولکن رجالا یکتمون آمررهم وینتظرون من یقودهم لیاکل بيهم الارض ۰ 
قال الختار : آنا آبو اسحاق » آنا والله لهم » آنا أجمعهم على الحق ۰ 
وآنفی بهم ركبان الباطل » وأقتل بهم کل جیار عنيد ٠‏ وبداً رحلته 
الى الكوفة مهد الثورات ومرکز الفتن (ا) ٠‏ 


وف الكوفة وجد المختار ثورة التوابين فى مطلعهنا وحساول أن 
تکون له قیادتها ولکن آغلب الشيعة اختارو! سلیمان بن صرد لقيادتهم » 
ولم پنضم الیهم الختار بل جلس ینتظر وتشکك فيه عامل ابن الزبير 
فحبسه » فلما هزم التوابین وعاد شتاتهم الى الكوفة انتیز الختسار هذه 
الفرصة فكتب الى قائدهم رفاعة بن شداد من السجن یقول « آما بعد 
سا لهاتم له امه الاج يكن الع ناوا رو فين 
أنصرافهم حين قفلوا » أما ورب البنية التی ينا ما خطا خاط منكم خطوة » 
ولارثارثوة الا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا » وان سليمان قد 
قخى ما عليه وتوفاه الله فجعل روحه مع آرواح الأتبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين ٠‏ ولم يكن بصساحيكم الذى به تنصرون » أنى آنا 
الأمير المأمور » والأمين الأمون » وأمير الجيش »> وقاتل الجيارين » 
والمنتقم من أعداء الدين » والمقيد من الأوتار ٠‏ ' فأعدوا 4 واستعدوا : 
وأيشروا » واستشروا ٠‏ أدعوكم الى كتاب الله وسته تبيه صلى الله عليه 


: مسيم‎ na 


(۱) الطبریاج ؟ صن ۷)] ٠‏ 


س ۷0 س 


لم والی الطلب يدماء آل البیت والدفاع عن الضعفاء وجهاد 

: لین » () فلما تلقی قادة الشيعة ذلك حضروا الى المختار فانتزعوه من 
السجن ؛ وبداً الخطوة الأولى من خطوات قيادته ء . 

رقام الختار بأمور متناقضة لم يسسترها پعض الشیء الا ذكاؤه 
ااوتاد ؛ ولکنها على کل حال ظیرت للاعین النفاذة فقد ادعی الختار أن 
ابن العنیفه هو الذي ارسله رأنه وزیره ویعمل باسمه للطلب بح هل 
ألبيت والثار من قاتلی الحسین وصحبه » ولکنه فى نفس الوقت اأمگن عمر 
أن سعد وجالسة : ولم يتعرض لته الحسين بسوء (۲) » حتى قال ابن 
الحنفیه لبعض رجالات الختار : أنه بدعی أنه لنا شبعة وقتلة الحسین 
حلساوؤه على التر اسي مهد ونه( ) وادعی الختار أنه بسير على سنه القر آن 
وهدی الاسلام » ولكن خظلیرت منه آلوان من الضلالات تبعده عن الاسلام ' 
وحوزته » فمن ذلك أنه كان عنده کرسی قدیم قد غشاه بالدیباج وزینسه 
بأتواع الزیته » وقال : هذا من ذخائر أمير المؤمنين عنلى كسرم الله 
وجهه ٤‏ وهو عدحناً دمتزلة التابوت لبنى اسرائيل » وكان اذا حارب 
خصومه حمله ف الصف الأول وقال : قاتلوا ولكم الظفر والنصرة ۰ وله 
اسجاع بقلد مها القر آن ٠‏ ووعود بدعی بها علم العیب فان تحققت جعل 
ذلك دليلا على صدق دعواه وان لم تتحقق قال : قد بدا لریکم » وذاك 
هو القول « باليداء » آی أن الله يغير رأيه لانه يبدو له شىء جديد () ٠‏ 

وهكذا تجد فى لدعاء المختار التشیم لونا جديدا لم تره من قبل > 
فقد رأينا منتۍ التضيع بقصدون الى تهدیم الاسلام » ولكن المختار 
أدعى التشيع قاصدا ألجاه و الال + 

وقد تشكك يعض الشيعة فى آمر المختار عندما بدأ أمره بظهر غذهب 
وقد منهم الى محمد ين الحنفية يسآلون رأيه فيه » وأجاب اين الحنفية 
جوایا ميهما آذ قال : والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء 


(۱) الطبرى ج ؟ ص 1۷۱ . 

(5) المرجع السايق ص 624 . 

(9) المرجع السابق ص ۰۲۲ . 

(1) الشهر ستاتی : الملل والنحل ج ۱ ص ۱۳۲ -- ۱۳۳ . 


نت ۲۱ د 


من خلقه » وعاد هؤلاء بذلك القول فاتخذه الختار دلیل تأبید له من أبن 
الحنفية » وجمع الجموع حیث خطب آعضاء هذا الوفد وذکروا أن ابن 
الحنفية يؤيد المختار )0 9 

وقيل للمختار : ان ابراهيم بن الشتر هو القائد المهيب الجانب فى 
الكوفة » وانه اذا انضم للمختار ضمن الختار آلوانا من النجاح » وكان 
ابراهیم متشککا فى آمر الختار » ولکن الختار لم يدعه الشك فوضع خطابا 
على لسان أبن الحنفیه وقفله وختمه وحمله الى أبن الاشتر وأحضر من 
الشهود من آيد أن هذا الخطاب من أبن الحنفية » فلما قرأه ابر اهیم وجد 
فيه اعتراف ابن الحنفية بآن الخنار وزيره ورسوله للطلب بدماء آل البیت» 
ووجد فيه كذلك آمرا من ابن الحنفية لابراهيم أن ینضم للمختار مع أهله 
وعشيرته » وخضم أبراهيم للأمر وانضم ؛ فكان من أكبر عوامل النصر 
التى تحققت للمختار (۲) ٠‏ 

وتجمعت للمختار بذاك عوامل الأمل فى النصر فيدا كفاحه المسلح 
وانتصر فيه ؛ فهزم أنصار عبد الله بن مطیم عامل ابن الزبير على الكوفة 
وخلض له اور واه ماکه جتی الوصل وهبت بالبصرة قورة ید 
وقرب بذلك من القمة () ۰ 
ولکن الكوفة لم تجد ف الختار قط ما يدعوها للاطمئنان اليه وتصدیقه 
قیما يدعيه » فقد كان حتى الآن يسمح لقتله الحسين بمصادقته ومجالسته 
وکائت ترهاته وأباطيله تفشو وترداد » وكأن أبن الآشتر تفسه براوده 
الشك وهو يحمل هذا الكرسى فى حروبه » فليس له بذلك عهد فى الحروب 
الاسلامية » ولكن تصديق ابن الأشتر كان أقوى من شكه فبقی مخلصا 
له الى حين ۰ ۱ 

وخطا الختار خطوة آخری بريد أن يتوج بها انتصاراته فيداً 
يحارب عبيد الله بن زياد » وأرسل المختار لذلك جيشا بقيادة يزيد بن أنس» 


(۱) الطبری ج٤‏ ص 1٩۳‏ . 


س ۲۱۷ مت 


ولکن جيش الشام غلبه وخر يزيد فى هذه المعرخة » فأرسل الختار جيشا 
آخر بقيادة قائده الأول ابراهيم بن الأشتر ؛ ووجدت الكوفة القرمة 
للثورة على امستار فقد بدأ ينهزم أمام أهل الشام » وقد خلت الكوفة من 
قائده الهیب واکثر آتباعه » فهبت بالكوقة خورة عارمة ء أعلن قاکدوها أن 
المختار كذاب وأنه غير مؤبد اطلافا من محمد بن الحنفية 4 وأحاطت 
الثورة مقصر الرياسة وفيه المختار ومنعوا عنه الماء وهددوا حياته » ولكن 
ذكاء الختار لم يخنه » فحالج أمره بحكمة آنقذته من هزيمة محققة » فأرسل 
سرا يستدعى ابراهيم بن الأشتر وجیشه ؛ وفى نفس الوقت كتب للثوار 
يطلب أن يرسلوا وفدا مشتركا لآمن الحنفية لیستبین للشاس رأی اين 
الحنفية » وكان یقصد بذلك الابطاء والتأخير حتى يعود جيش ابن الاشتر 
وعاد هذا الجيش » وتولى الختار قيادة جزء منه وتولى ابن الأشتر قیاده 
الجزء الاخر وآنزلا بالکوفة هزيمة شنيعة » ووحد الختار الفرصه سائحة 
لیتخلص من قتلة الحسین » فنکل بهم وقتلهم » ارشساء للشيعة من جهة 
وانتقاما, منهم لا ابدوه من تأیید للثاثرین ضده من جهة آخری » وکان ىق 
قمه من قتلهم عمر بن سعد بن آبی وقاص وابنه )١(‏ 

وعاد الختار بعد أن أخضع الكوفة لحرب عبيد الله بن زياد فأرسل 
اليه جنشا كثيفا بقبادة ابن الاشتر فى ذى الحجة سنة + ه » وق مطلم 
العام الثانى دارت معركة عنيفة عند نهر خازر بالقرب من الموصل بين اين 
الأشتر والطاغية ابن زياد » وقد استطاع ابن الأشتر .أن يضرب ابن زياد 
ضربة قدته نصفين » وسقط فى هذه المعركة أيضا الحصين بن نمير السكوتى 
الذى سيق له أن حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق ٠‏ ووصل المختار بذلك 
الي قمة مجده فداتت له الموصل وأرمينة واذرديجان » وأرسل رأس این 
زياد الى الدينة وأحرق جثته () ٠‏ 

ولكن المختار لم يدم فى القمة طويلا » فقد اجتمعت عليه عوامل هزت 
المجد الذى بجلس عليه وأهم هذه العوامل ترهاته وأباطيله ' 


(۱) الطبرى د ؟ ص ۰۳۲ . 
(؟) الیعتوبی ۲ ٦ ٠‏ والطبری ص ۵۵۵ . 


س ۲۱۸ س 


تزيد كل يوم ظهورا ووضوحا مما جعل أبن الحنقية يعلن براءته منه (ا) ۰ 
وقد سبب هذا الاعلان خسارة كبيرة للمختار فقد تر عنه قائده الاعظم 
ابراهيم بن الاشتر ويقى بااوصل بعد هزيمته فعبيد الله بن زياد » وظهرت 
الجقوة بين المختار وبينه » ومن العوامل التى آضعفت الختار كثرة الدماء 
التى سفكها بالكوقة ليصل الى الجد أو لیحافظ عليه يعد أن وضل اليه : 
ومتها كذلك أنه اعتمد على الكوقة واتخذها عاصمة له : ولا بد أن بموی 
الى القاع كل من اعتمد على الكوقيين أو وثق يهم ۰ ثم يجىء العامل 
الأهم وهو أن انتصارات المختار جعلته مناقسا لَخَليقتين عظيمين أحدهما 
عبد الله بن الزبير يمكة والثانی عبد الملك من مروان بدمشق وهيهات أن 
یستطیم الختار أده الخ اللاي تب لال ری 

وعين عبد الله من الزبير آخاه مصعيا والبا على البصرة وآمره بحرب 
المختار » وصحب معه يطلا مغوارا هو الیلب ين آیی صقرة » ودارت معركة 
عنيقة بحمام أعين قضى قیها على جیش الختار الدّى کان مقوده أحمر این 
شميط يعد أن اأعترل امن الأشتر قعادة یوش المختار » ولم ينج من جيس 
الختار الا الفرسان الذین ولوا ي بخیولهم هاريين ء وأنتهز آهل الكوقة هذه 
الفرصه قانقضوا من حول آلختار وثاروا عليه » وسرعان ما وجد تفسه 
وحيدأ لیس معه آحد‌فتزل بسیقه يحارب ویقاتل حتی خر قتیلا فى شوارع 
الكوفة » وکان ذلك فى تفس السنة التی قتل فيها عبيد الله ين زياد > 
وکاتت تلك تهاية الختار () » 

بقی شىء يتعلق بهذه النهاية » ذلك أن الختار - كما ذکرتا من قبل 
- كان قد آسرف ق التتکیل باعل الكوقة والقتك بآشرافها عتب ثورتها 
الأولى عليه ء وکان الوالی يمثلون عصب چنده فى هذه الجولة » فلما حزمت 
جيوش الختار آمام مصعب هب آهل الکوقه ليثارو! لأتفسهم مما آنزله 
المختار وآتباعه الموالى بذویهم. من قناء وتدمير » وشجعهم على ذلك مصعب 
آمن الزمير + وکاتت فتيجة ذلك أن خر ف العارك عدد كبير و استسلم الاقف 
من آتباع الختار وأكثزهم من الوالی ولكن مصعبا اعمل قیهم السيفا بد 


me 


اتشهرستاتی . اللل واتتحل دا هى 1۲۳ . 
.ستویی ج ۲ ص 1 والطبری ج ؟ ص ۵۷۰ . 


مت ۴۱۵ مت 


الاستسلام وقد عيب ذلك على مصحب ء ويروى أن عبد الله بن عمر رای . 
مصععباً بعد هذه الحادثة فصاح به : أنت قاتل سبعة الاف من أهل القباة 
فى غداة واحلاة ؟ فأجانه مصعب مدافعا عن نفسه :. انهم كانوا كفرة سحرة 
فقال این عمرا :والله' لو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفازا) 
الزي دية : 

بطلا الزيدية هما زيد بن على بن الحسين وابنه يحيى بن زيد »> وقد 
قتل آولهما بالکوفه سنه ۱۳۳ ه وقتل الثانی بخراسان دسنة ۱۲۵ ه ولیس - 
معتی هذا أن الكوفة هدأت بين مقتل الختار سنة ٩۷‏ ه ومقتل زید بن على 
سنة ۵۱۲۲ لا » فقد اشتبکت الكوفة فى آلوان من الصراعغير شيعية كثورة 
ابن الاشعت وغيرها من الثورات الكبيرة والصغيرة حتی اخفسعها الحجاج 
بألعصا والقسوة فطأطات الرآس حتی هبت من جدید على ید زید. بن علىء 


وقد تکلمنا فيما سبق عن زید بن على ومبادثه » ولم يكن زيد بن على 
من سكان الكوفة » وأئما ساقه اليها ما ساق سواه من المطاليين بالخلافة من 
انشيعة من الوعود الخلابة والايمان المغلظة والعهود والمواثيق التى سرعار 
ما تختفى وتذوب » وقد أعد زيد نفسه للخلافة واستجمم كل الشروط التى 
براها لازمة لحمل هذا ألعبء من عدالة وعلم وشجاعة ولم بيق الا أن 
يطالب بها » فانتظر القرصة التى سنحت بذاك ٠‏ 


وكان خالد بن عبد الله القسرى واليا ليشام » ثم غضب هذا عليه 
وألزمه بغرامة كبيرة » ويقال أن خالدا ادعى أن له آموالا عند زيد بن على 
لیتخلص من العذاب الذى كان نازلا به » فطولب زيد بن على بهذا المسال 
فأتكر أن لديه أموالا لخالد فسيق الى الكوفة لو اجهة خسالد : وكان يوسف 
أبن عمر هو أمير الكوفة آنذاك ء وتمت المواجهة » فاعترف خالد آنه اليس 
له مال عند زيد » وأخرج زيد من السكوفة دون ابطاء خوفا من التفساف 
الشيعة حوله » واتخذ زيد طريقة الى الدينة ولكن أهل الكوفة تبمسوه ٠‏ 


. ۵۷۲ ص‎ ٤ الطبری‎ )١( 


س + لد 


ویروی لنا اليعقوبى والطبری وابن طباطبا وغيرهم أن أهل الكوفة قالوا 
لزید نفس العبارات التی قالها آجد ادهم لأجداده » وسلكوا معه نفس 
السلوك الذی شلكه آجد ادهم مع آجداده » وأکدوا له ما آکگده آجدادهم من 
قبل آنهم هذه الرة لن یخونوا ولن پسلموه » ومن عباراتهم التی توردها . 
المراجع السابقة قولمم : أين تذهب پرحمك الله ومعك مائة آلف سیف 
نضرب بها دونك » ولیس عندنا من بنی آمية الا نفر قليل لو أن قبيلة 
واحدة منا صمدت لهم لكفتهم بأذن الله ٠‏ فقال : يا قوم انی آخاف غدرکم 
فانکم فعلتم بجدی الحسین ما فعلتم فقالوا : نناشسدك الله الا ما رجعت 


۰ ووقع الرجل العالم الفکر فى تنس الخطاً الذى ارتکبه آسلافه » ووثق 
بقوم لینسوا جدیرین بالثقة ؛ والتف حسوله آلاف من الرجال وشرعوا 
الاسلحة » وأعلن زيد دعوته » فهب فى وجهه بوسف بن عمر ومعه قلیلون 
من آهل الشام » ولکن یوسف سرعان ما جذب الرجال من صفوف زید 
فاذا بصفوف زید تتناقض ورجال یوسذ» یتکاثرون » ونظر زید فوجد الناس 
قد انفضوا عنه وخذلوه وأسلموه » ولم يبق معه الاشرذمةيسيرة ظل یجاهد 
بها جهادا لا آمل فيه » حتی هوی ودفن اتباعه القلیلون جثته » ولكن بوسف 
أبن عمر دل عليها فأخرجها وصلبها ثم حرقها وذری رمادها فى الفرات )١(‏ 
وانتهت بذلك ثورة آخری من ثورات الكوفة ٠‏ 


وفر من المعركة بعد قتل زيد أبنه يحيى فاتجه متنكرا الى خراسان 
حتى وصلها » وحط رحاله فى بلخ وتوارى بها فكتب بوسف بن عمر بذلك 
الى هشام » فكتب هذا الى نصر بن سيار بحذره من مسيى » وقد استطاع 
نصر أن يلقى القبض على یحیی ويودعه !ادن ؛ ولكن یحیی استطاع أن 
يهرب من سجنه ويجد له بعض الانصار الذين التفوا حوله » والعجيب أنه 
استطاع بجماعة لا تزيد عن مائة وعشرين رجلا أن يوزم جيشا يقوده عمر 
ابن زرارة القسرى عامل نيسابور » وقتل عمرو فى المعركة فکبر شأن يحيى 


(۱) أنظر الیعتوبی ج ۲ ص *] وما بعدها والطبری ج ه ص ١8؟‏ وما 
بعدها و الفخری لابن طباطبا ص ۱۱۲ وما بعدها . 


س ۲۲۷ س 


ابن يزيد » فاضطر نحر بن سيار أن يواجهه بنفسه بجيش كثيف بالقرب 
من مرو ؛ ودارت معركة عنيفة انتهت بقتل يحبى وصلبه ثم حرقه على نحو 
ما قعل یه( 


وانتهيت ثورات الزيدية بذلك ولكن انتقال ميدان الثورات الشسعية 
من الكوفة الى خر اسان كان ۳ آثر کبیر جدا » فلم تكن ف خر اسان خيانة 
الكوخة ؛ ولذلك لم تعدا خر اسان » وظلت تكافح الأمويين حتى أسقطتهم 
:على ندر ما ذكرنا عند الكلام عن قيام الدولة العباسية فى الجزء الثالث 
من هذه الموسسوعة ٠‏ 


تسس سس سس 


(۱) الیعتوبی ج ۲ ص ۵۷ و ۱۱ والطبری + ه ص ۵۳۷ ٥۳۸‏ . 


559 — 
عبد الله بن آلزبر 

هل كائت لعمد الله من الزبير فلسقة ؟ 

وهل تعد الحركة ا ثورة فكرية ؟ وهل تعد ثورة 
عسكرية ؟ 

50 
الحركة التى قام بها » لقد قال كثير من الباحثين إن عثمان أخطأ » وقلنا عند 
حديثنا عن عثمان تعبيرا قصيرا ولكنه بالغ الأهمية ۰ وهو آنه كانت لعثمان 
فلسفة اتبعها » أى أنه اجتهد ووصل الى رأى رضى به واقتفاه )١(‏ . 
والمجتهد قد يقطىء وقد يصيب » وهذا يخفف من ذنب عثمان ان كان فيما 
عمل ذنب » أو لا يلدق به ذنبا أصلا أن كان فى طبيعة ما قام به ما يستدعى 
الذنوب ٠‏ 

فهل كانت لابن الزبير فلسفة ؟ وهل كانت ثورته قائمة على مبادی: 
وفكر ؟ واذا لم تكن كذلك ذيط؛ كانت ثورة عسكرية فحسب ؟ 

اوالأهانة عن هذه الاسئلة یسستدعی آلوانا من البحث وال رش 
والأدلة سنحاول أن نقوم بها » ولكنا يادىء ذى بدء نسارع فذقرر أنه لم 
تكن لعبد الله بن الزبير فلسفة عامة على الاطلاق » وآن ثورته لم تكن ثورة 
من أجل مبادىء » بل آنها لم تكن كذلك ثورة غسكرية ٠‏ 

تعال بنا نبداً الحديث من أوله : 

عبد الله بن الزبير موضوع حدیثنا الآن ولد بالمدينة بعد ستة تقريعا 

AE‏ أول مولود للمهاجرين بالدينة » ولذلك فرح به المسلمون 
هن كان هناك ادع ان عقها آمتاب الان موه غريق الست من حهة 
أبيه وأمه » ونشأته عالية رفيعة » فوالده الزبير بن العوام أحد السايقين 
الأولين واحد الابطال ااشاهیر فى الجزيرة العربية » قبل له مرة وقد ضرب 
عدوه بسيفه ضربية قسمته نصفين : ما آحد سيفك !! فعضب وقال : لیس 


(۱) انظر موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية للمؤلف + 
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السیف ولکن اليد التی ضربت به )( + وأمه أسماء » المرآة التى اشتهرت 
بالحكمة و الفصاحة وثبات الجنان » وجده لأمه من خير الأجداد » انه طیب 
الذكر أبو بكر الصديق الذى تجمعت له أكرم الصفات وأسسمی الخلال » 
وجدته لأبيه صفية بنت عبد الطلب عمة الرسول صلوات الله عليه » أسلمت 
وهاجرت » وخالته عائشة زوجة الرسول الحبيبة () »ولا لم يكن لعائشة 
آولاد فقد أخذته من آخنها أسماء فنشاً فى بيت الرسول وأصبح كآنه أبن 
عاكشة حتى كان يقال لها : آم عبد الله ٠‏ 

هل بعد هذا نسب ؟ وهل فوق تلك نشأة ؟ الهم لا ٠‏ 

ولكن علماء النفس والأخلاق لا يتركون الغريزة ظمريا » ويرون أن 
البيئة قد تغير من الغريزة ولکنها لا تزيلها » فما هی آبرز الغرائز فى عبدالله؟ 
لقد آجمعت كل المراجم التى بين آیدینا على أن ابن الزبیر كان بخيلا کزا 
ممسك اليد » ولقد آوردنا من قبل ما ذكره عبد اللك بن مروان عن بخله » 
ولم يغير سخاء أبى بكر وقناعة الرسول » من خلق عبد الله » وآخذ عبد الله 
من الجو الذى انحدر منه والذى عاش فيه خصلة كان فيها ركد كاه ٠‏ تلك أنه 
عاش ف بيوت الرياسة والسؤدد » بيت الرسول » ولا مات الزسول اتجهت 
السلطة الى جده نی بكر » وبعد وفاة عمر كان آبوه من امرشحين الستة 
للخلافة وكان له فيها اطماع وهذا دفع عبد الله الى حب الرواسة وتمنى 
السلطان » وغريزة حب السلطة طبيعية » ونمتها هذه الظروف ف بطل حديثنا 
ونماها كذلك ذكاء فيه وورع » واحساس بافکمال أو ما يقرب من الكمال ٠‏ 
ولكن قامت دونه حواجز كما قامت دون أبيه » فبنو هاشم وبنو أمية 
أعرق محندا وأوسع جاها وأكثر أنصارا » ومن هنا دب فيه عامل الغيظ » 
واذا اجتمع الغيظ والذكاء والحرمان كانت النتيجة نارا ملتهبة يمتد لديبها 
فیحرق الكثير ٠‏ 

وهذا هو الفتاح الذى بيرز نا حقيقة هذا الرجل : طموح للرياسة » 


6 أبن عبد ريه : العقد الفريد ج ١‏ ۶ ۲۱۲ . 
(؟) النووی : تهذیب الاسماء واللغات القسم الاول ج ۱ ص 171 ۲۱۷-۲ 


س ۲۲۶ — 


وادراك أن دونها عقيات » وعجز عن مقابلة هذه العقيات وجها لوجه » وحيل 
٠‏ مختافة قیها حتق وعظ لازالة هذه العقيات من طريقه ٠‏ 

وقد بدأت هذه الأطماع فى عبد الله ميكرة » وقد تحدثتا ى الجزء 
الأول من هذه الموسوعة عن الدور الذى لعبه ليدفع خالته عائشه الى حرب 
الجمل )١(‏ رعبة أن يزيل من طريقه على بن آبی طالب الذى كان دون مراء 
يقضل عبد الله بن الزبير ق كل شىء » وکانت معركة غاشمة ظالة .ترا 
فيها الآلاف رجاء تحقيق هذا الطموح دون جدوى ء ومن الواضح أن هذا 
اترجل لم يواجه المشكلة بصراحة » بل استتر خلف خالته ء ودفعها الى هذا 
القتون » واستتر كذلك خلف آبيه وخلف خاله طلحة ين عنيد الله ء 

والاتسان يحار فى تحليل هذه الحادثة العجيية : ويدهش كيف جاز 

ارجل أن يدقع خالته ثل هذا الصراع » وليست انا خالات مثل عاكشة > 
ومع هذا لأ تری من يدقع خالته الى مثل هذا اللظى ليحقق لنفسه آملا ء 
وقد قلتا من قبل أن ابن الاشتر کب* أبن الزبير على وجهه فتظاهر هذا 
بالوت وترك خالته وحدها تعانى قيادة حركة لا مطمع لها فيها ٠‏ 
كيف بتی ابن الزبي مجده ؟ 

ولم ينجح آمله على كل حال فى هذه امرة وبداً ميخث عن آمل جديد 
وخلهر هذا الدمل » فقد قتل على ومات معاویه > و آل الامر الى طيقة ابن 
الزيير من أبتاء الصحاية » لقد تولاه يزيد ببيعة من آبیه وکان ظاهرا أن 
الناس لم یحبوا أن یجتمعوا على يزيد » فليكبر الأمل ق نقس عبد الله : 
ولکن کدف السبیل الى ذلك وهناك الحسی ؟ وله من محتده و اسرته 
وشیعته ما بجعله أحق بالأمر مته » وقد ذاق عبد الله الهز.ة عتدما حارپ 
عليا فآنى له يحرب الحسین ؟ 

لقد لجأ عبد الله الى حيلة سبق آن شرحناها وهی أنه دقع الحسين 
ليستجيب لنداء الکوفه وهو یعرف طبيعة العدر ق رجالها وطبيعة الخيانة > 
وسقط الحسين » فقوى الأمل ق نقس عبد الله ٠‏ وجدت ظ روف أخرى 


(۱) اتظر هذا الحديث فى الجزء الاول من هذه الموسوعة للمؤلف . 


جغلت کفته ترجح ؛ فقد هزت مصيبة كربلاء بنى هاشم فاخلدوا حينا الى 
الدعة » وجرت موقعة الحرة الى سقط فيها كثير من أبناء المهاجرزين 
والأئضار فزاد سخط الناس على يزيد ؛ وهوجمت مكة ورميت الكمبة 
مالمنجنيق » ومات يزيد + وضعف أبنه معاویه عن تولی الأمر ۰ » و اتقسمت 
دیق عل ها وقل هه الروت ك عاو هد الها ون ال 

قورز مغ أكرق أن و اله رن اموه من يها عو احا 
عليه » وانما هو عطاء الأقدار ؛ فاين الزبير لم يقم بثورة عسكرية ديرها 
وقادها » وائما هى ثورات ف الكوفة والبصرة والمدينة لاسباب متعددة » ثم 
قسوة عنيفة أخمد بها يزيد هذه الثورات » فلما مات يزيد وانقسم الأمويون 
على أنفسهم حانت للرجل الرابض فى مكة الفرصة التى ينتظرها فتلقاها 
" وبنی مجده على أساسها » ومن الواضح أنه لم يخرج مرة لقيادة جیش > 
ولم يجازف مرة ليحمى ما حصل عليه من ملك ؛ كما سسنری فيما بعد 
موقفه مع الحصين بن نمير » وانما بقى فى مكة » وكانت ترد له البيعة 
من هنا ومن هناك » ولا شك أن كفته تشيل اذا قارناه بنده عبد الك بن 
مروان الذى طتلب" اليه أن يكف عن قيادة الجیوش غأبی وألقى بنفسه ف 
خضم الصراع ٠‏ 

بک تواسم الكزق جديرة بالایضاح ف حياة مسذا آلرجل نذکرها 
ا 
< أولا : لم تكن صلة ابن الزبير طبيعية حتى بأقرب الناس اليه » فقد 
كان أخوه عمرو فى صفوف أعدائه ؛ كان قائد جيش أموى حارب عبد الله ٠‏ 
وانتهى أمره بأن قتله عبد الله » وكان أخوه مصعب سيفا بتگاراً ولكنه لم 
يسلم من عبد الله » وقد خذله عبد الله كما سنرى بعد قليل () وقد تركه 
yS‏ 
مضعب لم يقبلوا أن يتركوا أباهم ف محنته على الرغم أن آباهم حثوم على 


ذلك »وفضلوا أن يموتوا بين يديه ٠‏ 


)1( تاريخ الیعقوبی ج ۳ ص ۱۰ 0 
(م ٥‏ التاريخ الاسلامى ) 


ا 


. ثانيا : كان الرجل ممسكا كزا واذا جاز لهشام بن عبد الملك مشلا أن 
يكون بخيلا فلا يجوز ذلك لعبد الله بن الزبير لأن هذا يكوثن ملكا وطبيعة 
تكوين الملك يحتاج الى السخاء » ومن العجيب أنه كان كزا حتى فى أحرج. 
اقات » وحین كان الدینار یکسب لصاحبه النصر ۰ 

ا وید وا سن لقره عن شقنت یی لس هه 
وهی إن صحت كان عبد الله بن الزبير آنانیا الى آیعد حدود الأنائية » فقد 
روى أن عبد الله لما هدم الكعبة أخذ الحجر الأسود فوضعه ف بیته #فلمبا 
بلغ البناء الى موضع الحجر آمر فحفر له الحفار على قدره » ثم آمر. ابنه. 
عبادا أن يأتى بالحجر فیضعه ف مكانه عندما يكون الناس فى صلاة الظهر. 
مع عبد الله » وأطال عبد الله الصلاة بالناس ليعطى ابنه فرصة الاستقلال 
بهذا العمل » فلما أتم عباد وضع الحجر كبر فختم أبوه الصلاة » وقد غضب 
ال كيذ او ا مرول اد جک قر ن 
ی و ۷ 

ومن الأنانية ما بروی أنه هدد بالحجر على عائكشة لأنها آکثرت 
الصدقات » وكان ذلك مئه طمعا فى أن بئول له ثراوّها » وقد أقسمت. 
عاتشة الآ تكلمة لهذا السبب وقد آوردئا هذه القصة فى الجزء الأول من هذه 
E‏ 

: استغل عبد الله بن الزبير ضحايا أهل البيت » فلما تقد 
أفرة. TT‏ اليعقوبى 
الى درجة تهز اسلامه كما سنرى فيما بعد » أما أنه بنی مجده على آشلاء 
البيت فیوضحه لنا خطابه الذى ألقاه عقب مقتل الحسين » وقد رواه الطبرى؛ 
وفيه يقول : ان أهل العراق غدر فجر » وان آهل الكوفة شرار أهل العراق . 
وانهم دعوا حسينا لينصروه خلما قدم عليهم ثاروا عليه ٠‏ وعرضوا عليه 
الاستسلام لابن سسمية أو الحرب » فاختار اليثة الکريمة على الحباة 
الذميمة » فرحم الله حسينا وأخزى قاتل حسين » أفيعد الحسين نطمئن الى 


(1): تاريخ اليعتوبى ج ؟ ص ۷ والازرتی : اخبار مكة ص 11۳ . 
0( انظرما كذلك فى المحلى لابن حزم ج ۸ ص ۲۹۲ . 
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بنی امنية أو 'نقبل لهم عهدا ؟ لا ولا نراهم لذلك أهلا » آما والله لقذ تقتلوه 
طويلا بالليل قيامه ؛ كثيرا فى النهار صيامه ؛ أحق بما هم فيه منهم وأولى به 
فى الدين والفضل » أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء » ولا بالبكاء من 
خشية الله الحداء ء ولا بالصيام شرب الدام ؛ ولا بالمجالس فى حلق الذكر 
الرکض لطلاب الصيد » فسوف يلقون غيا ( وكان فى ذاك يعرض بيزيد ) 
فثار اليه السامعون » وقالوا له : أيها بعك أكاا ييه يانه لم يبي جد 
بعد الحسين يناز زعك هذا الأمر وكان ذلك بدء آمره ٠ )١(‏ 

٠‏ أما اضطهاده لبنی هاشم بعد أن تقدم أمره ومدى هذا الاضطهاد 
فيرويه اليعقوبى بقوله : وتحامل عبد الله بن الزبير على بنى هاشم تحاملا 
شدیدا » وأظهر لهم العداوة والبغضاء » حتى بلغ ذلك منه أنه ترك الصلاة 
على محمد فی خطبته » فقيل له : لم تركت الصلاة على النبى ؟ فقال : ان له 
آهل سوء يشرئبون لذكره ويرفعون رعوسهم اذا سمعوا به وأخذ ابن 
رت سيد ین ال وعد آلله وق الساس واريجة ور رها فو فى 
هاشم اببايعرا له فامتنعوا فحبسهم ثم نفاهم نفى ابن عباس الى الطائف 
وخلل بها حتى مات » ونفی محمد بن الا الى رضوى قطن بها هت 
مات أيضا » وانتهك حرمة الحرم فأزعج من استجار به () ٠‏ 

خامسا : لقد حاول الرجل أن يستسلم الى الحجاج ؛ ولولا آمه لفعل 
ذلك » وتلك خطیته کبری لا بعرفها المجاهدون وأصحاب الیادیء وقادة 
الثورات » فهی رضا بالدنية من أجل الحياة الفانية ٠‏ ۱ 

'. ونتيجة هذه الدراسة أنه لم تكن لهذا الرجل فلسفة » ولم تكن 
ثورته ثورة مبادىء » بل لم تكن ثورة عسكرية أيضا » وأنه لذلك مسئول 
عن الدماء التى أراقها ليحقق لنفسه حلما وليبنى لنفسه مجدا ٠‏ ولم يكن 
له من تصرفاته ولا من عبقريته ما يستطيع به أن يواجه الأحداث أو يملا 
اانصب البیر الذى حاول أن يناله ٠‏ 

)1( تاريخ الطبری:ج ) ص ۴۹ ۰ 

)۳( أبن عبيد ربه yS‏ ابن عبد رین أن 
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والآن نستطيع أن نذكر بايجاز الخطوات التاريخية المتسلسلة للثورة 
التی قام بها ابن الزبیر ٠‏ ۱ 

قلنا من قبل إن الناس داعتو"ه عقب قتل الحسین وعتب خطبته > 
ليغلن نفسه خليفة » وکان هذا هو الأمل الذی يتطلع اليه » فسارع وأعلن 
SS‏ از 

وف نفس هذا الوقت أو بعده يقليل أظهر أهل المدينة سخطهم على 
يزيد ثم ثاروا عليه وعزلوه وأخرجوا ينى أمية من المدينة كما قلنا من قبل 
والعجيب أن آهل المديئة خلعوا يزيد ولكنهم لم يبايعوا لابن الزبير » وذلك 
بلا شك دليل سخطهم عليه وعدم اطمثنانهم اليه » وعلى اثر ثورة المدينة 
تمت موقعة الحرة حيث أهلك جيش الأمويين بقيادة مسلم بن عقبة خيرة 
أأبناء المهاجرين والأنصار » وأباح المدينة لرجاله ثلاثة أيام كما سيق القول» 
والعجيب كذلك أن ابن الزبير لم يحرك ساکنا » ولم يتقدم لساعدة آهل 
المديئة فى صراعهم ضد بنى أمية » وبقى فى مكة ينتظر دوره وزحف الجيش 
الأموى عليه » وذلك فعل العامة التى ته‌مض عينيها عندما يقرب منها 
. الخطر ظائكة” أن فى ذلك سلامتها مع أن فيه حتفها ٠‏ 

وزحف جیش الأمويين النتصر من المدينة الى مكة » وكانت قيادته 
قد آلت الى الحصين بن نمير بعد موت مسلم بن عقبة » ونزل الحصين أعلى 
مكة وارسل تخيلا اهايا ونت عليها الخاد وفريها بالخضازة واه 
حصاره لها طبلة الشهور الأربعة 4 الأولى من ستة 4 ه حتى جاءهم الخير 
بهلاك يزيد () » وف تلك الأثناء احترقت الكعبة بسبب شرارة تطایرت اليها 
من النار التی كان یشعلها آنصار ابن الزبیر () ٠‏ 

ولا جاء الخبر بموت يزيد آوقف الحصین ضريه وفك حصاره والتقی 
بعبدالله بن الزبير وس اليه قائلا : ان يكن هذا الرجل قد هلك نأئت‌آحق 
لناس بهذا الأمر » هلم نبايعك ؛ ثم اخرج معى الى الشام فان هذا الجند 
الى صرق يوجر الو السام وير كانه في EE N‏ 


(۱) الطبري ج ٤‏ ص 7 
(۲) الامامة و السیاسه ۲ ؛ 


غرف الطبرى ج 6 ص ۲۸۲ ۰ ۰ 


ست ۲۲۹ س 


وتو متن الناس > وتهدر الدماء التی كانت يوم الحرة » ولکن عبد الله رد“ 
عليه جور | ردا قاسیا » فقال الحصین له : قبح الله من يعدك داهية » 
أكلمك سرا وتکلمنء, جهرا ٠‏ وأدعوك للخلافة وتعدنی القتل والهلكة » ثم 
ترکه وغاد للمدينة ؛ وغدم :ابن الزدير:على:الذق صنعه مع الحصین + ٠‏ فارسل 
ا E SO‏ ی وی ری 
عبد الله فى مكة فرفض الحصین ذلك () » 

وضعف معاوية بن يزيد عن حمل هذا العبء الثقيل الذى خلفه له 
آبوه : و اختلف بنو آمية عی الخلافة » وبدأت دلاگل النصر تبدو لابن الزیر 
فقد حقق کثیرا من النجاح فى حربه ضد الخوارج() ؛ وانهزم جیش ابن 
زياد الزاحف على العراق وقتله الختار » ثم دارت الداثرة على الختار 
وصرعه مصعب » واتسم ملك ابن الزبیر حتی شمل مصر والكوفة والبصرة 
ومن بالقبلة من العرت وأهل الشام وآهل الجزيرة الا أهل الثردن (؟) ۰ 
بدء النهساية : 

وبدأت نهاية الرجل تلوح عندما استقر الامر اروان بن الحكم فى 
الشام » فقد سارع هذا وهزم اتباع ابن الزبير فى سوریا فى موقعة مرج 
راهط » ثم سار الى مصر ومعه ابنه عبد العزيز فدانت له » وجاء عد 
الملك بن مروان بعد أبيه: فبدأ زحفه الى الشرق ويدأ صراعه مع مصعب 
بن الرسي الذى کان والیا اخیه علی المراتین » وهزم مصعب وقتل عند 
تفن یقال له « الدجیل » سنة ۷۱ ه ولکن هزیم؟ مصسمب و الو 
كك ا مما شرت كويد انیم آ فراعت الله ق ا 
یروی ابن قتيبة (؟) أن مصعبا جاء بعد قتل الختار حاجا ومعه روساء آهل 
العراق ووجوههم وآشرافهم » فقدمیم الى أخيه قاثلا : يا أمير المؤمنين » 
لقد جئتك برؤساء أهل العراق وآشرافهمءکل* مطاع“ ف قومه » وهم الذین 


(۱) تاريخ الطبری:ج ؟ ص ۳۸۰ . 
(1) سیأتی الحدیث عن موقف ابن الزبیر من الخوارج عند کلامنا عن 
الخوارج . 
(f)‏ تاریخ الطبری ج ؟ ص ۰۸) ۰ 
(6) الامامة والسياسة ج ۲ ص ۲۲ . 


ا ۲۳۵ ات 


حسازؤغو أ. الى.بنعتك » وقاموا. باحیاء دعوتك.» ونایذوا آهل معصیتك » جوا 
فى قطع عدوك » فهب لهم وأعطهم ۰ فقال عبد الله : جتنی بعبیسد آهل 
الغراق وتأمر أن أعطيهم مال الله » لا فعل » وآیم الله لوددت آنی آصرفهم 
كما تصرف الدتانیر بالدراهم » عشرة من هؤلاء برجل من الشام ٠‏ قال رجل 
هنهم .: علقناك وعلقت آهل الشام ٠‏ ثم انصرفوا عنه وقد يكسوا مما عنده .٠‏ 
لا يرجون رفده » ولا بطمعون فیمامعه » فاجتمعوا وأجمعوا .علی خلعه 
بوكتنوا الى عبد الملك بن مروان أن أقبل الينا ٠‏ 

هذا سیب من الأسباب التی هزمت مصعب ؛ وهناك سیب آخر هو 
.طبيعة أهل العراق التى كانت تدفعهم داكما للغدر والخمانة فى جميع الأحوال 
توسبب ثالث هو حيلة قام بها عبد الملك بن مروان » فقد كتب لرؤساء جنسد 
مصعب يدعوهم للانضمام اليه ويعد كلا متهم الوعود الخلابة والمال والجاء 
والسلطان » وكان ابراهيم بن الأشتر أحد هوّلاء » فقد تلقى من عبد الملك 
کتابا مقفلا أدرك ابراهیم ما فيه فأخذه الى مصعب وتولى مصعب فتصه 
منقسه + قال مصعب : ائه بعدك بالجاه و ابال ادا خذلتنی ۰ قال ابر اهیم : 
وقد كتب بمثل ذلك الى کل القادة » والرأى عندی أن تقتل هؤلاء القادة 
الخونة قبل أن بوجهوا الحرب ضدك ٠‏ قال مصعب : ما كنت لأقعل ذلك 
حتی يستبين لی أمرهم ٠‏ قال ابراهيم : فآخری ٠‏ قال مصعب : ما هی ؟ 
نال : احبسهم حتى يستبين لك ذلك ٠‏ قال مصعب : ما كنت لأفعل ٠‏ قال 
ابراهيم : فعليك السلام والله لا ترانى بعد ف مجلسك أبدا (') » أما القادة 
الآخرون فسرعان ماتخلوا عن مصعب ف أحرج الأوقات » ولا تحققت هزيمة 
مصعب وكان بچواره ابنه عيسى أرسل له محمد بن مروان رسولا يعطيه 
الأمان على أن يكف » فقال مصعب : ان مثلى لا ينصرف عن هذا الموقف الا 
غالبا أو مغلوبا ٠‏ فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب أن هلم الى یا 
این خی غما ف الحرب الآن من فاقدة ء قال مصعب لابنه : ان عمك آمنك 
خامض له » قال عیسی : والله لا تتحدث نساء تريش آنی أسلمتك وترکتك 
وحدك القتل » وصرع عیسی بين یدی آبیه » وبقی مصعب یکافح وحده حتی 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ؟ ص 1۱۰ ٠‏ . 


مت I‏ مت 
1 


عن السلب زائدة بن قدامه لثآر كان له عنده )0( 6 ودانت الع اق:لغيد 
الك » وعان ذلك فى ذى القعدة سنة ۰۵۱۷۲ 


* _ ولم ببق أمام عبد الملك الا ابن الزبي فى مكة فأرسل له عبد الملك 
“قاقذه البطل الحجاج.بن پوسف فى .عشرين آلفا من أهل الشام ؛ ولنم 
يخرج أبن الزبير لمواجهة الجيش بل تحصن بالحسرم » فرماه الحجاج 
بالجانیق » وائفض الناس من حول بن الزبير وانفض من حوله ذووه 
وولداه حمزة وخبيب » وكان لشدة نخله يجرى على أصحابه فى هذه الأيام 
نصف صاع من التمر » فتثاقلوا عنه فقال لهم : أكلتم تمرى وعصيتم أمرى. 
وقذ خاول هو أن پستسلم» ولكن أمه صاحت به : لا تمكن عبيد بنی. أمبة 
منك » ولضربة سيف فى عز خير هن خربة سوط فى ذل » قال لها :با أماه 
أنى آخاف أن قتلنى هؤلاء القوم أن يمثلوا بی ٠‏ قالت : يا بنى ان الشساة 
لا تتألم للسلخ اذا ذبحت ٠‏ ودنا منها لیعانقها فمست على جسمه الدرع 
فقالت له : ما هذا صنيع من يريد ما تريد + فخلع درعه وخرج يقاتل حتى 
قتل سنة ۷۳ ه ۰ وأرسل الحجاج رأسه الى عبد اللاك وصلب جسمه » وبعد 
بضعة أيام خرجت آمه على الحجاج وهی عجوز عمياء فقالت له : أما لهذا 
الراكب أن ينزل ؟ فسأل الحجاج من هذه ! فقيل له أنها أسماء آم عبد الله 
ابن الزبير » فائزله الحجاج اکراما لها وأمر بدفنه () ٠‏ 


ا 0 : برحمك حمك الله آبا خبيب » 
ال المركب وما صرت اليه منذ 


(۱) الطبری ٥‏ : ۸- والیمتویی ۲ ۰ ۱۱-۱۰ الامامتوالس یاس ه۳ "۲ 

( الطبری و الیعتویی والامامة والسياسة وابن الاثر والفخری 

(۲) هكذا فى الاصل ولعلها « لجاحك » اذ لا يمكن أن نصق أبن الزبير 
بالالحاد » وربما قصد بالالحاد الانحراف الذی اوردئاه من قبل عن توتف ابن 
الزبير عن الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم فى الخطبة . 


كنت أراك ترمق بغلات شهبا كن لابن حرب قفيعجيتك © الا انه أستؤشس 
لدنياه منك () ٠‏ 


وأغلب الظن آنه کان ف اين آلز مر غير هذه العیوب الكلاثة. ؛ ولكنها 
عادة العرب لا يذمون باکثر من ثلاث » ولا يمدحون باکثر من ثلاث فالثلاث 
الكريمة عندهم دليل تفوق » و الثلاث الدنيگة دليل تخلف ۰ 


مزيد من الدراسة عن عبد الله بن الزبي 


خلال يناير سنة ۱۹۷۷ كنت أستاذا زائرا بجامعة .الامام محمد ین 
سعود الاسلامية بالرياض »> والتقيت بطلاب هذه الجامعة ودارت مناقشات 
حول عدة موضوعات » وقد كان عبد الله بن الزيير موضوعا لیعض هذه 
المناقشات » فقد قال لى آحد الطلاب انه يعتقد أننى قسوت على عبد الله 
ابزالزب نيما حرت كه بالج الأول والقاني عن هده ی 
صحابى ولا يمكن أن نصفه بالبخل والأنانية و ۵ 


وأجبت اجابات محددة كالآتى : 

أولا ‏ آنا لست صانع التاریخ ولکتی مدوتن" للتاريخ ه فاذا كانت 
الصادر تقرر أنه كان مخملا التزمنا يان تصفه باليخل 4 واذا كانت المصادر 
تجمع على موقفه من الحسين ومن آل ألبيت كان علينا أن نروی ذلك » 
وه کذا ۰ 

ثانیا - سألت طلابی : من هو الصحابی ؟ وأجاب بعضهم بأنه الذی 
الثاسن التقوا مالرسول و اعاتو! ایمانمم يه » ثم کانوا منافقین » وبعضهم 


(۱) اليعقوبى ج ؟ ص ۱۲ . 


س ۴۷ س 


ارت عن الاننلام ف حياة الرسول أو بمند وفاتة » وخاصت من .ذلك الى 
تفرير الحقائق التالية : 


١‏ إلذين التقوا بالرسول وأعلنوا ايمانهم به لم يكونوا آبدا ق 


٣‏ روى عن , الرسول صلوات الله عليه أنه تحدث لمعاصريه به عن 
صحایته فقال : ۰+ بأيهم اقتدیتم » ومعنى هذا انه يحثة معاصریه على 
الاقتداء بصحابته » فكأن « الصحابة » طائفة خاصة. تعمقت صاتمم 
بالرسول » وقوى انتفاعهم به ٠‏ وبالبادیء السامیه التی جاء يها » وقد 
كانت الوفود تفد للرسول » وتعلن ایمانها بالاسلام » وتعیش يأأديتة بضع 
یام » فاذا حان موعد عودتها بعث الرسول بعض صحابته مهم » ليقرئهم 
القرآن ويعلمهم ويؤمهم فى الصلاة ۰۰۰ وف ضوء هذا التفكير يمكن أن 
نتعرف على عبد الله بن الزدي. » نقد توف الرسول وهو قى التاسعة هن 
عمره » وكان الرسول فى سنى ما بعد الهجرة منشغلا بين العزوات وتبلیم 
التشريع وبناء المجتمع الجديد » وبالتالی لم تطل لقاءاته مع اين الزبید 
الذى كان بين الطفولة ومطلع الصيا طيلة معاصرته للرسول 

وربما قنع هؤلاء الطلاب أو أكثرهم بذلك المنطق » ولكن بقى ق 
نفسى شىء » فأنا حريص كل الحرص على الدقة ما استطعت السميل لذلك 
وبخاصبة أن آحد الطلاب اعترض على الاعتماد على اليعقويى لتشیعه 
واحتمال التحامل منه ٠‏ . 


وظل هذا الوضوع يشغلنى حتى عدث الى القاهرة ء وق القاهرة 
أثرت الموضوع » وجمعت المصادر المتصلة بابن الزبير لأتدارسه من جحيد 
لعلتی أصل الى أدق الحقائق التاريخية يكل الانصاف والتجرد » وعشید 


عه 6 سل 


الله آننی كك مستعدا لذى.اتجام تدقعتی له الدراسة الجدیدة 6 وگ حملت 
من المادىء التی اتخذتها لاعادة الدرس آلا أعتمد على اليعقوبى الا اذا 
انفرد بذکر قضية معينة » وف هذه الحال تذکر ها يصينة الاختمال لا بصيعة 


التسلیم والقبسول ٠‏ 


ويدأنا الدرس بصبر وأناة » وآقرر بدقة وعمق آننا لم نجد فضائل 
ومفاخر تنسب لابن الزبير خلال الفترة الطويلة التی تمتد من عود الامام 
على الى عبد الملك بن مروان » فيما عدا اشارات الى ورعة وكثرة صلاته 
وتعبده وهى أشياء نسلم بها » آما علاقاته بأهله وبال البيت وبالناس » نقد 
. وجدنا عنها مزيدا من الروايات نقدم فيما يلى بعضها : 


, بخل ابن الزيي : 

7 * يقول المسعودى () : ان ابن الزبير آظهر الزهد فى الدنيا والعبادة 
"هم الحرص على الخلافة » وكان يقول : أنا العائذ بالبيت والممستجير 
١‏ بالرب » مع شحه بالدنيا على سائر الناس » وف شحه يقول أبو وجرة 
““مولى الزبيي : 


ان املوالى امت وهی عاتهمية 
على الخليفة تش كو الج وع والحربا 


ویذکر ابن كثير()أن الثورى يروى عن عبد الله بن اہی بشير عن 
عبد الله بن مساور أنه قال : سمعت امن عباس يعاتب ابن الزبير عسلی 
البخل ويقول له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ایس بمؤمن من 
ماث شبعان وجاره چاثم وهو يعلم ٠‏ 


)١( . ˆ‏ مروج الذهب ج ۲ ص 558 + 
(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۹ . 


بيت" ۳۳۰ 3-3 


9 ویقول این . طباطبا 10 ن عبد الله دن , الزبير . کان قد.اعتصم 
أمره ٠‏ 
هر 


وذكر ابن الأثير (') أنه عندما اشتد القتال بين اين الزبير وبين 
الحجاج » غلت الأسعار عند ابن الزبير غلاء باهظا ‏ وأصاب النساس” 
مجاعة ديدة » مع أن بيوت ابن الزبير کانت معلوءة قمحا وشعيرا 
وذرة وتمرا وكان ابن الزبير يحفظ ذلك ولا ينفق منه ليزيل مجاعات 

ويروى ابن شساکر الكتبى () : ان على بن زيد قال عن عبد الله 
أبن الزبیر انه كانت فيه صفات لا تصلح معها الخلافة » كان بخيلا » ضيق 
العطن » سىء الخلق » حسوّدا > كثير الخلاف ۰ 


بسسوء علاقته ببعض أله : 


كان يزيد بن معاوية قد ولى الوليد بن عتبة بن أبى سفیان المدينة» 
فسرج هنیا حفن الى يك درس اب الرمين مشاه ه مرو بق ای اخ 
عبد الله » وكان عمرو منحرقأ عن عبد الله » وقد هزم چیش عمرو » وظفر 
عبد الله بن الزبير بأخيه » فأقامه للناس بباب المسجد الحرام مجردا ؛ ولم 
يزل يضربه بالسياط حتى مات () ٠‏ 


سس 


(۱) الفخری فى الاداب السلطانية ص ۸۷ 

(۲) الکامل فى التاریخ : اخبار سنة ۷۲ ه _ 

(۲) فوات الوفیات : ج ۱ص 1۸؟ 

(0) السعودی : مروج الذهب :ص ۱۵۰-۹٩‏ 


ec PT hn 


:وقد وروت هذه القصه ببعض الزيادات والتفاصيل ق ابن. الأثير(ا) 
واين .کثیر 9) ٠‏ ۱ 0 


وقد ذکرنا من قبل أنه خذل آخاه مصعب بن الزبير مع بطولته ومکانته 
السبكرية » أن ولدیه ترکاه وانضما لجيش الحجاج ٠‏ 


وء علاقاته بال آلبیت 


يروى المسعودى () : أن ابن الزبير سأل ابن عباس قائلا أنت الذى 
تؤنينى ؟ فقال ابن عباس : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ليس المسلم الذى يشيع ويجوع جاره ۰ فقال آبن الزبير : انى 
لأكتم بغضکم آهل البيت منذ أربعين سنة ٠‏ 


.ويذكر امن شاكر الكتبى 40 ان عمد الله بن الزمير أخرج محمد ین 


ویروی المسعودى (”) كذلك أن عبد الله بن الزبير قبض على الحسن 
أبن محمد بن الحنفية » وحبس 4ف السجن المعروف بسجن غارم ؛ وهو 
سجن موحس مظلم » وأراد قتله لولا أن الحسن احتال وتخلص من 
السچن وهرب مخترقا الخال حتی وصل « منی » وبها آبوه محمد ابر 
الحنفية ٠‏ وف ذلك يقول امن کثبر : 


(۷) د ؟ ص ۱۷ 
(0) ج ۸ ص ۱۹ 
(۲) مروج الذهب :+ ج ۲ صن ۱۰۲ 
)٤(‏ فوات الوفیات : ج ۱ ص 1۸ : 
(0) مروج الذهب : ج ۲ ص٠١١٠‏ "ء٠‏ 


مس ی سب 


تقول مراء أنست بالیست 0( 


ویر المسعودى كذلك أن ابن الزبير عمد الى من بمكة من بنى هاشم 
فحصرهم ف الشعب » وجمم لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من 
نار لا سلم من الموت آحد » وكان فيهم محمد بن الحنفية ٠‏ 


ويستمر المسعودى ليذكر أن المختار بن أبى عبيد أرسل خيلا عظيمة 
بقيادة أبى عبد الله الجدلى » لانقاذ آل البيت من الشحب قبل أن يهلكوا 
وقد خاف أبوعيد الله أن يعرف ابنالزيير خبر هذا اازحف فيعجلل بالقضاء 
على بنى هاشم » فاختار ثمائمائة » وزحف بهم فى هدوء » فما شمر ابنالزبير 
الا والرايات تخفق فوق رأسسه + قال أبو عبد الله : فجثنا الى بنى هاشم 
بالشعب فأخرجناهم + وقال لنا محمد ابن الحنفية : لا تقتلوا الا من قاتلكم 
فلما رأى ابن الزبير جموعنا وقواتنا لاذ مأسستار الكعبة وقال : أنا عائذ 
بالكمبة () ۰ ۱ 

ویتحدث ابن الأثير والسمودی احادیث طويلة عن الجهود التی ‏ 
بذلها ابن الزبير لیحستن للامام الحسين أن يخرج من مكة الى الكوفة ليخلو 
٠‏ له الحجاز » ويؤكد هذان المؤلفان أن ابن الزبير لم يكن مخلصا فى نصحه 
ذلك للحسين ولم يرد له الخير () ٠‏ 
أبن اأزبر وموقمة الجمل : 


تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الموسوعة عن الدور الذى قسام به 


117 الرجم السایق ونتس الصفحة 
(؟) الکامل ج ؟ ص ۱۱-۱۵ ومروج الذهب + ۲ ص ۸۷ 


س ۸ س 


عبد الله بن الزبير حتى حدثت موقعة الجمل التى سقط فيها آلاف المسلمين 
ونورد هنا بعض الروايات التى تتصل بموقعة الجمل » حتى تكمل الصورة 
عن عبد الله بن الزبير : ۱ 

ماء الجواب ؛ ذكرنا عند الحديث عن موقعة الجمل أن السيدة عائفة . 
توقفت فى الطريق عندما نبحتها كلاب وقيل لها آنها بموقبع يسعى , 
« الجوآب » ۰۰۰ ويروى ابن الأثير )١(‏ أن عبد الله بن الزمير قال لها أن 
ذلك المكان ليس الحواب » وأن من قال ذلك فقد کذب » فلما تمسكث السيدة 
عائشه يموقفها جاءها عبد الله من طریق آخر » اذ صرخ فائلا : النجاة 
لنجاة » لقد آدرککم علی بن آبی طالب » فارتحلوا الی البصر: > 


الزبي والعودة قبل معركة الجمل : 
ظالم أصر هذا على ترك القتال والعودة » فقال له ابنه عبد الله لماذا تتركنا ؟ 
فقال یا بنى : ذكرنى أبو الحسن بأمر كنت قد نسيته ٠‏ فقال لا والله ولكنك 
فغررت من سيوف دنی عبد الطلب ء فانها طو ال جداد تحملها فتية آنجاد ۰ 
قال : لا والله » ولکنی ذکرت ما انسانية الدهر فاخترت العار على النسار 
آبالجین تعیرنی لا آبالك ثم آمال سنانه وشد ف اليمنة » فقال على آفرجوا 
له فئد هاجوه ثم رجع فشد ف المسيرة » ثم رجم فشد ف القلب » شم. 
عاد الى ابنه فقال : آیفعل هذا چبان ؟ ثم مضى منصرفا (") ۰ 


( الكامل = ۳ حمس AY‏ 

یتکر القاضى ابو بكر بن عبد العزیز حدیث الجواب ويقرر أن الرسول 
لم يقل هذا الحديث » ولا جرى هذا الباطل . . . 

( انظر العواصم من القواصم ص ۱۱۱ ) وقد روى الطبرى والمؤرخون 
من بعده هذا الحدیث ولکن الشیخ محب الدین الخطیب يجرح الرواة أو يصفهم 
بانهم مجهولون . ۱ 

(۲) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص .۱ 


سم ,۱۳۹ ۳ سے 

آخنفا: یلم الأه بن الزبي بعد معركة الجمل ۱ 

بعد أن سقط الآلاف فى معركة الجمل هتف بعض النسوة فى وجه على 
أنه قاتل الأجنة فقال على :لو كنت 'قاتل الأجنة لقتلت من فى هذا البيت. 
وآشار الى بيت ذكر انه يعرف أن به مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبیر 
وعيد الله دن عامر » ولكنه لا يريد بهم السوء » وقد شاف أتباع على أن. 
یآخذهم هؤلاء على غرة فأمسكوا بقو ائم سيوفهم استعدادا لما قد 
ا 

ولما عرفت السيدة عائشة أن عليا یعرف مخبأ عبد الله بن الزبير طليت 


هذا و منم الله تن لخر يكل القدقة التاريضة و الك دة وله فى 


خذاقه شلكون ٠‏ 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ۱ 
(؟) السعودی السابق ونس الصخحة . 


مت ۴۵٩‏ س 


لون جدید من الحرکات الفكرية والشورية التی حدثت ف الدولة. 
الأموية والحدیث عن الخوارج سيشمل كما اتیعنا ف حديثنا عن الشيعة 
أفكارهم وتاريخهم » ولكنا هنا نتساءل هل نيداً حديثنا عنم پشرح 
آفکار هم ثم نتحدث عن تاريخهم كما سرنا عند الكلام عن الشيعة ؟ أو نید 
هنا بذکر تاریخهم ثم نتلوه بشرح آفکار تون ؟ 


عندي أن النهج الثانى أكثر ملاعمة للخوارج » فسنری أن تأريخهم 
كان أقدم من أفكارهم » لقد ثاروا علتی عتلى” ثم حاولوا أن يجدوا سببا 
آثورتهم » وطالما أعياهم العثور على السيب قعادوا الى على » ثم عاودهم 
الحنین الى الانشقاق فعادوا بنشقون عليه » وذلك بخلاف الشسيعة الذین 
تكونت أفكارهم قبل أن تبدأ ثور اتهم € a‏ » فاذا كان النهج الأول . 
لاءم الشيعة فأعتقد أن الثانى یلائم الخوارج ٠‏ 


والخوارج هم الاسم الغالب على هذه الطائفة وقد اشتق هذا 
الاسم من الفعل « خرج » لأنهم خرجوا على على معد أن كانوا ضمن 
أتماعه ؛ و هم يطلقون على آنفسهم « الشراة » آی الذین شروا آخرتمم 
بدنياهم » كما يطلق عليهم أيضا الحرورية نسبه الى حروراء وهو موضسع 
على الفرات بقرب الرقة تزلوا به إثر عودة على" وجيشه من صفين ولسم 
بريدوا أن بدخلو | الکوفة » ومن الاسماء التی تطلق فانک « المحكمة» 
أى الذين يقولون لا حكم الا الله ۰ 


وقد سدق أن تحدثنا فى الجزء ء الأول من هذه الموسوعة عن فشأة 
الخوارج ولكنا كنا هناك نتحدث على خلافة غلى » فاقتصرنا ‏ فيما ذكرناه 
من حديث الخضوارج على ما يتصل بعسلی » ونحن هنا الآن نتحدث 
عن الخضوارج أنفسهم » وذلك يقتضى أن نعود للكلام عنهم بشىء 
من اأتشسیل ه 


سا ۳۲۵۱ تت 


. خفى موقعة صفين كاد على أن يحرز النضر ؛ ولكن معاوية حينما 
رأى نفسه آوشك أن ينهزم فى ميدان القتال لجأ الى الميدان الذى لا يجاريه 
على” فيه » وهو میدان الدهاء والحيلة » وکان مع معاوية داهية 1لعرب 
ا فصاح به معاوية : هلكنا يا ابن العاص فهسلم. مخبانك 
قآشار عمرو أن يرقع الجتود المساهف على أسنة الرماح وأن بصيحوا 
ترید تحكيم كتاب الله ٠‏ 

وأعرك على القدعه ؛ ولكن سيوف جنده كانت قد كلت » وكأئنما 
کاتوا يتتظرون هذه الصيحة يصير وشيك النفاد و 
واستجايوا لرغبة آعدائيم » وحاول علی* أن يحثهم على الفی فى الحرب 
حتى يكسيوا النصر الذى كان منهم قاب قوسين أو أدنى » ولكن سسلطان 
على على جشه كان دائما ضعيقا كما أوضحنا ذلك عند الحديث عن على #۶ 
كلم يذعن هؤّلاء له » وأصروا على وقف القتال » وتولى قيادة المتمردين 
آلاشست دن قيس 00 ومسعر بن فدكى التميمى وزدد بن حصين الطائى» 
رصاح عؤلاء بعلى : القوم یدعوننا الى کتاب الله وأنت تدعونا للسيف . 
قتجايهم على : آنا أعلم يكتاب الله » انفروا الى بقية الأحزاب ۰۰۰ وحاول 
على أن يثتيهم أو على الأقل أن برجیء الاستجابة الى طلبهم لیعطی قائده ۱ 
الأشتر زر فرصة ییتوج مها انتصار راته على جيش معاوية » اذ لم يكن قد بقى 
آمام الاشتر الا شرذمة قليلة من أهل الام على وثسك المزريمة » ولكن ' 
الأشحت بن قيس حساح بعلی : لترجعن الأشستر أو لنفعان بك ما فعلنا 
يعثمان () ء فارسل على: الى الاشتر يستدعيه ولکن الأشتر آجابه : لیس 
هذه الساعه تزیلتی عن مو د ؛ وقد رجوت أن یفتح الله لى فيها فلا 
تعجلتی » وا عرق الأشعث وأصحابه إجابة الأشتر زادت ثورتهم واتهموا 
عليا مآته الذي أوعر للأشتر بالاستمرار ف القتال » وأطلت الفتنة ا 
على” الرسول" للاشتر وقال له : ويحك : قل للاستر أن يثق"بل” فان الفتنة 
وقمت ۰ قعاد رسول على وهو يزيد بن هانی يخبر الأشتر بذلك ولا تک 


۱ (9) الشهر ستانی : الملل و الندك ج ۱ ص ه له 
( ۱ التاريع ىع 


NY —‏ لس 


يزيد التردد من الاشتر قال له : أتحب آنك ظفرت هنا وأميز المؤمنين بقتل 
أو يسم هناك ؟ قال الأشتر : لا والله » سبحان الله ٠‏ قال يزيد : هسو 
كذلك » لقد هددوه بالقتل أو بدفعه لأهل السام ان لم تعد ۰ فعاد الأشتر 
وأ”وقف القتال () ۰ 


التمردین واغلظوا لهم التول دوعسم خونه () » على أنه يبدو أن 
اا من اهاب غا ال حن وا ا درم وک از مد 
التى لم تكحل لهم عينا منذ مطلم خلافة على » واستأذن الأشعث عليا أن 
جاءه قال معاوية : لنرجع نحن وآنتم الى ما أمر الله به ف كتابه » تبعثون 
منكم رجلا ترضونه ٠‏ ونبعث منا رجلا » ثم نآخذ عليهما أن يعملا يما ف 
كتاب الله لا يعدو انه » ثم نتبع ما اتفقا عليه (؟) ٠‏ 


وبدأت بذلك مرحلة أخرى من الخلاف فى جيش على » فقد أجمع 
أهل الشام رأيهم على اختيار عمرو بن العاص داهية العرب » ورأى على أن 
يقدم عبد الله بن العباس » ولكن أصحاب على أبوا عليه ذلك وقالوا ان ابن 
العباس قريب القرابة منك » ضنين يآمرك » فعرض على” أن يقدم الأشتر 
فصاحوا به : وهل سسعتر" الارض" غير” الأشتر » والعجيب أن هؤلاء لم 
. يسمحوأ لعلی أن يختار شخصا قریب الصلة مه » وأصروا على أن بختاروا 
شخصا محايدا » ولكتهم لم يفعلوا ذلك مع معاوية وتركوه يختار شنخصا 
تجتمع فيه كل الصفات التى تسيب رجحان كفته » فهو قزيب من معاوية » 


. ۲۰ تاریخ الطيرى ج ؟ ص )۲ب‎ )١( 
(؟) سيأتى مزيد من ابراز دور الأشعث عند الكلام عن « سبب حركات‎ 
۱ . الخوارج » بعد قلیل‎ 
۰ ۲۲ رە سب‎ 
انظر خطاب الاشتر لهو لاء عقب عودنه مر میدان التتال © الل ی‎ )۲( 
: . ۲۱ المرجع السابق ص‎ )6( 


— N —- 


متحد .معه فى المسالح » ثم هو داهية من دواهى العرب ٠‏ لیت.شعری كيفه 
قبل على هذا .الوم مع الذلیل ؟ ألم يكن فى مقدوره أن بتنازل عن خلافة لا 
بای له نها © وعلى كل بعال "ققد هديك الأغانية ری او 
فقال على لهم : لقد عصیتمونی فى أول الأمر فلا تعصونى الآن » وليس أبو 
موسى بثقه لى»فقد فارقنى وخذثل الناس عنیءثم هرب منى حتى أمكنكتته. 
ولكن أهل العراق آصروا على رآیهم » فاستسلم على عن غير رضا () 
وحدد الطرفان دومة الجندل مكانا للاجتماع على أن يكون فى شهر رمضان 
من نفس العام ( ۳۷) وکتبت وثيقة بهذا الاتفاق () ء 


وعاد الجيشان بعد أن استقر الرأى على التحكيم » ولكن عودة جيش 
معاوية كانت تستبر عودة ظافرة لنجاتهم من الهزيمة » ولوحدة كلمتهم > 
وللأمل 3 المستقيل » وكانت عودة جيش على تنبىء بهزيمة لا محيص عنهاء 
ققد عادوا ف صراع وخلاف ومناوشات » ووصل على الى الكوفة ولكن ببعض 
جيه » آما البعض الآخر فقد اعتزله وخرج عليه وعرج على قرية حروراء» 
ولم يرد هؤلاء أن يدخلوا الكوفة » والعجيب أن هؤلاء كانوا ممن أكرهوا 


عليا على قبول التحكيم ٠‏ 


وذهب على الى هؤلاء الخوارج وحادثهم قائلا : أنشدكم الله » هل 
علمتم أن آحدا كان آکره للحكومة منى ؟ قاوا : اللهم لا ء قال آفعلمتم 
آنکم آکرهتمونی عليها حتى قبلتها ؟ قالوا : اللهم نعم ٠ء‏ قال : فعلام 
خالفتمونی ونابذتمونی ؟ قالوا : انا آتینا ذنبا عظیما ا الى الله منه » 
قتب آنت الى الله منه » و استغفره نعد اليك ٠‏ فقال على : استغفر الله من 
كل ذنب + قرجعوا معه وکان عددهم حوالی سته آلاف () ۰ 


(1) الطيرى ج ؛ ص ۲۱ والامامة والسياسة ج ۱ ص ١۱۴١س‏ ۱۳۷ 


(۲) الطبری ج ۲ ص ۲۸ » 1۰ » ۵۲ . 
(۲) اب عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۸ . 


تست 9244 سب 


Cy 
فخرج عنه الخوارج مرة آخری » فأرسل اليهم عبد الله‎ ٠ أضل منها‎ 


ابن عباس فناظرهم ووضح لهم ما خفى عليهم ۰ 
۱ قالوا له : ان عليا أتى عظيما حيتما حكم الرجال فى الدماء ولا حكم 
الا أله ؛ 


غاجاب : أما علمتم أن الله آمر يتحكيم الرجال ف آرنب ثساوی 
ربع درهم تصاد ف الحرم » وق شقاق رجل وأمرآته ؟ وأما علمتم أن 
النبى أمسك عن القتال للهدنة بينه وبين آهل الحديبية ؟ 


قالوا : نعم ولكن علياً محا نقسه من خلافة المسلمين ٠‏ 


فاجاب : وكذلك فعل الرسول ء ققد-محا اسمه من النبوة عند ملح 


وقبل بعضهم رأى عبد الله بن عباس فرجم الى على » وهتف 
آخرون بعد أن أعياهم الحق : لا تحاجوا هذا » فانه من الوم الذين 
قال الله فيهم « بل هم قوم خصمون » )١(‏ » وقال فيهم أيضا ء 
« وتئذر به قوما لدا » (') » واستمر هؤلاء فى انشقاقهم ولم يريدوا 


العودة الى على (6 ٠‏ 


وحاء أوان التحكيم » واجتمع الحكمان مدومة الجندل 4 ولم 
يكن آبو موسى کفثا لهذا العمل الخطير » ولا كان يستطيع أن يكون 
غير متفقين فى الرضا عنه كما کانوا متقرقى الكلمة » وكان آهل الشام 
)١(‏ سورة الزخرف الاية ۸ . 


(؟) سورة مریم الاية ٩۸‏ .. 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الغريد ج لاص ۳۸۹ . 


5-003 


فة أبن العاص. كالينيان. اارصوص » وكانته نتيجة. التحكيم تناسسب 
زه المقددات: » كانت هزيمة وخدعة جازت على أبى موسى كما 
وصفناجا فى الجزء الأرل من هذه الموسوعة » والیذی بهمنپا هنا آنها 
فتحت باباً جديدا فى الفرةة وقڳوت جانب الخارجين على على » ولسم 
يعد هناك أمل فى عودة الخوارج اليه ٠‏ 


. وربما جاز القول بانه هنا تككون حزب الخوارج » وبدآت 
أفكارهم تظهر وتتضح مشوبة بمبالغات عنيفة وصلت الى تكفير عتمان 
و:عفير أصحاب الجمل » ثم تمبادی هؤلاء فعيثوا بأموال الناس 
وبأرواحهم واستباحوا قتل كل من لم ينضم اليهم من المسلمين » اذ 
عدوا من سواهم کناراً ومرتدين » وكان من ضحاياهم عبد الله من 
خياب » أذ لقوه وق عنقه الصحف ومعه زوجته وهی حامل فقالوا 
له : أن هذا الذى فى عنقك يأمرنا بقتلك : ثم ذبحوه » وبقروا بطسن 
زوجته » ولا «لاابهم على بقتلته ليقتلهم فيه » قالوا : كلنا شركنا فى 
قتله وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى فخرج بهم الى النهروان: » 
وهی كورة واسعه بين بنداد الحالية وواسط () » وكانت بيعة ابن 
وهب ف منزل زيد بن حصنن » وتولى بيعته زعماء الخوارج وهم 
عبد الله الكواء وعروة بن جرير بن عاصم () » وبدأ بذلك صراع 
الخوارج الدربى ٠‏ 


موقمة النفروان 7 

واضطر على ازاء ذلك أن يسير للخوارج بجيشه » وخطب فيهسم 
على بحثهم على الطاعه والعودة رحایه وتقدیم قنله عبد الله من 
له مقالة شنيعة » قالوا : انا كفرنا بتحكيمنا الرجال » وتبنا الى الله 


. ..]06 ص‎ ١ العقد الفرید ج‎ )۱( ٠ 
ص ۲۷ و ۱6۲ والشهر ستانی : الملل والتحل‎ ١ + الامامة والسياسة‎ )۲( 
۳ . ۸٩ 4: ١ القسم الاو حمص ۱۰۷ ب ۱۰۸ والطبری ج ) ص‎ 


سه 63 بس 


وعدنا الى الل ا على .نفسك بالكفر وتب الى الله كما تبتا وعد 
الی الاسلام : نعد اليك » وسخر على من هذا. الطلب الدنىء وقال لهبم. : 
آبعد ایمانی وهجرتى وجهادی مع رسول الله آشهد على نفسی پالکتر ؟ 
وما دخل الكفر لحظة نفسى منذ آمنت بالله فقالوا لن نخاطبك بشی 

ف هذا ینارگ الحرب فاستد لیات وم جندء ‏ ول 
۸ ن بلتقتی الفريقان أ مر على أبا آیوب الأنصارى فرفع لهم راية آمان 
وناداهم : من جاء منکم الى هذه الرواية فهو آمن » ومن. دخل ابلصر 
فهو آمن » ومن انصرف الى. العراق فهو آمن » ومن خرج من هذه 
العا دوو آي فالصرقة تم ووي الكترهم 6 ووفك على ت 
وقفة استعداد وتميؤٌ » ولكنه قال لأصحابه لا تيدءوهم بالمربحتى 
يبدءوكم » وسرعان ما شد الخوارج على أصحاب على .فشد هؤلاء 
عليهم » ولم نکن الا جولة سريعة حتى خر هؤلاء » ويقول الثعالبی فى 
رواية ابن قتيبة (۱) : والله ما لبثوا الا خواقآ حتى صرعهم الله كأنئهم 
قيل لهم : موتوا فماتوا » ويقولون أنه لم ينج منهم الا عدد لم يبلغ 
العشرة » وما قتل من جيش على” الا أقل من عشرة () ۰ 1 


وموقعسة النهروان ذات نتائج خطيرة أهمها أنه لم يعد هناك 
أمل فى عودة الخوارج الى صفوف على أو الى صفوف الجماعة على 
العموم » وكان الخوارج يتذكرون ما حل باخوائهم ف النهروان فتشتد 
الذين نجوا من نا 9 آثنان الى عمان » وّاثنان لى و 6 
مع لا فى هذه الواشسم منهم م 0 حبث لنضم حمهور من ۱ 
الساخطين ٠‏ 


. ۱1) الامامة السياسة جح ۱ ص‎ )١( 
۰ ۱۰۷ الملل والنحل : القسم الأول ص‎ ٠ الشهر ستانی‎ )۲( 
. المرجع السسابق‎ )۲( 


س ۲۷ مت 


نهاية على : 
ET‏ رج .مقامرة للفتك بعلى بن أبى طالب ومعاوية وعمرو 
بن العاص » ولكن شذه المؤامرة لم تتجح الا فى التضاء على على » 
وكان قتله على يد عبد الرحمن بن ملجم » وقد عد الخوارج ابن ملجم 
بطلا مجاهداً واعتبروا عمله هذا وسيلة تقریه الى الله وتضمن له الجنة » 
وق ذلك يقول عمران بن حطان آحد شعراء الخوارج : 


يا ضربة من منیب ماأراد بها 0 
الا ليلغ عنسد المسرش رضوانا 


ا اة ر وا 
أو البرية عند الله ميزانا () 


الخوارج ف عهد ألدولة الأموية : 


لكن عادى الخوارج لیا وکرهسوه فقد كان عداؤهم لبنى أمية أشد 
وأعمق : ولذلك ند صراعهم يطول فى عمد الدولة الأموية » ونجدهم 
فى كثير من الأحيان 0 ویکوتنون لأنفسهم سلطة ونفوذاً » فقد 
,استطاع خوارج العراق أن يستولوا على كرمان وبلاد فارس ويهددوا 
الیصرة » وقد تصدی لهم الیلب ین آبی رة وطال صراعه معهنية > 
.ولولا ان سقاقهم على آنفس هم لكان من المحتمل أن بكون لهسم الظنر 
“والفوز » ومن آشهر قادة هذا الفرع نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة » 
ویعرف هذا الفرع بالأزارقة » وهناك فرع آخر من الخوارج نال نصيباً 
من التوفيق وان لم يصل الى مكانة فرع العراق » ذلك هو الفرع الذى _ 
استولی على جنوب الجزيرة العربية والطائف » ومن آشهر قادة هذا 
الفرع أبو طالوت نجدة بن عامر وآبو خدیك + 


مب ۷6۸ س 


وستذکر فيا يلى بعض التفاصيل انشساط الخوارج فى غهبد 
الدولة الأموية :' 
فى عهد معاوية : 

كان تنازل الحسن بن 8 علي و 6 ودیعته وديعة الحسين ابه 0 

سيين هامين لودوء لشیم في أثناء عبد معاوية » ؤقد دخل معساوية 
الكوفة ویایعه أهليا سئة ۶٩‏ ه عقب تتازلل الحسن » ولكن بثی عدو 
آخر لعاوية أكثر من الشيعة اخلاصا اذكرته وأكثر منوم استعدادا 
للتضحية » ذلك من الخوارج ؛ وقد كان بين الخسوارج وبين على نسوع 

من الصلات » فقد كانوا فى یوم مق الأيام آتباعه وجنده ولذلك اعتزله 
بعصهم دون أن ن یحاربوه » ولكن عداءهم لمعاوية كان عمیق الجبذور > 
ولذلك آحسو! أن الواجب يدفعهم أقاتلة. هذا الغاصب ؛ الذى يعيش 
عيشة الملوك » ويسكن القصور » ویلبس الرياش > ويتخذ الحتجكاب ٠‏ 

ومن أجل هذا توالت ثورات الخوارج ف عمد معاوية » ولعل 
أول من ثار ف عهد معاوية من الخوارج هو ذروة بن نوفل الاشسجعی 
فقد هتف فى الخوارج عقب تنازل الحسن لمعاوية ودخول هذا الكوفة 
قاقلا :قد جاء الآن مالا شك فيه » فسيروا الى معاوية فجاهدوه » وقد 
أرسل اليه معاوية خيلا من أهل الشمام فردها مهزومة » وحینگذ صاح 
معاوية فى أهل الكوفة : لا أمان لکم عندى حتى تکفوا بوائقكم ٠‏ 
نخرج ال الكوقة يخاربون الخضوارج » فقال لهم الخضوارج : ویلکم 
ما تبغون منا ؟ آلیس معاوية عسدونا وعدوکم ؟ دعونا حتی نقائله 
فإن آضبناه كنا قد کفیناکم عدو*کم » وان آصسابنا كثفيتمونا ولکن أهل 
الكوفة استمروا فى قتالهم حتی هزموهم (ا) ۰ 

وق السام التالى ( ۲ ه ) تجمسع جرحی النهروان والسذین 
اعتزلوا القتال يوم النهروان وتذاکرو! صرعاهم الذين: ماتوا.للدفاع عن 
مبادئهم » وجعلوا امارتهم الى الستورد بن علفة وحيان بن ظبیسان 


(۱) الطبری جا ض 1551 ۰ 


۲6٩‏ ب 


ومعاذ نن جوين » وکانت القيادة للذول » وتجمع حبول هؤلاء. ميحد 
كبير من الخوارج وأصبح لهم سطوه ونفوذ واتعدوا .على يوم یخرچون 
ی » داكن والى الكوفة النيرة بن شعبة استطاع آن يقيض على بعض 

عمائهم قبل اليوم الوعود وفيهم حپان ومعاذ » ولسکن المستورد بن 
علفة ۳ اعلا الخوارج لقب آمیر أاؤمنين لم يقبض عليه » اعد 
العسدة وخرج باصحابه ؛ ولكن الثيرة آربل له جيشا کثیفا بقيادة محل 


آین یس ات هذا الچیتن آره ن ينتصر عليهم حك عارك طويلة ۰0 


تم الصلح بين ب رياد بن أ عين. ۳9 و عسل 
OM E‏ 
خشملت الكوفة آیضا » وقد بذل زياد جهداً كبيرا فى حنرب الخوارج 
حتى قلم أظفارهم وأضعف شوكتهم ٠‏ 
مات دياه وول الضيزة اة یم ال ين زياف بش و فوا 
حرکات الخوارج تظهر من جدید 6 ولکن عبید الله قابلهم بشدة وصرامة 
لا تقلان عن دة آبیه وصرامته » فقتل منهم جماعة صبرأ منهم عروة 
ابن أدية أخو آبی بلال مرداس بن أدية () » كما قتسل فى الحسروب 
منهم عدداً کبیراً منهم آبو بلال مرداس (۲) سالف الذکر » وید من 
الى بلال تجرد عبد الك لاستتصالهم وهلاکیم کما یتول اللبری (۵) ۰ 


الخوارج والهلب بن آبی صفرة : ( عهد ابن الزبير ثم عبد الملك ) 


پرتبط تاريخ الخوارج ف آزهی عصورهم بالبطل الكبير الهلب 
يخ أ عقدة که د ا اق و رن ا 
العقد السابع وفاة الأبطال الذين سدوا كل الطرق فى وجه الخوارج ‏ 


. الطبرى ج ؟ ص ۱۳۱ وما بعدها‎ )١( 
, ۰.۲۲۱ الرجع السایق ص‎ ۲) 

(۲) المرجع السابق ص ۳۰۸۰ . 

() المرحع السایق ص ۳۹ ۰ 


نہ ۳۲۵ات 


خقد توق المغيرة بن شعبة وزیاد بن أبيه ومعاوية وعبید الله بن زياد ؛ 
خکأنما انطلق الخوار- ج بذلك. من العقال » وسناعد على ذلك O‏ 
للدماء التی آراقها الامویون منمم وللارواح التی ازهتسوها فى شدة 
وغلظة » كما ساعد على ذلك أيضاً اضطراب الأحوال بعد موت معاوية » 
ثم أنه كان قد تهيا للخوارج قیسادة رائعة على يد البطلين الشهيرين 
نافع بن الأزرق وقطری بن الفجاءة نت ۱ 


وبینما تطور شا ن الخوارج على هذا النحسو ظهرت فى وجوههم 

قيادة تشبهیم ف البطولة أو ترجحهم ؛ تلك هی قيادة عبد اللك بن 
و ا mM‏ أنه فى 
.عصر عبد الملك ارتطمت قوتان جبارتان » وتصارعت جبهتان جديدتان » 
ولولا الانقسام الذى وقع ف صفوف الخوارج لكان من الحتمل أن 
Eis‏ 


راکم تما سق یبد 0 اد لاو ا يم على صرت ور 
الى البصرة واتجه النجدات الى اليمامة () » وکان الفرع الأول آقوی 
وأشد مراساً كما كان أكثر تأويلا » فقد استحل نافع بن الأزرق قتل 
الألفال وک القتعدة وعد مال المخالفين حلالا لأصحابه 0 5 ولقى 
نفسه كثيراً e : 0 TOT‏ 
أمية » ولذاك اجتمع آهل اليصرة ة وولوا عليهم المهلب بن آبی صفرة 
الذی نصد ی اا وهزمهم وقتل قائدهم نافع س الأزرق ولكنهسم 

(۱) ص ۲1٤‏ و ۲۷/۲۳ من هذا الکتاب . 

(۲) انظر شرحه لرایه فى العقد النرید ج ۲ ص ۲۹۷ س ۲۹۸ ۰ 


مت ۷۵3 م 


بچددوا ناطهم مرة آخري فى نواحی کرمان وآصبهان ومخاصةة عتجماا 
آبمد الهلب عن الوقوف فى وجوههم 0 اذ امتد نفسوة این لمیر ی 
البصرة وعين مصعب الهلب والیا على الجزيرة وعين مکانه عمو ين 
عبيد الله بن معفر لحرت الخوارج » ولکن هذا لم يستطع أن يمالا 
فراغ المهلب فطلب آهل تسس نی الهاب قاعاده () » 
قطرى بن الفجساءة : 


وكانت قيادة الخوارج قد آلت إلى بطل شبهيز هو قطرى ين القجانة 
.الذى بقسول : 
فصيراً فى مجال السوت صيراً 
قمائيل الخلود بمسبتطاع 
سسييل السوت غاية كل حسی 5 
ود أ عه لآل الأرض داع 
وما للمسرء خير من حياة 
اذا ما عد“ من سقط الشاع 0 


وائتهن آمر ابن الزبير » وألقى على عاتق الحجاح وعيد ال 
تخرب الخسوارج » فأقرا الیلب لیستمر فى نضاله ضد الأزارقة » وضما لله 
.عبد" الرحمن بن مخنف » ولکن الخوارج باغتوا جيش این مختف ليلا 
فأوقموا به هزيمة بالغة.قتل فيها أبن مخنف نفسه » واستیر الیل 
يحاربهم فى شسدة ممزوجة بالسياسة والفطنة مما كسب له النصر ۰ 


عبد ریه E So‏ 
غناء فاضمحلوا » وكان من سياسة المهلب أن يتركهم یثفنی بعضیم اليحض 


(۱) انظر تفاصيل حروب المهلب مع الام ل اللتبوى ین 
0 الطبری وترجمة حياة قطری فى ابن خلكان وانظر العقد الترید. حا 
ص 1۲۳۲ . 


سس 9۲ يسم 


وقد كآذن ذلك مضجف الجمبع شاستطاعت جيوس الأمويين قتل قطريی 
وعبيدة بن هلال وعبد ربه الكبير سنة ۷۷ ه وهزيمة جيوشهم () ٠‏ 


سبیپ ين يزيد ۰ 

ومن الخوارج الذين هددوا الخجاج وزلزلوا ساطانه » .اليطل 
العظيم شبیب بن يزيد الشيبائنى الذى أثر عنه قوله : الليل يكفيك 
الجبان وتضف الشجاع » وكان اذا أمس الليل قال لأصحانه : : اتاکم 
الدد() وقد خرج سنة ٩۷د‏ وهزم كثيرا من جيوش بنى أمية حتى دخل 
الکوفة وهدد قصر الحجاج نفسه » وقد هب الحجاج لمحاريته ودارت 
هيئه وبين الحجاج معارك طاحنه طالا هزمت. فيها جیوش الحجیاج » 
وأخيا شف نس زر ودخل الأهواز > فأرسل اليه الحجاج جيشاً 
"مقيادة سفيان بن أيرد فطلبه سفيان حتى حاصره فى البحر فأغرقه 

ستكة ريام ) + 


النجدات فى اليمامة وسياسة القعود : 

ویتبنی آن توضع أن نجدة وامحابه ممن اتجهوا الی الات 
كانوا يميلون الى القعود » أى عدم الصرب » ولذلك كان نشاطهم 
محدوداً فى هذه البقاع 6 وینیغی أن نوضح أيضاً أن الضریات الشديدة 
التى آوقعها بالخوارج عبد الملك والحجاج والهلب أزالت خطرهم حتى 
عم الهدوء آخر عهد عبد الملك وشسمل الى حد كبير عهدى الولیسد 
وسلیمان * 
آلخوارج وعمر بن عبد العزيز : 

هب الخ.وارج من جديد فى عهد عمر بن عبد العزيز » وكان 
خروجهم بالعمراق بالقرب من الحيرة » وكان قائدهم. رجلا من بنى 
شيبان. یسمی شوذب » وقد آرسل عمر للخوارج چیشسا كبيراً أمر عليه 

۰ ET )۱( 


(؟) العتد آلثرید ج ۱ ص ۱۱۲ 
() الیعتوبی ج ۳ ص ۱۷ . 


مسلمة بن عبذ الملك وأمره الا يحاربهم الا اذا حار بوه أو آفسدوا قى 
ليبيا. أين یکون الحق » فاستجاب له شوذب وأرسل رجلين من رجاله » 
والتقيا بعمر » ودارت بینهما هذه المناقشة : 
عمر 00 : ما الذى أخركم علينا ؟ 
أخرجنا عليك » وهو أن أهلك كانوا ظالمين وسميتهم أنت الظلمة » وسميت 
أعمالهم مظالم فالعنهم » فانك إن لعنتهم اتفقنا معك ٠‏ 

قال عمر : لقد حارب أبو بكر المرتدين وسبى نساءهم وذراريهم » 
غلما جاء عمر أعاد هؤلاء الى ذويهم » فهل لعن عمر آبا بكر » وهل تلعتون 
أنتم أحدهيا ؟ 

الرجل : لا 

عمر : وهل كان فرعون ظالا يستحق اللعن ؟ 

الرجل : نعم 

عمر : متی عهدك بلعنه ؟ 

الرجل : لا آذکر آنی لعنته ۱ 

عمر : لا عهد لك بلعن فرعون وتریدنی أن العن آهلی ؟ 

الرجل : وموضوع آخر هو يزيد » لاذا تقره خلیفه من يعدك ؟ 

عمر : صیره غیری ۰ 

الرجل : آفرآیت لو وليت مالا لغيرك ثم وکلته الى غير مآمون عليه 
أتراك كنت أديت الامانة ؟ 

عمر : آ"نثظرانی ثلاثة أيام ٠‏ 


س ۲۲۵6 سس 


وانتهت :هذه المناظرة باقتناع الرجلين بان عدر على حق واسه 
محاول يكل جهده أن يعمل لخر الاسلام والمسلمين 6 فیقی أعد دا مغ 
عمر وقادر الاخر لینبیء شوذب يما جرئ ۰ ويقول الطبرو/ آن بنی 
أمية خافوا أن يعزل عمر يزيد فدسوا له السم فمات بعد آیام (أ) ٠‏ 


نشطت حرکات الشیعه مع مطلع القرن الهجری الثانى » و اتجهت 
لهم الأنظار » وبدعوا یحققون انتصارات سیاسیه ثم عسکریه ؛ وهذا 
أخفى خشساط الخوارج فلم يعد لهم كبير شأن » وقد تجددت على العموم 
ثورة شوذب بعد موت عمر ين عدد العزيز »> وحقق يعض الانتصارات 
فى الكوفة وما حولها فتصدی له مسلمة من عبد اللك وسعيد ين عمر 
الحرشى فقضیا عليه على الرغم مما آبداه من بطولة فائقة وعبقرية 
حربية نذة () * وممن ثار فى عهد هشام البهلول بن عمير الشییانی » 
وكانت ثورته بالكوفة فتصدى له خالد بن عبد الله القسرى » ثم رحل 
البهلول تحاه الوصل فتمعه جیشن خالد حتی قتل ذلك الثاگر هناك )( 
و آخر حرکاتهم 1 عهد الدولة الأموية تلك الحركة التى قام بها أبو 
حمزة الخارجی دمكة سنه ۱۲۹ ه وقد امتدت انتصاراته الى الدينة سنة 
۰ ولکن مروان بن محمد آرسل له جيشآ قضی عليه وعلی آتباعه () ۰ 


وسقطت الدولة الأموية بعد أن ضعف شأن الخوار چوکاگت" عزيمتهم 
ولم ببق منهم الا بقية ضئيلة سنری مرة آخری ثوراتها ونضالها عند 
الحدیث عن الخلافة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الوسسوعة 
ان شاء الله ء 


(1) اقرا الناتشة كاملة فى سيرة عمر بن عبد العزیز لابين عيد الحکم 
ص ۱۲۰ - ۱۰۳۳۲ واترا كتب عمر الی الخوارج ص ۸۲۷۸۳ : كم .4 

)۲( الطبری د مص ۲۳۱ س ۲۷ والعتد آلفرید = ۲ مس ۲ © )€ بت 
1۰ 

(۲) اليعقوبى ج ۳ ص ۵ ۔ 


سس © © 5 سس 


وكانوا عربآ الى البداوة أقرب » كانوا قليلى الصلة بالثقافات الخارجية:» 
۱ وهذه العوامل جعلت مذهب الخوارج قليل الفلسفة وجعلت أفكار هم 
یغمرهم طوفان الفلسفة الذی غمر العالم الاسلامی فى خلال الدولة 
تارج هذا ذا الطوفان ام يكن فد بدا نات را ن اا وارج ٤‏ 
00 4 وسترق EG‏ لبادئهم كيف كانت آراؤهم اة 
وأفكارهم قليلة العمق ۰ 
أفكار الخسوارج : 

حدیثنا عن أفكار الخوارج سيشمل ثلاثة أبحاث : 

(ب) ملامح | لخوارج الغالبة ٠‏ 

(ج) فرق الخوارج وآراؤها فى السياسة والدين ٠‏ 
وسنتكلم عنها واحداً واحدا ٠‏ 

لا يكاد الباحث يجد سببا حقيقياً جديرا بان يدفم الخوارج الى 
اراقة الدماء التى أراقوها وازهاق الأرواح التى آزهقسوها » والتی 
سلب أموال المسلمين وقتل نسائهم a,‏ الخوارج عده 

مرات عندما نوقشت قشت آراژهم » هزموا آمام على" عندما رفضوا دخول 

الكوفبة » وهزموا آمام عبد الله بن العباس عندما أرسله على اليم 


اليه » ولذلك نقرر أنه لم تكن هناك أسباب حقيقية ذات شأن تدفعهم 


0 ۵ س 


ا ارتکیو! من أثم » وما "آراقوه من دماء وما شلوا من جيوش المسلمين 
وأضاعوا من جهد التادة والحنود ‏ 


تعلل مقا تبحث ق ثتايا تاريخهم عن الأسياب التى دقعتهم لهذا 
الحمق اللذى سیب لهم وللمسلمین خسارة یالعه ۰ 


وآول ما تجده عو آقهم كانوا عریاً » وليسوا كالشيعة متصدر 
أكثرهم من غير العرب » وطبيعة العربى الثورة لأتفه الآسياب ء واذا 
حرستا أأيام العرب وخرويهم لا تجد سيب ذا بال يستحق أن تراق له 
الدماء التی آریقت » وآن تشر له السیوف والرماح التی شسهرت > 
وحسيك آن تتذكر أن حرب البسوس التى استمرت عدة متوات و قط 
قیها عدد ضخم من الضحایا ؛ تسيبت لأن کلیب بن ربيعة سید تغلب 
الذى كان یضمی مواقع الحیا ء طعن يسهم ناقة لخالة جساس بن مرة 
من بكر » قلم ینفرها چساس الأحمق وقتله فیها مع أن لخت چساس 
کاتت زوجه لکلیب ؛ وهبت الحروب بعد ذلك الجزيرة آلعر.. 
منها ال وال  )(‏ 


ذلك هيما أعتقد سیب هام لثور ات ابحوارج ».اتهم عرب یقاتلون 
لأتقفه الأسعاب » قلا تشعل تقسك بالسوؤال. : لاذا خرجوا ولاذا مقاتلون ؟ 
قانه لمكن القول أن القتال عندهم كان عملا عاعماً 00 أن کون 
کالشام والكتى » ويقول لين عبدريه () ق ذلك : وکلتت للقوارج 
تقاتل على اللقدح بوخد متها » والسوظ والعلق 0 ما تتیلخ به 
الشية من الشجر ) أشد قتال » وسقط فى يعض أيامهم رمح من 
خارجی ققاتلوا عليه حتى كثرت الجراح والقتل » وص عب الرمح 


عمرتجر ۰ 


(۱) فر لیم لعزب لعف واقرا الم اقرب ق اجاطية لد 


(۲) االععد الفرید د ١‏ هي 559-558 . ` 


— YOY — 


اليل ليل فيه ويل ويل 
وسال تقوم الشراأة السيل 
أن ینار للاعداء قيتا قول 


على تن حذا سیب أسلم سیب آخر هو أیضاً من جادة العرب > 

ذلك هو الاحَذ بالثار » فد حارب على الخوارج ف التیروان وقتل 

آکترهم ء وهب الخوارج يعد ذلك یتذاکرون ما حمل لاخوانهم ق 

التهروان » ویعملون للأخذ بثآرهم » ویقول الطبری () : انیم کاتو! یأتون 

مصارع اخوانهم ق النهروان فیتوضتون ویصتون ویتذاکرون اخواتهم 
ويون ثم مییتون للاخذ بثآرهم ٠‏ 


واعتقادی كذلك أن من الاْسیاب التی دعت الخوارج للتورد على 
على" ومحاریته آن ولاءهم له لم يكن كاملا » وییدو آن اتصالیم بالشيمة 
ومدعی التشیع ق جىش على" تقل اليهم هذا الاتحاه » ا آن 
صلتهم بعلی كانت حديثة بدأت عندما انتقل على الى الكوفة » وآن 
عليآ لم یندق عليهم' ال ال والهبات ء فلم تتوثق به حسلة الكثيرين 
الذين يجذيهم متاع الحتاه الدتنا ء 

ي كن القول كذلك أن بعض من آثاروا الفتن فى وجه على لم يكن 
ولاؤهم لالام كاملا » وحسبتا أن نذكر الأشعث بن قيس الذى أصر 
علی: ایقاف القتال وهدد علياً أن استمر على حرب معاوية » ولعب دورا 
كيرا حك البريمة والقوقة ان عش على + 

من هو الأشعت بن قيس هذا ؟ والى أى حد كان ولاؤه للاسلام ؟ 
وحبه لاتجاهات هذا الدين ؟ 
٠‏ يذكر لنا التاريخ آن الأشعت هذا ارتد عن الاسلام بعد وقاة الرسول 
وحاريه آبو نكر » فلما وأى الهزيمة أوشكت أن تحيق به كتب الى آبی بكر 


(3م تاريخ الطبری ج ه ص 51١‏ ۰ 
(م ۱۷ ل التاريخ الاسلامی ) 


POA —‏ ست 


يعلن عودته رون ويطلب العقو موه وعفا عته أبو بكر ولكن أغلب' الظن . 
أن ن الاسلام لم مت يان لطا كبا ررم ۶ 


وللأشعت هذا اين E‏ الذى أمن مسلم بن عقيل 
وهتف به : انك لا تذكلذ'ب ولا تتخلد ع ولا تتعر » ودنا محمد من مسلم 
وقال : لك الأمان ٠‏ قال مسلم : آمن آنا ؟ قال محمد : نعم ٠‏ سرعان 
ما أسلمه محمد الى حتفه ولم يبال بما قدمه .له من الوعود () ٠‏ 


وللاشعت هذ'ا حفيد أسمه عد الرحمن وقد مسر بنا. آنه چ 
بعلن اقا مرو نی انعر ای مجارت اا 

تلك قصة أسرة آغلب الظن آنها لا تمرف الولاء للاسلام ولا لقادة 
الان 


وبر كذلك أن من اسباب نشأة الخوارج أن يد معاوية لعبت 
فاحدثت الانقسام ف جيش على وسبيت ظهور الفوارج » يقول 
اليعقوبى () » ان أهل الشام لا رفعوا المصاحف قال على : انها مكيدة 
وليسوا بأصحاب قرآن ».فاعترض الاشعت بن قیس الكندى وقد كسان 
. معاوية استماله وكتب اليه ودعاه الى نفسه » فقال : قد دعانا القسوم 
للحق بر اناد ترك سید ۰ » ویذکر ابن قتيبة () أيضا أن 
معاوية أرسل عتيبة بن أبى سفيا ن الى الأشعت وقال له : آلن‌الی الأشعت 
كلاما فانه ن ری بالسلح رضیت به العامة »-خناداه عتبة وكلمه ٠‏ 


وتاریخ معاوية وذكاؤه ودهاؤه تجعل من. الأقرب أنه لم یکتف برغم 


(1) التووی : تهذیب الاسماء القسم الاو ج ۱ ص ۲۲۲ . 
(۲) الطیری ج ؟ ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) تاريخ الیعتوبی ج ۴ ص ۱۲ ۰ 

(6) الامامة و السياسة د ۱ ص ۱۱۲ ۰ 


کا ۹ حت 


المصاحف؛ بل هيآ ف جیش “لي من يقبل هذه الخدعة» ويؤكد الستشرفون أن 
الأضعت مثثل د ور الشيائه 3 جيش على ء قد ألقى فلهوزن Wellhausen‏ 
دوكر “ل Well‏ ودوزی Do,‏ : وبرنوف Brhnow‏ وملر Müller‏ عبء 
التهمة الرئيسى عليه » فيقال ان امل السام قالوا له ( للاشعت ) قبل 
المعركة : اننا اذا شعرنا بخطر الهزيمة سنرفع المصاحف على آسنة الرماح 
فاعمل بحيث موقف القتال ٠‏ ووفقاً لهذه الخطة عمل الأشعت () ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف تحمس الأشعت لوقف القتال » وصدد 
علياً .سدله أو سای لهل الشام 6 ولم يرد أن بعطى فرصة قصيرة 
للاش‌تر لیکمل ديا انتساراته » وکل هذا بوحى مثبوت التهمة ضد هذا 
المارق ۰ 


قد بقول قائل : ان هذا الادعاء لا بقل لذن الخسوارج عادو | 
معاوية وحاريوه » فكيف نتهم يد معاوية بآنها لعبت آو أثارت الفتن ف 


ديس على 


والجواب على ذلك واضح فان يد معاوية عندما لعبت لم تلعب 
مع الجميع بطبيعة الحال » وائما لعبت مع بعض القادة كالأشعت 
مكلا وة..ته الجماهير الحمقاء ؛ واعتقادی أن هذه الجماهير لم تكن 
تعرف الخدعة بل كانت کراهیتها لمعاوية أكثر من كراهيتها لعلى » 
ولذلك استمروا فى حروبهم ضد معاوية كما استمروا فى عدائهم لبنى 
أمينة ٠‏ 

وامتدت حياة الخوارج وكان صراعهم مع بنى أمية عنيفاً قأسياً » 
وأغلب الظن أن العصبية القبلية كانت أيضا من دوافع هذه الحروب » 
ققد تجددت هذه العصبية الثى حاریها الاسلام » ووجدت بعض القبائل 
أن من الشین أن تلقی عصا القيادة الى بنی أمية » فهبوا فى وجوههم ۰ 


Wellhausen : AI Khawarig and al Shia p. 6. () 


مت ۲۳۵ بد 


وكانت اليصرة والكوفة مركزا للخوارج ء وفیهما التقی الخضوارج 
طويلا بالشيعة ومدعی التشیم » » وأغلب الظن أنهم أخذوا عنهم حبهم” 
للثورات وميلهم للفتن والعصيان ۰ 


وأخييآ فمن أهم الاسپاب لحرکات الخوارج مبالفتهم فى تقديرهم 
لرأيهم » فائهم يرون الرآی فيصبح عندهم عقيدة ولا يحيدون عنه » وقد 
يكون ذلك الرأى خطير النتائج أو قاسياً عنیفاً ولكنهم لا يهتمون بذلك » 
لقد كانوا عبيدآ مخلصين لآرائهم لا يقيمون وزنآ لسبواها ولا يتوانون فى 
التضحية من أجلها » فقد قالوا لعبيد الله بن خباب : ان القرآن الذى 
على صدرك يأمرنا بقتلك » وهيهات أن يآمر القرآن بقتل مسلم لم يرتكب 
جريمة » ولكن هكذا اعتقد الخوارج وهكذا نفذوا عقيدتهم » ومما اعتقدوه 
كذلك على هذا النحو ما ورد أنهم كانوا يستحلون دم المسلم المخالف 
ولكنهم يحفظون دم الذمى ولا يريقونه » ويقولون : احفظوا ذمة نبيكم : 
ومما روى فى ذلك أن واصل بن عطاء زعیم المعتزلة كان يسير فى رفقة من 
صحابة فأحسوا الحرورية فذعروا فقال واصل لأصحابه » لا تكلموهم 
ودعونی و ایاهم » ثم سآله الخوارج » ما آنت وما آصسحايك ؟ قال : 
مشرکون مستجیرون لیسمعوا کلام الله ٠‏ قال الخوارج قد آجرناکم ٠‏ 
قال واصل : فعلمونا ٠‏ فجعلوا یملمونهم آحکامهم وجعل واصل یقول قد 
قبلنا » فسر الخوارج منهم وقالوا لهم : امضوا مصاحبین ما علیکم من 
بأس ء قال واصل : ليس ذلك لكم غان الله يقول : « وان أصد :من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »() » 
فنظر الخوارج بعضهم لبعض وقالوا : هذا حق وأرسلوا منهم من أبلغهم 
و۲ 

وأمامنا الآن وثیقتان هامتان لزعيمين من زعماء الخوارج تبینان لنا 
كيف کون الخو ارج آراءهم وبنوا معتقداتهم ۰ 


(۱) سورة التوية الاية السادسة .م . 
(۲) المبرد ۰ الکامل فى اللغة والادب ج ۲ .ص ۲۵ . 


الوثيقة الأولى كتبها نجدة الى نافع بن الأزرق ٠ا‏ له استعراضه() 


أبن عبد ربه 9 ع 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

أما بعد » فان عهدى بك وأنت لليتيم کالاب الرحسیم » وللضعيفه 
كالأخ البر » لا تأخذك فى الله لومة لاثم ولا معونة ظالم » فلما شريت 
نفسك فى طاعة ريك ابتغاء رضوانه » وأصبت من الحق فصه تجرد لك 
الشيطان » فلم يكن أحد أسهل وطأة علبك منك ومن أصحابك » فاستمالك. 
واستغواك » فغويت » وكفرت الذين عذرهم الله فى كتابه من قعدة 
المسلمين وضعافهم » فقال جل ثناوه وتوله الحق ووعده الصصدق « ليس 
على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
اذا تصحوا لله ورسوله » () » ثم سماهم أحسن الأسماء فقال « ماٍ.علی 
الحسنین من سبیل » () ثم استحللت قتل الأطفال وقد نهی رسول الله 
عن قتلهم » ویشملیم وله جل ثناؤه « ولا تزر وازرة وزر آخری » (*) 
وقال فى الفَعّدة خبرا » وفضل الله من جاهد عليهم ولا تدفم منزلة أكثر 
الناس عملا منزلة من هم دونهم قال تعالی « لا پستوی القاعدون من 
المؤمنين غير آولی الضرر والجاهدون فى سبیل الله بآموالهم وآنفسهم » 
فضل االه الجاهدین بأم و الهم وآنفسیم علی القاعدین درحه » وکلا وعد 
الله الحسینی » () فجعلهم الله من الومنین وفضل علیهم الجاهدین » 
ورآیت من رأيك ألا تؤدى الأمانة الى من بخالنك والله يأمر أن تؤدى 
الأمانات الى أهلها فانق الله ٠‏ ۱ ۱ 


۱۲) ای اعتراضه الئاس وقتلهم دون أن يبالى امسلما قتك ام كافرا . 
(۲) العقد القريدج ۲ ص ۳۹۷-۳۹ . 

(۲) سورة التوبه الاية ٩۱‏ . 

(؟) سورة التوبة الاية ٩۱‏ . 

() سورة الانعام الاية ۱۹6 . 

»( سورة التساء ٩۵‏ . 


س ۳۹۲ مت 
آما الوثيقة الثانية فجواب نافع بن الأزرق لنجدة ونصه كما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

آما بعد » فتد آتانی کتابك تعظنی فيه وتذکرنی ۰۰۰۰ وتعیب على 
ما د نت" به من تكفير القعدة وقتل الأطفال واستخلال الأمانة » سأفسر لك 
ذلك آن شاء الله ٠‏ آما هؤلاء القعدة فليسوا کمن ذكرت ممن كان على عهد 
رسول الله » لأنهم کانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون الى الهرب 
سبیلا » ولا الى الاتصال بالمسلمين طريقا » وهؤلاء قد فقهوا ف .الدين 
وقرءوا القرآن » والطريق لهم نهج واضح ؛ وقد عرقت ما يقول الله فيمن 
مثلهم اذ قال : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالی أنفسهم قالوا فيه كنتم ؟ 
قالوا كنا منستضعفين فى الأرض ٠‏ قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة 
ذتهاجروا فيها » )١(‏ وقال : « فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول 
الله » () وقال : « وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم » وقعد الذين 
کذبوا الله ورسوله » () : « سيصيب الذين كقروا منهم عذاب آلیم »(*) 

وآما آمر الأطفال فان نبى الله توحا كان أعرف بالله يا نجدة منى 
ومنك » قال : «رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا » انك ان تذرهم 
مضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا () فسماهم بالكفر وهم أطفال 
وقبل أن يولدوا فكيف جاز ذلك فى قوم نوح ولا يجوز فى قومنا ٠٠٠‏ ؟ 


وآما استحلال الأمانات ممن خالفنا فان الله عز وجل أحل لنا أموالهم 
فاتق الله يا نجدقوراجع نفسك ۰۰۰ () 


(۱) سورة النساء الآية ٩۷‏ . 

(۲) سورة التوبة الآية ۸۱ ٠‏ 

(۲) سورة التوبة الآية ٩۰‏ ۰ 

(6) سورة التوبة الآية ٩۹۰‏ ۰ 

(۵) سورة نوح الآية )۲ س ۰۱۲۷ 

(7) العقد الفرید ج ۲ ص ۲۹۸۰-۲۹۷ ۰ 


س ۲۳۱۳ مت 


وهگذا كان استدلال نافع » ومن الواضح أنه استدلال واه ضعیف » 
ولکن 'الازازقة کائوا یزونهمسلیما كانه التنزیل » وكاتوا بدینسون به 
ومون پمقتفساه ؛ وقد جلب عليهم هذا سخط الکثیرین حتی آغداء 
بئى أمبسة » ولكنهم لم ياوا یسخط آحد أو رضاه » وكان کل اهتمامهم 
آن.یسپروا فى الطریق‌الذی اعتقدوا أنه الحق مهما كانت نتائج سيرهم 


(ب) ملامح الخوارج الغالبة : 

امتاز الخو ارج بملامح وصفات خاصة قل أن توحد ف سواهم 4 
وسسنيرز فى الصفحات التالية خصائص الخوارج وأخلاقهم و 
أنها خصائص عربية تختلف عن أخلاق الشيعة الذين كان طابعهم العام غير 
عربى » سنرى أن أخلاق الخوارج عربية فى خيرها وشرها » عربية ف 
البساطة وعدم العمق » عربية فى الصراحة والوضوح » عربية فى الشجاعة 
تک امین خر E A‏ اميق انریا 
عربية فى عدم تقدیس الزعماء ٠‏ وفیما پلی تفصیل لهذا الاجمال : 


و ما نبرزه من ملامح الخوارج هو البساطة والسطحية وعدم 
العمق فى فهم الامور » وعدم الغور فى تقدير نتائج ما يقدمون عليه » 
ولا شك أن من سطحيتهم وآخذهم بالظاهر الخاطیء ما آوردناه آنفا مما 
استدل به نافع بن الازرق على صحه قتل الاطفال والنساء » وما 
آوردناه ١‏ لك من قتلهم عبد الله بن خباب متأولين حل قتله » وقصة ذلك 
أن ف الثر آن آية نصها « ومن لم یحسکم بما آنزل الله فأواکك هم 
الکافرون )١(‏ » وآية آخری نصها « ان الحکم الا() لله » وعلی* حتکتم 
الرجال وعلی هذا حکموا بکفره » فلما قدم علیهم عبد الله بن خياب 
وسالوه رآیه فى علىة آثنی عليه ومدحه ؛ قالوا اه : ان القرآن الذی فى 
ربتك یآمرنا بقتلك ٠‏ لأن عبد الله یتولی عليآ وعلی* فى نظرهم کافر () ۰ 


(۱) سورة المائدة الآية ؟؟ , 
(؟) سورة الأنعام الآية ۱۵۷ . 
(۲) اقرا قصة عبد الله مع الخوارج فى العقد الفريد ج ۲ ص ,۲۹ . 


ا 


والعجيب أنهم فى الوقت الذى قتلوا فيه عبد الله يأنفون أن يقبلوا هبة 
صغيرة من نصرانى وآصروا على دفع ثمنها له 6 فد هشس النصرانى وقال .: 
تقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون من جنى نخله الا بثمن () ٠‏ 


0 ل 


ومن بساطتهم وعدم تعمقهم أنهم يقدمون على ابن الزبير 
ویحاربون معه وينصرونه حتى تنجلى جيوش الأمويين عن مكة , 
وحينئذ فقط يطلبون معرفة كنهه » وهل يعترف بكفر عثمان وعلى وكفر 
آبیه انزبر وخالته عاثشة ۰۰۰ ومن الطبیمی آن پرفض عبد الله هىذا 
الحمق » وحينئذ ینفضون عنه ویهاجمونه ويشعلون الحسرب ف الناطق 
التابمة له 6 ۰ ۱ 


ومن ملامح الخوارج الغالية تشددهم ف العبادة ومبالعتهم فيها 1 
فقد روی أن أبن عباس عندما ذهب الیهم رسولا من على رأى منهم چیاها 
قتر حه لطول السجود ؛ وأبدياً کثفنات الابل(آی ما یمس الأرض عندما 
سرك البعير لعلظ أيديهم من كثرة السجود ) وهم مسمرون للعبادة (۲) ؛ 
ومما يذكر عن مبالغتهم فى العبادة ما روى أن زياد بن أبيه قتل أحد 
الخوارج ثم دعا مولاه فقال له : صف لى أمره واصدق : قال المولى : 
فى نهار قط ء ولا فرشت له فراشا بلیل قط (*) ٠‏ ۱ 


ويصف أبو حمزة الخارجى أتباعه بقوله فى خطبة آلقاها بمكة : يا أهل 
مكة تعيرونئى بأصحابی » تزعمون أنهم شباب » وهل كان أصحاب رسول 
الله الا شباباً » شباب والله مكتهلون فى شبابهم » غضيضة عن الشر اعینهم» 
تقبله عن الباطل آرجلهم » أنضاء عبادة » وأطلاح سهر ( بهم نحافة من 


۱۶) اللرجع السابق . 

(؟) الطبرى ج ؟ ص ٤۴۷‏ واقرا المراسلات والناتشات بين ابن الزب. 
وبين نافع من الازرق فى العقد الفريد ج ۲ ص ۳۸۱ وبا بعدها . 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲.ص ۲۸۹ ۰ ۱ 

(5) الشهر ستانی : الماك والنحل التسم الأول ص ۱۰۸ . 


ست ۲۳۳۱۵ — 


شدة السهر ) نظر الله الیهم فى جوف الليل منحنية أصلايهم على آجزاء 
الثرآن كلها مر اخدهم بآية هن در الجنة بکی شوقا الیها » واذا مر بآية 
من ذكر. النار شهق كأن* زفير جهنم بين أذنيه » موصول کلالهم بكلالهم 
كاذل الليل بکلال النهار » قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وآنوفهسم 
وجباههم واستقلوا ذلك فى جنب الله » حتى اذا روا السهام قد فوقت » 
والرماح قد اشرعت » والسيوف قد انتضيت » ورعدت الكثيية بصسواعق 
- الموت وبرقت » استخفوا بوعید الكتيبة لوعيد الله » ومضى منهم الشباب 
قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت بالدماء محاسن 
وجهه » فأسرعت اليه سباع الأرض » وانحطت اليه طير السماء » فکم من 
عين فى منقار طبر طالا یکی صاحبها فى جوف اللیل من خوف الله » وكم 
من کف زالت عن معصمها طالا اعتمد علیها صاحبها فى جوف اللیل بالسجود 
له ۰ 

وجماعة فيهم هذا الورع وهذه التقی لا يتهسون فى ایمانمم > 
۱ ولا يقال عنهم ما قلنساه من قبل ف مدعی التة بع من آنهم تظاه روا 
بدخول الاسلام لیکیدوا له ولیخضدوا شسوکته ؛ فالخضوارج مسلمون 
ا ا RI IE‏ 
الطریق دون أن يدركوا آنمم ضلوا » فواصلوا السير ف طریق الضلال 
وآوغلوا فيه » ولقد وصقهم عمر بن عبد العزیز آبلغ وصف حين قال 
لهم : انکم آردتم الاخرة فخطاتم سبیلها () ٠‏ 


وبقول Wellhausen‏ أن الخوارج لم يكوئوا دذرة فأسدة بذرها 
الییودی* ابن سمأ سرا » بل كانوا نبتة اسلامية حقيقية ٠٠١‏ ولم يكونوا 
قرقة تعيش فى الظلام بل كانوأ ظلاهرين علنا على أوسع آساس () * 


على أن الخوارج اذا لم یکوئوا أعداء للاسلام واا 


(۱) ابن عبد الحكم :رة عمر بن عبد العزيز ص ۱۳۱ ۰ 
(۷) الخوارج والشيعة ص ۴٣‏ --6؟ ۰ 


مباشر فقد آل أمرهم ليتصبحوا أعداء خطرين على الاسلام والمسلمين ؛ 
فقد ابتدعوا فى الاسلام ما ليس منه » وأسرفوا فى التنكيل بالمسامين : 
وأزهقوا آلاف الأرواح وقضوا ماليتم والتزمل والثكل على آلاف الأطفال 
و الزوجات والأمهات ثم شغلوا جیسوش الدولة فأوقفوا نشناطها وأتاحوا 
لجیوش الأعداء أن تهدد العالم الاسلامی وأن تزحف على آطرافه ٠٠‏ 


ولیس معنى دفاعنا عن اسلام الخوارج آنهم کانوا جمیعا موالين 
للاسلام » لا » فان من خرقهم العجاردة الذین آنکروا کون سورة پوسف 
من القر آن وزعموا آنها قصة من القصص )١(‏ » ومنهم اليزيدية الذین 
زعموا أن الله تعالی سیبعث رسولا من العجم وینزل عليه کتابا قد کتب ف 
السماء.(") » وقد كفر الفریقان بهذا التفکیر السقیم ۰ 


ومن اللامح البارزة ف الخوارج الشجاعة وحب الوغی والاستهانة 
بالدنيا دفاعا عن رأى يعتقدو:؛ أو مبدأ بدینون به » ویحکی الطبری أن 
أبن شعية ثم اجتمع هؤلاء ليتديروا أمر هم وبتدارسوا شئونهم فخطبهم 
زعيمهم حيان بن ظبيان وحبب اليهم الموت فى سبيل الميداً » وذكر أن 
لا آمل قى النصر لقلة العدد والعدة ولكنه قال ان حربنا للظلمة يخرجنا من 
الائم » وهتف فیهم : تعالوا الى الوت » آخرجوا آنفسکم من الفتن » 
ایو لتق الخله واقاطاغوه جو امتطاوا بان معا مه اهما 
وکانوا یعتقدون آنهم سیکونون ضحية () ٠‏ 


وقیل للمهلب بن أبى صفرة : ما آعجب ما ریت في حرب الاز ارقه ؟ 
ققال : فتی كان یخرج الینا منهم فى کل غداة فینشد : 


(1) الشهر ستانی : الملل و النحل القتسم الأول عن ۱۱۵ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۲۲ . 
(۴) الطبری ج ٤‏ ص ۲۲۹ - ۰.۲۳۲۰ 


نت ۴۷۷ ال 


وسائله بالعیب عسنی ولسو برت 
مقار لاس ال ال فك تسا 


اذا با التقيبا كنت أول فارس 
يجود بنفس أثقلتها ذنويهها 


ثم يحمل فلا يقوم له شىء الا أقعده » فاذا كان من الغد عاد لثل 
ذلك ۳( 9 


و 
وهز سلطانهم » ومع هذا فالیلب قاسی منهم کثیرا وعانی من صمودهم له 
وشباتهم آمام حملاته » يذكر الطبری (۲) وابن عبد ريه (") أن عبد اللك 
بن مروان اعطی لب خراج پلا ارس وخراج كثير من الكور الأخرى 
المجاورة ليستعين بها على حرب الخوارج ویبدو أن الحجاج نفس على 
الملهب ذلك وظن أنه يتهاون فى حرب الخوارج ليبقى له هذا الجاه والغنی» 
فكتب له يستعجله حربهم فأجاب المهلب : ان من البلية أن يكون الرأى 
بيد من يملكه دون من يبصره () » ولكن الحجاج لم يسكت عنه » وأرسل 
اليه 'البراء بن قبيصة مع خطاب يقول قيه : « لقد اصطلمت هذه الخارجة 
وأنت تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك » فانهض لهم وجاهدهم و ایا 
والعلل والأباطيل » فأخرج الهلب بنيه ف الكتائب » وخرج هو يدير 
المعركة العظمى وأخرج ا ی البراء قتالا أشد ما يكون 
الال » وراي الرجال خحمل على الرجال ف جرب شعواء 4 وتسکرر ذلك 
النظر فى عدة أيام » فقال البراء للمهلب : ما ریت كبنيك فرس‌انا قط > 
هن ارده » ولا رأيت مثل قوم بقاتلونك قط أصبر 


(۱) اين عبد ربه : العقد الفرید ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) تاريخ الطبری ج ه ص ۱۲۰ وما بعدها . 

(۲) المتد الفرید ج ۱ ص ۱6۵ والکامل للمبرد + ۲ من ۱۷۲ ۰ 
(4) أبن عبدربه ٠‏ : العتد الفرید ۱ ۰ ۱1۵ ۰ 


7 ۲۳۸ س 


ولا آباس » ووالله ما يعينك علیهم الا الله » وأنت بهم معذور ع وعاد البر اء 
لیخبر الحجاج بذلك ٠‏ 


وخرج مردأس آبو بلال فى أردعين رجلا آپام عسد الله بن زياد » 
فارسل لهم هذا آسلم بن زرعة الکیلانی ف آلفين » ودارت معركة بين 
الفريقين ف مكان يقال له آسك » والعجيب أن تدور الدائرة على أسلم 
وأصحابه » فقال أحد شعراء الخوارج ف ذلك : ۱ 


أألفاموةيمن منكم زعمكتم 
ويقتلهم بآسك أربعوناأا 


كذبتم لیس ذاك كما زعمتم 
ولكن الفسوارج مؤمنئنونا 
هم الفئة القليلة قد علمتسم 
على الفقة الكثيرة ينصرونا )١(‏ 


وتروى عن الخوارج مجموعة ضخمه من المواقف يستعذيون فيها 
الوت حبا للقاء الله » فمن ذلك أن على” بن أبى طالب حمل على خسارجی 
وضربه بسيفه ضربة قاتلة » فلما أحس الخارجى بالموت قال : حبذا 
الروخة الى الجنة * وعناك خارجى آخر طعن رمح » فجعل یندفم نهسو 
قاتله ويقول : وعجلت اليك ربى لترضى (") + 

ولا خرج حوثرة الأقطع يقود جماعة من الخوارج ف عمد معاوية 
استعان معاوية بأبى حوثرة ليرد ابنه ؛ فجاء الأب يطلب من الابن الكف عن 
الثورة فلم يجبه » فقال الأب لحوثرة : أجيكك بابنك لعلك تراه فتحن اليه ؟ 


)1( الطبری ج ؟ ص ۲۳۲ واين عبد ربه < ۱ص ۲۵۵ . 
(5) أبن عبد ربه : العتد الفريد ج ١‏ ص ۵٩‏ ۲ . 


نت ۲۳۵ — 


فقال حوثرة : يا أبت ۰ أنا والله الى طعنة نافذة اتقلب فیها على کوب 
االرمح اشوق منی الى ابنی ٠ )١(‏ 


ا 


اد أن وت دع التر ادي وال 
ومن خساض ف تلك اله رتا ا 


أحب بقتاء أو از سین سلامة 
وق قثلوا زيد بن حصنن ومالکا ؟ 


یارب سم نیشسی ویصیرتی ‏ | 
وهب لى التقى حتى الاقسى اوفك () 


وكان مخفو الخوارج ج مجموعات كبيرة من الا 3 ولم يكن 
هو لاء أقل من الرجال شجاعة e‏ للموت 6 ومن هو لاء 0 
زوجة قطرى سس الفجاءة 4 وكانت تشترك فى الحروب بش جاعة فائة : 


وایمان بالغ » ومن رجزها وهی تحمل على صفوف الأعداء : 


وقد مللت دهئنه وله 
الا فتى يحمل عنى ثقله () 


وكان شهني ین نون ايان توف قرؤي" الطلافقدة الطعويفة 
شند جیوش الحجاج ومع مجموعة مالسا تیلم یکن فطل من الرجالٌ 


)١(‏ ابن عبد ربه : المتد الفرید ج ۱ ص ۲۵۲ والکامل للييرد ج ۴ من 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۹۹ - ..؟ ۰ 
(۳) الافانی ج 1 ص ٦‏ - ۷ ۰ 


سم ۲۲۷۵ — 


حماسه ويطولة » ومن هوّلاء زوجته غزالة وأمه جهيزة » وقد ماتت زوجته 
فى ساحة الوغى بين صلیل السیوف وطعن الرماح 0 


. ومن ملامح الخوارج الوقاء » یذکر الطبری (') أن عبید الله بن زياد 
قيض على مرادس آمی یلال الذى تحدئنا عنه من قبل وآودعه السجن » 
ولكن السجان رآی عبادة مرداس وصلاحه » فكان يآذن له ف مطلع الليل 
قیتصرف الى داره ومعود الى السجن: فى مطلع الفحر دون أن يعلم ذلك 
آحد » وكان لعبيد الله بن زياد جليس على صلة صداقة بأسرة مرداس ء 
قسمع هذا الجلیس من ابن زياد ذات ليلة أنه ینوی فتل مسجونی 
الخوارج اذا آصبح » وصدرت الأوامر للسجان بتقديمهم منباحا الى 
التصله » قعرف مرداس وهو فى سسته ذلك الخير من جلیس این زياد 1 
وقیل ارداس : انج بدمك ولا تعد الى السچن ۰ قال مرداس : انى أكره 
أن آواجه ربی وأنا خائن ٠‏ وعزم على أن یمود فى مطلم الفجر كعادته ٠‏ 
آما السجان فآمضى لبلة سوء اشفاقا من أن پعلم مرداس الخبر فلا يرجم 
لما جاء الوقت الذی یرجم فيه اذا به یعود ٠‏ فقال له السجان بعد أن 
شمله السجن : هل بلغك ما عزم عليه الأمير ؟ قال : نعم ۰ قال : ثم غدوت ؟ 
قال : تعمولم يكن لى أن آخون ولا أن أقابل احسانك لى بفرار تعاقب 
آنت يسيبه ء وق الصبح جلس ابن زياد وقدم الخوارج للموت حتى جاء 
دور مرداس فوشب السجان ‏ وكان ظثرا لابن زياد وآخذ بقدمه وقال: 
هب لی هذا وقص قصته فوهبه له وآطلته ٠‏ 


اللامح شديدة الوضوح 1 الخوارج ما بمسکن أن نسمبه 
2 ۳ 4 والاضطراب وعدم الخضوع للنظام 6 ولولا ذلك لکانت 
قوتهم غالبة » ولكان من العسیر التضاء عليهم 4 ومن فوضاهم أنهم 
عادو الناس جميعا » وآعلنوا الحرب على كل من لم يكن من جماعتهم > 


(1) اتظر اليعقوبى ج ۲ ص ۱۷ و الطبری ج ه ص ۹۵ . 
3 تاريخ الطبری ج ۵ ص ۳۲۲ ۰ 


س م م س 


ومن.فوضاهم أنهم كانوا کثیری الفرقة ٠‏ يخرج بعضهم على يعض 
لأوهى الأسباب » ويعتبرون الصديق عدوا دون جريرة تذكر » وكان 
خروجهم على عسلی" نموذجا أحتذوه فى جمیسع. تاريخهم قاستس هلوا 
الخروج على الزعماء فى كثير ف الاحاپین وکفروا الرژساء واستطوا 
دماءهم » والأمثلة على ذلك تزدحم بها كل المراجع التى هين أمديفا 
وقد مر متها نماذج عديدة » ومن فوضاهم البالغة أنهم کانوا بحكمون 
بتكفير الناس لأتقه الاسباب أو بدون سبب » حتى قال يعضهم أن أن الامام 
اذا كفر كفرت الرعية () » وليت شسعری كيف يزول اعتقاد المؤمنين 
اذا ضل امامهم ؟ ومن فوضاهم مثال أورده الشسهرستاتی () يدعو 
_ للسخرية والضحك » فقد نقم أصحاب نجدة بن عامر عليه يعض . 
تصرفاته فاستتابوه فتاب » ثم ندموا على استتابته وقالوا : خط انا 
وما كان لنا أن نستتيب الامام » وما كان له أن يتوب باستتايتنا ایاه ء 
فتابوا من ذلك وطلبوا منه أن يتوب من توبته والا نابذوه فتاب من تومته » 
ولکن ذلك لم يكفهم آیضا فقال بعضهم ان هذا اقرار منه بصحة أحد 
الذنبن : صحة ذنب تاب منه آولا أو صحة توبة من غير ذتب » فکفروه 
ووثبوا عليه وقتلوه ٠‏ 

تلك هی صور من ملامح الخوارج فيها خير وفيها شر » وذلك لانه 
لم تكن لهذه الجماعة مبادىء ثابتة مبنية على دراسات عميقة » فما أيعدهم 
عن الدراسات » وما أبعد هم عن العمق فيها ٠‏ 
(ج ) فرق الخوارج وآراؤها فى السياسة والدين : 

قلنا فيما سيق إن من ملامح الخوارج حب الفرقه والانقسام وعدم 
احترام الزعماء » وقد ظهر لنا ذلك فى عهودهم المبكرة » فهم يخرجون على 
علی" ثم يدعوهم فيعود أكثرهم اليه » ويخرجون مرة أخرى فيرسل اليم 


(۱) الشهر ستانی : الملل والنحل القسم الأول ص 1١6‏ . 


یس ۲۱۴" مت 


عيد له ين عباس قيتشطرون ویعود شطرهم وییتی الاخنر ء ویحارب 
بعصهم علیاً ومعتزله آخرون دون حرب ؛ ولكتهم بعد موت على أجمعوا 
أمرحم على كراحية معلويه وعلى حرپه وهتف قیهم زعیمهم غروه ین توقل 
الاش جمی قاتلا : قد ناء الآن ما لا شك فيه قسيروا الى معساوية 
قجاهدوه --- () وهكذا التقی الخوارج وزال ترددهم وشکهم » فتكونت 
متهم قوة جدارة ٠‏ 


ووضع اللخولرج يرتامجهم ودوتتوا اتجاههمق تلك القترة الاولى من 
حيلتهم » وكلن يرتامجا سياسيا جل الحديث فيه عن الخلاقة ء فقالوا ان 
الامامة غير خرورية » وعلى للناس أن يتتاصقوا فيما بينهم () » ويجوز 
لهم آن يتصيوا اماما » ویازم أن یختاره المسبلمون اختیارا حرا » ولايشتر 
تیه آن یکون من قریش > يجوز آن یکین حرا أو عبدا آو خبطيا » وتازم 
طلاعته ما تلاح له ورسوله » قان لم یطم الله وجبت الثورة عليه وعزله 
وطيق اللقوالرج حذه اللتظرية وقد عبر عروة ين أذيتة E‏ 
:وجعة نظر الخوارج فى تلبیق هذه النظرية » ققد سأله زياد بن أبيه عن أبى 
مكر وعمر ققاال عیهما خيرا » وسآله عن عثمان » فقال : كنت آوالی عثمانعلى 
الحوالله ق خلاقته ست ستین شم تبرت مته معد ذلك لاخحدات التی آحدثها» 
وشهد عليه یالکفر » وسلله عن على ققال : كنت أتولاه الی آن حكم الحكمين 
شم تبرت مته بعد قالش وش هد عليه يال كفر » وسآله عن معاوية قسبه 


وحکذا كان الخوارج حتى عهد معاؤية قوة واحدة تقریبا » وحديثهم 
كله عن نظرية اللخلاقة سالفة القكر ٠‏ ویتاء على هذه النظرية يعد معاوية 
قاصما ء الأنه للم سم الختداره يطريقة حرة » ثم هو بعید عن العدالك 
قنيصررى االظاهر ومن ثم كان والجيا عليهم الخروج عليه فقعلوا » واذا كان 


(11) اقل ری ج 5 ص ۷۴۸ . 
Sa GEE‏ - القمم الأول ص ۱۰۷ »2 ۱۲۲ . 


سد ۲۱۷/۳ س 


هناك تردد فى غدائهم لعلى فقد جاء فى عهد معاوية مالا شك فيه من الامرء 
كما ورد فى عبارة فروة السالفه الذكر ٠‏ 


خلافانهم بعد مساعدتهم عبد الله بن الزبي : 

ومضی معاوية وتولى الخلافة بعده ابنه يزيد » ولم يتولها بانتخاب » 
ولا کان فى نظرهم صالحا لها ؛ ولذلك هبوا فى وجهه كما هبوا ف وجه آبیه» 
ورا .م الله دن الزبير بحاربه ويخرج عليه فأحبوه لخروجه علی الامام 
الجاثر » ولوقوفه للدفاع عن البيث الحرام الذى كانت جيوش الأمويين 
تسعی لدکه بعد أن هدمت المدينة المنورة وقتلت صناديدها فقالوا : يجب 
علینا أن نمنع حرم الله منهم » ونمتحن ابن الزبير فان كان على رأينا 
بایعناه » ثلما صاروا اليه عرفوه أنفسهم وما قدموا له » فأظهر لهسم آنه 
على رأيهم ٠‏ فساعدوه حتى عادت جيوش الشام » ثم أقبلوا يلوم بعضهم 
بعضا » وقالوا : كيف ننصر هذا الرجل دون أن نعرف كنهه » تعالوا بنا 
ندخل على هذا الرجل فننظر ما ءندهٌ » فان قدم أبا بكر وعمر وبرىء من 
عثمان وعلى وكفكر أباه وطلحة بايعناه » وإن كانت الأخرى انشغلنا بما. . 
يجدى علينا + ولم يوافقهم ابن الزبير على رأيهم » فخرجوا من مكة » 
ولكتهم انقسموا جماعتين كبيرتين لكل منهما رأى واتجاة » وأخذوا يتكلمون 
فى اللاهوت فشملت أبحاثهم الجديدة السياسة والدين یکاخ من قبل 
یتکلمون ف السياسة لا يتعدونها ٠‏ واتجهت الجماعة الاولی الى البصرة 
وكان عنی رأسها نافع بن الازرق فسميت الازارقة » وكان من آصنحاب 
ناقع عبد الله بن الصفار وعبد الله بن اباض وحنظلة بن بيهس > و أتجهت 
الجماعة الثائية الى اليمامة » وكان من زعمائها عبد الله بن ثور أبو فدیك 
وعطية بن الأسود واليشكرى وأبو طالوت » ثم اتفقت هذه الطائفة على 
اختیار نجده بن عامر رئيسا لهأ فسميت النجدات )١(‏ » وكان مصسدر 


(۱) الطيرى ج ٤‏ ص ۲۲۹ وما بعدها ‏ العقبد الفريد ج ۲ ص ۲۹۰۰ 
ومايمدها. 


(م ۱۸ - التاریخ الاسلامى ) 


5 V4 EE 


الاتقسام هو بدژهم الكلام فى اللاهوت واختلافهم فى الرأى » وقد کان 
هذا الانقسام نذير انتسامات آخر ی کشبرة حدتت لو هی الاسباب ۰ 


ويجدر بنا هنا أن نثبت وثيقة ثبين لنا مطلع التفكير الدیتی عند 
الخوارج وأسلوبه وكيف كان ذلك التفكير سببا فى انقسامهم الى فرق 
وشسيع ٠‏ 

بقول الطبر ی ۱0 ن اتباع نافع دخلوا البصرة بعد ام من فمكة 
ووخدوا ف البصرة تلك الخلافات والاضطرابات التی آعقبت وفاة يزيد 
فانتهز نافع هذه الفرصة وأعلن الخروج والثورة E‏ الخوارج » 
وتخلف عنه قليل منهم عبد الله بن الصفار وعبد الله ين اباض ورجال 
معهما لم يروا الخروج > ونظر نافع بن الازرق ورأى أن ولاية من تخلف 
عنه لا تنبغی » وأن من تخلف عنه لا نجاة له » فقال لاصحابه : ان الله قد 
أكرمكم بمخرجكم وبصرکم ہما عمی عنه شیرکم » آلستم تعلمون أنكم 
انما خرجتم تطلبون شریمته وآمره » فأمره لکم قائد » والکتاب لكم امام » 
وانما تتبعون سنته وأثره فقالوا : بلى ٠‏ فقال : آلیس حکمکم ف ولیکم 
حکم النبی صلی الله عليه وسلم ف وليه » وحکمکم فى عدوکم حکم النبی 
صلی الله عليه وسلم فى عدوه » وعدوکم الیوم عدو الله وعدو النبی صلی 
الله عليه وسلم » كما أن عدو النبی صلی الله عليه وسلم يومئذ هو عدو 
الله وعدوكم اليوم:؟ فقالوا : بلى ٠‏ قال : فقد آتزل الله تبارك وتعالى 
« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين » () وقال 
« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » (") فقد حرم الله ولايتهم » والمقام 
بين أظهرهم » واجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم » وقبول علم الدين منهم » 
ا و لحي اح و ار یچ 
نعلم هذا الدين ولا خكتم ما آتزل الله » والله عز وجل يقول : « ان الذ 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
)١( <<‏ تاریخ الطبری‌ج) ص 761 وما بعدها . 


(؟) سورة براءة الآية الاولی ۰ 
(۲) سورة البقرة الآية ۰.۲۲۱ 


— ۲۷۵ — 


اوفك ملمتهم الله ویلعنهم اللاعنون » () فاستجاب .له الى هذا للرآى 
جميع أصحليه ء فكتب.يه الی عبد الله بن الصفار وعبد الله ين اباض ومن 
قبلهما من للتاس #قلما قرأ عبد الله بن الصفار الكتاب وضمه خلقه > 
ققال له لين لياض : مالك !! لله أيوك ؟ قدفع الكتاب اليه » فقرأه وقال - 
آی رأى ؟ صدق نافع لو كان القوم مشركين » ولكنه كتذب” وکتذیتا 
قیما قول » وان القسوم كقار بالنمم وهم براء من الشرك + فقال اين 
الصفار : بریء الله منك فقد قصرت » ویریء الله من الازرق فقد غلا » 
بریء الله منكما جمیعا ٠‏ وتال آخر : فبریء الله متك ومنه وتفرق القوم ۰ 


بهذا الى ثلاث فرق هی : الاز ارقه آتباع أبن الازرق » والاياضية آتباع 
این اباض » والصقرية آتباع ابن الصفار )0 » ویضاف الیهم النصدات 
سالقه الذكر » وبهذا تتکون الفرق الاربعة الاو من فرق الخوارج 1 
فيما ملى بایجاز عن آهم فرق الخضوارج » ثم نتكلم عن آرائهم ف 
الشکلات الذينية التى بحثوها ۰ 

آلازارشة : 


آصناب آیبی راشد نافع بن الازرق الذین خرجوا مع نافع من 
البصرة الى الاهواز فغلبوا عليها وعلی فارس وکرمان » وکان مع شافع 
من زعماء الخوارج عطیه بن الاسسود () » وقطری بن الفجاءة وعبید 
ابن هلال الیشکری وصخر بن حبیب وصالح بن مخراق وعبد ربه الكبير 
وعبد ربه الصغير » والازارقة أعظم فرق الخوارج ؛ وأكثر هم خطرا» 


. 104 10)سورة البقرة الآية‎ ٠ 

(۲)انظر العقد الفرید ج ۲ ص ۲۱ ؛ اما الشهر ستانی فیذکر ۳۳ 
ويئسيهم الی زياد ابن الاصفر سيأتى الحديث عنهم ( انظر الملل والنحل ا 
الأول ۱۲۳ ) . 

(۲) اتشق عنه وعاد الى اليمامة غكان من زعماء اتات عا نة 


القول . 


وآبعدهم انتصارات » وقد هز موا كثيرا من جیوش المسلمين » وتصدى لهم 
الهلب بن آبی صفرة » اختاره أهل البصرة ليذود عنهم وعن حرمهم » ثم 
أقره ابن الزبير على حربهم » وبعد ابن الزبير أقره عبد الملك بن مروان 
ونولا بطولة اهلب وانقسام الازارقة لامتدت هذه الحروب أكثر مما 
امتدت » ومن أعظم قادتهم بعد نافع قطرى بن الفجاءة وقد تحدتتا من 
قبل عن اتجاهات الازارقه الدینیه » ویقول الشهرستانی (() أن آهم 
بدعهم ھی : 

١‏ تكفير من سواهم من المسلمين وتخليدهم ف الثار واباحة 

۳ س اباحة قتل أطفال المخالفين وئسائهم ٠‏ . 

4 س اسقاط الرجم عن الزانى اذ ليس ف القرآن ذكره ٠‏ 

ه ت الحكم بان أطفال المشركين ف النار مع آيائهم ۰ 

٠ التقية غير جائزة ف قول ولا عمل‎ ٠ 

۷ ل تكفير من ارتكب الكميرة ٠‏ 2 
النجدات العاذرية ؛ 

أتباع نجدة بن عامر » وكان قد ذهب الى اليمامة بعد خروجه من مكة 
فسار بعسکره تجاه البصرة فقابله أبو فديك وعطية بن الاسود مع اتباع 
لهما عائدين من معسکر نافع » وذکروا لنجدة بدع تاقع » وأعادوه وبایعوه 
رگیسا لهم » ونجدة متساهل چدا اذا قيس بالازارقة + فهو لا يكفر القعدة 


(۱) الملل والنحك : القسم الأول ص ۰4 - 6١.١‏ . 


بح ۲۷۷ بت 


لله ومعروفة رسوله والاثرار بها جاء من عند الله جملة وهذا واجپ على 
جمیم السلمین » والامر الثانی هو ما سو ذلك والناس معذورون أن 
جهلوه » ولذلك سمی هؤلاء العاذرية » ویری أن من کذب كذبة صغيرة أو 
كبيرة وأصر علیها آشرك ؛ ومن زنی وشرب وسرق دون اصرار لا پشرك()* 
الإبامصية : 

اتباع عبد الله بن أباض ویرون صحة مناكحة الخالفین من السلمین» 
و التوارث معهم » وأن دار مخالفيهم من آهل الاسلام دار توحيد الا معسكر 
السلطان فانه دار بنی » ویقبلون شهادة مخالفیهم وقالو! أن أقعال العباد 
مخلوقة لله احداثًا وابداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا » ولا یسمون 
امامهم « أمير الژمنین » ولا يسمون « مهاجرين » ولا یجیزون قتتال 
مخالفیهم الا بعد دعوتهم » ولم يبق من الخوارج الا طائنه من الاباضیه 
تقیم فى عمان وق جهات قليلة بشمالی افريقية (") ٠‏ ويكره اباضیه عمان 
أن يسموا خوارج ۰ 
المحاردة : 


آتباع عبد الكريم بن عجرد » وهو من تلامیذ عطية ين الاسود 
من النجدات + وقیسل انه من تلامیذ ابن بیهس » ولا قانع أن یکون 
قد تنقل بين هذا وذاك » ویتوقف المصاردة فى أمر أطقال السلمن 

حتى البلوغ فيدعون 0 » أما اطفال المشركين ذفى النار مع آيائهم 4 
ویتولون القعدة » ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة ويكفرون بالكبائر » 
ویتضح فى العجاردة الیل ام » ویذکر الشهر ستانى من أشسام 
العجاردة سبعة هم : الصلتية واليمونية والهمزية والخلنية والاطر افيسة 
والسبعية والحازمية (") 0 


والملل و التحل للشهر ستانى 75 
(۲) المراجع السابقة . 
(۳) المراجع السابقة أيضا . 


ne ۲۳۱۷۸ مت‎ 


الصسة بة : 


يختلفون ف نسبة هذه الفرقة من الخوارج فینسبها بعضیم الى 
اناد ین الاصقر » وينسيها كر :الى هيه الله بق المقار وك كذلك 
الى الصفرة لأن أصحايها اصفرت وجوههم من طول العبادة وكثرة الصوم 
وهی بعذا العنی تبدا بصالح بن مسرح الذی كان - کما يقول الطبری (1) 
ناسکا مخبتا مصفر الوجه صاحب عبادة » ثم خرج یقود فريقا من 
الخوارج » ومن آهم رجاله شبیب بن يزيد الشیبانی الذى تنسب له طائفة 
اشبييية » وقد تولی شبیب قيادةالفرقة بعد اموت صالح » ویوضم شبیب 
فى عالم البطولة مع نافع بن الازرق وقطری بن الفجاءة » وقد دوخ شبيب 
جيوش الحجاج » وقتل أربعة وعشرين من أمراء هذه الجيوش » وسجل 
اتتصارات باهرة » واستطاع أن بدخل الكوفة مرتین ویزعج الحجاج 1 
ويبث الذعر فى نفوس بنی آمية » ولکن الحجاج صدد له وأرسل اليه 
الجیش بعد الجیش حتی استطاع سفیان بن آبرد الکلبی أن يحاصره و هو 
يعبر نهر دجيل » وهاجم سفیان السفن واضطرب شبیب وغرق سنة ۷۷ه 
او ۷۸ کما سبق القول ۰ ۱ 


٠‏ ومیادیء الشبييية هى الیادیء العامة الخوارج » ویحکی أن الاسری 
من أصحاب شبیب با وقفوا بين يدى الحجاج أخذ یضرب رءوسهم واحدا 
واحدا » حتی جاء دور واحد منهم فقال : آمیلتی حتی أقول کلمة و آنشد 

أبرا الى الله من عمرو وشیعته 


وهو بذاك يسجل مبادیء جماعته () ۰ 


(۱)الطبری ج ۵ ص ۵۰ ۰ 
(۲) انظر الطبری و الیعتوبی وکتب الفرق السايقة ٠‏ 


س ۷۹ س 


والشکله الدینیه الوحيدة التی ای علیها الخوارج ھی اعتقاد هم 
بأن العمل جزء من الايبان, + فلیس.الایمان هو فقسط .الاعتقساد والنطق 
بالشهادتين وانما پلزم. سب آن 5 مم. .ذلك ب العمل بأوامر الدين كالصلاة 


يختلذمون فرقا وشيعا كما مر » وفيما يلى جدول بموجز آرائهم فى أ 
المشكلات التی تعرضوا لها : 


مرتكب الكبيرة 


الازارقة : ۱ 

كافر كفر ملة يخرج بذلك عسن 
الاسسلام 

وف 

الاستلام 


لزان سمى مره بابسبه ؛ فمن 
ارتكب الرزئى سسمی زالبا ومن سرل 


سا 
با فيه هذا بعد اه ؛ ویسس 
بأسيه ؛ وبا لا هذ ليه بو مخلور 


اطفال المخالفين 
الأزارقة : 

يجوز تتسل اطفال 
المخالَم لخالفين ونسائهم 
الاجدات : 

لا يجوز قتلهم . | 
العمساردة : 

يوتف الحكم عليهم جني 
البلسوغ 
ااباشسیة ! 


الثرتد ولسکن بجسسوز 
شعذربهم على سبیل الالنشام 


التفود 


التقية 
الاز ارقسة : الآزارقة : ۱ 
یکنر التصدة ومن لم لا تجوز التتية في قسول ولا 
يهاجروا مع نافع عمل » ولم يستطع عروة بن أفينسة 
أن يقول بالتقية لينجو من القتل ؛ 
النصدات : غتد سأله زياد بن أبيه قثلا ؛ مسا 
آلقمود جائز والخروج رايك فى ؟ فأجاب : أن اولك 
انضل اريسة » وآخرك اسظمان زاك 
2 نيما بینیسا عاص ريل . ۰ 
الصفرية : اللجسدات ۶  '‏ " 
الکدرد جائز الدنية جائرا بطلا 
المساریه ؛ ۱ 
التدبة جسائرة لى الکسول هون 


سم ۲۸۱۰ . صم 


المتزلة ‏ 
واارجثة والجبرية 


المتزلة لون آخر من الحركات التى قامت ابان عهد الدولة الامسوية 
ولها طابم یختلف عن طابع الحرکات التی سبق الحدیث عنها » فهی حركة ۱ 
فكرية محضة » لم تكوتن جیشا ولم تشنهتر سیفا » وما روی عن اشتراك 
بعض قادتها کعمرو بن عبید ف الهجوم الذی شنه يزيد ين الولید وسقط 
به الوليد بن يزيد » لا يجعلها فرقة ذات مبادىء عسكرية » لان الشورة 
ضد الوليد لم تكن ثورة المعتزلة » وانما كانت ثورة بعيدة الجذور تتصل 
بكفاءة الخليفة وأخلاقه كما سبق أن شرحنا » فاشتراك يعض المتزلة فیها 
انما هو اشتراك فردی یدخل فى حدود البادیء العامة التى تثير التاس 
على حاکم باغ أو حاکم مستهتر ۹ 

واذا كانت حركة المتزلة فكرية دينية » واذا كانت لم تكون جيشا > 
ولم تشهر سيفا » فانها عندما قويت لم تأنف أن ن تستعمل الضغط ضد . 
ا ل I E SL‏ 
الثالث من هذه الموسوعة () » يوم آزغم 'الخليفة الأمون العلماء :على 
اتباع رای العتزلة فى القول بان القرآن مخلوق » واقتضت خلس فته أن 
يعد قاسقا وخارجا على الدين من يقول بأن القرآن ليس مخلوقا () » 
وقد عد استعمال الضغط من مواقف المعتزلة المعيبة » وکان هذا الضغط 
من أهم الاسیاب التی قضت على هذا المذهب ٠‏ ۱ 


و ی SEE‏ بشت کثیرا من البادی» 
الدينية وبحثت كذلك بعض الاحداث السياسية بحثا فکریا كما. مسنیلتی 


(۱) انظر موسوغة التاريخ الاسلامى والحضارة_الاسلامية E‏ 
۹ - )۱۳ ۰ 
العرب للأستاة سنوت چ ‏ صن و ۵۷ ۰ 


اس ۸۵۲ 

ایضاجه ء وکان سلاحها فلسفیا عقلیا » فلما اعتنق ال امون بعض میادئها 
دافم عن عقيدته بالقوة والضفط» واذا كان هذا قد عيب على العتزلة ء 
قانه يمكن الدفاع عنهم بآن هذا كان تصرف الحاكم لا تصرف. العستزلة > 
آما هم فقد ظلوا فى حركاتهم الفكرية والفلسفية دون أن يحملوا سلاحا 
أو يثيروا فتنا عسكرية » وبهذا ظل طابعهم بعيدا عن طابع الشيعة 
أو.طابع الخوارج ۰ 

والحديث عن المعتزلة سيقتضينا الكلام ولو بايجاز عن فرق أخرى 


لها صلة بالوضوعات التى تكلم فيها المعتزلة وذلك كالجيرية و الرجثة وأهل 


ومذهب المتزلة پرتبط ارتباطا كبيرا بمذهب الخوارج الذين سبق 
Dy‏ ج أثا ر مشكلة كانت سيا لا فى 

قيام العتزلة فحسب بل ف قيام ۳ وال أيضا ٠‏ وهذه المشكلة 
ا ل ال الازارقة أكبر فرق 
الخوارج وآهمها قالت بكفر مرتكب الكبيرة كفر ملة أى خروجه من الاسلام 
وخلوده فى النار » وهذا القول آثار بحث الفکرین حول حقيقة الايمسان » 
وهل تأدية الفراگض والابتعاد عن الکباگر جزء منه أو ليست جزء! » وما 
مكانة من آمن بالله ورسوله ثم قصر ف تادية الفرائض أو ارتکب الكبائر 
وذلك هو ما بدخل ضمن الشكلة المعروفة فى أصطلاح المتكلمين باسم 
« خلق آفعال العياد » وق هذا البحث ظهرت اتجاهات ثلاثة تکونت حولها 
مذاهب الرجثة والجبرية والعتزلة : 


رای المرحثسة : 


TS‏ الفر اکض أو 
لم يؤدها » بعد عن الکباثر أو ارتكبما » ويقول شاعرهم : 


~N م‎ 


ولا أرى أن ذنبا بالغ امس دا 
م الناس شرکا اذا ما وحدوا السمدا 


ما من قصر فیآداء الفراتص آو من ارتکب الکباثرفیری بعض الرجلة 
عدم الحکم عليه ف الدنیا وارجاء الحکم الى الله يوم القيامة () » ومن 
هذا المذهب اتخذت كلمة « المرجئة » من الارجاء أى التأخير ٠‏ ويرى 
اليونسية أصحاب يونس بن عون النميرى أن الايمان هو المعرفة بالله 
والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب » فمن اجتمعت فيه 
هذه الخصال فهو مؤمن » وما سوى ذلك من الطاعة ليس من الايمان 
ولا يضر تركها حقيقة الايمان ولا يعذب على ذلك اذا كان الايمان خالصا 
واليقين صادقا (۲) ء ويقال ان كلمة « الرجثه » اتشخذت من هذا الذهب 
من آرجاً أى أعطى الرجاء فى العفو » وعلی هذا المذهب ما روی من قولهم : 
لا تضر مع الایمان مبصية » كما لا تنفع مع الکفر طاعة » وما قاله عبید 
الکتگی من أن العبد اذا مات على توحيده لا یضره ما اقترف من الاثام 
واجترح من السیثات () ٠‏ 


وقال غسان الکوف آحد زعماء المرجئة » ان الایمان هو العرفة بالله 
تعالی وبرسوله » والاقرار بما أنزل وبما جاء به الرسول » والایمان أذلك 
"لا مزيد ولا ينقص (*) ٠.وهذا‏ الرأى بخالف رأى أهل الحدیث والسنه » 
فانهم يرون أن الايمان يزيد وينقص بزيادة الطاعات أو نقصها لقوله 
تعالى : « واذا تليث عليهم آياته زادتهم ايمانا (*) » والذى يقبل الزيادة 
بقبل النتصان » ولا سگل صلی الله عليه وسلم : هل يزيد الایمان وینقص 


)۱( الشهر ستانی : الك و النحل ج ۱ س ۱۲۵ ۰ 
(۲) الرجم السابق ٠‏ 
۲) الرجم السابق والفصل لابن حزم والفرق بين البغدادی ومقالات 
الاسلامین للأشعرى و انظر کذلك ۱ ۱ 
Niçholson : A Literary History of the Arabs Pp. 28’.‏ 
() الراجم السابقة ۱ 
(ه) لاننال ۰ الآية الثانية ٠‏ 


A ع‎ 


أجاب : نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة » وینقص حتى يدخل صاحبه 
السابقة () ۰ 


رأى الجبرية : 


وقالت الجبرية : ان الافعال التى یأتی بها الانسان » محامد كانت 
أو رذائل » ليست من عمله » وانما هی من خلق الله آجراها على يد الانسان 
فالعبد ليس له فعل ولا قدرة على فعل » ومن شم“ فالومن لا يكفر بما 
يرتكبه من كبائر لانه مجبر على ارتكابها » وهو كالريشة المعلقة فى الهواء 
تتحرك كيفما يحركها الريح + ومن كلام جهم بن صفوان زعيم الجبرية 
الذى سبیت باسمه هذه الثرقة احیانا فقيل « الجهعية » ما یلی : ان 
الانسان لا يقدر على شىء » ولا بوصف بالاستطاعة » وانما هو مجبور فف 
آفعاله » لا قدر: له ولا اختيار » وانما يخلق الله تعالی الافعال فيه على 
حسب ما یخلق فى سائر الجمادات » وتنسب اليه الافعال مجازا كما تنسب 
الى سائر الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة وجرى الاء » وتحرك 
المچر » وطلعت الشمس وغريت » وتغيمت السماء وأمطرت ؛ واهتزت 
الارض وأنبتت ٠٠‏ الى غير ذلك » والثواب والعقاب جير ؛ كما أن الافعال 
جبر قال : واذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا () ٠‏ 

ویدعم جهم وأصحابه رأيهم فى القول بالج‌بر بایات يرونها تؤيد 
ذلك » مثل قوله تعالى « انك لا تهدى من آحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء » (') وقوله «ولو شاء ربك لامن من الأرض كلهم جميعا » (أ) 
وقو له وحم a EU‏ بوعلی ایسازمی OE‏ 

(۱) انظر محمود البشیشی : الفرق الاسلامية ص ۱5 . 

(؟) الشهر ستانی : الملل والنحل ج | ص ۸۰ ومثل هذا ما ورد فى کتب 
الفرق السسابقة . 

(۳)سورة القصص الاية ۵1 . 


())سورة يونس الاية ۹٩‏ ۰ 
(6) سورة البقزة الاية ۷ ۰ 


وقوله « ولا ينفعكم نصحى أن آردت أن أنصح لكم ان كان الله بريد 
أن يغويكم () 6 ٠‏ 


رأى جمهور المسلمين ( أهل السنة ) : 


وقد تصدی القر آن الكريم وجمهور ات ارد على هذا المأهب 
ا ل 


سيقول الذين أشركوا لو شاء الله مأ أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء ٠‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا » قل * هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا ؟ ان تتبعون الا الظن » وان أنتم الا تخرصون ۰ قل: 
فلله الحجة البالغة () » ۰ 


وقال الذين آشرکوا : لو شاء الله ما عبدئا من دونه من شىء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء * كذلك فعل الذين من تقبلهم هيل 
على الرسل الا البلاغ المين )۲ ۰ ۱ 


واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين 
آمنوا : آنطعم من لو يشاء الله أطعمه ان أنتم الا فى ضلال مبين () » + 


وقالوا. : لو شاءالرحمن ما عبدناهم ٠‏ ما لهم بذلك من عام » 
ان هم الا یخرصون () » ٠‏ 


وقال تعالی مثبتا أن لكل نفس ما کسبت وعلیها ما اکتسبت : 


(۱) سوره هود الاية ۲۶ . 
(۲)سورة الانعام الاية ۱6۸ ۰ 
(۳) سورة النمل الاية ۲۵ . 
(1) سورة يسن الاية 1۷ ۰ 
(۵) سورة الزخرف الاية ۲۰ . 


— MN — 


لا يكلف الله تفسا آلا وسعها لها ما كسيت وعليها ما اكتسبت()ء 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره (5)* 

- وأن لیس للاتسان الاما سعى وآن سعيه سوق یری () ۰ 

ویقول الامام جعفر الصادق ق هذا الوضوع : ان الله تعالى آراد 
ینا شيكًا » وأراد منا شیا ء خما آراده بتا طواه عتا » وما آراده متا أظهره 
لتا » فما بالنا نشتثل بما أراده بتا عما أراده منا » وما بالنا تشتغل بالباطن 
عن الظاهر ؟ 9) > ۰ 


ویقول الاستاذ الاکبر الشيخ محمود شنتوت شارحا الرای الصواب 
ق اختمار الاتسان وجبره ما يلى : 


تمم » يعلم الله يشمول علمه ‏ ما سيكون عليه الانسان باختياره 
من هدى أو ضلال » خير أو شر » وليس ف علم الله بذلك شىء من معانى 
القهر والالزام » وانما هو مجرد اتكشاف ما وقع وما سيقع على السنة 
الدائمة التی رسمها الله » وهی سنة الاختيار التی بنى عليها التکلیف 
والثواب والعقاب 0 ۷ 


ولمل استاذنا الامام محمد عبده هو أكثر من كتب فى هذا الموضوع 
توثيقا واحكاما » ونحن هنا نقتيس بعض ما كتبه » ففيه ‏ فیما نمتقد - 
القول الفصل ٠‏ قال رحمه الله عن أفعال العباد () : 


« كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج 


(۱) سورة البترة الاية ۲۲۸ . 

(۲) سورة الزاز ال الایتان ۸۰-۷ ۰ 

(۲) سورة النجم الاية ۲۹ ۰ 

(6) الشمهر ستانی : الماك و النحل : القسم الآول ص ۱۷ . 
(۵) الاسلام عقيدة وشريعة ص 8۷ ۰ 

(5) رسالة التوحید ۵۷ -- ۲۲ باختصار ٠‏ 


AY — 


فى ذاك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده » كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله 
الاختيارية » يزن نتائجها بعقله » ويقدم عليها بارادته + ويقدرها بقدرة 
ما فيه من حس ٠‏ ويعد أنكار شىء من ذلك مساویا لانكار.وجوده فى 
مجافاته ليداهة العقل ۰ 


« وكما يشهد ذلك فى نفسه يشهده أيضا فى بنى نوعه كافة متى كانوا 
مثله فى سلامة العتل والحواس » ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فیعضبه» 
وقد يطلب نيل رزقه فيفوته » وريما سعى الى منجاة فستط ف مهلكة » 
فيعود باللائمة على نفسه أن لم يحكم النظر فى تقدير فعله » ويتخذ من 
خيبته أول مرة مرشدا له فى الاخرى » فيعاود العمل من طريق أقوم 4 
وبوسائل احكم » ويتقد قد غيظه على من حال بيئه وبين ما يستهى أن كسان. 
سبب الاخفاق فى المسعى منازعة منافس له فى مطلبه فینبری انافسلته ». 
وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك ان لم يكن لتقصيره أو انافسة ا 
دخل فيما لقى من مصير عمله » كأن هبت ريح فأغرقت بضاعة » آو نزلت 
صاعقة فأحرقت ت ممتلكات له ؛ أو علق أمله بمعين فمات » أو بذی منصب 
فعزل » بتجه من ذلك الى أن فى الكون قوی أسمى من أن تحیط بها قدرته 
فيخشم ويخضع » ولكنه يحاول مرة أخرى ٠‏ 

« أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
احاطة علم الله وارادته » ودين ما تشهد به البداغة من عمل المختار فيما” 
وقع عليه الاختيار فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه » 
واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه ٠‏ 


« ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لافعاله يؤدى الى الاشراك 
بالله > دعوى من لم يلتفت الى معنى ای هاتجاعية الحتاب 
والسنة » فالاشراك.اعتقاد.آن لغير الله ۳ فوق ما وهبه الله من الاسیاب 
الظاهرة » وان لشئء من الاشیاء سلطانا على ما خرج من قدرة 2 الخلوقین» 
وهو اعتقاد من یمظم سوى الله » مستعینا به قيما لا يقدر العبد عليه ؛ 


سب ۲/۸۱۸ سد 


کالاستتصار فى الحروب بعیر قوة الجیوش » والاستشفاء من الامر اض 
بغي قوة الادوية التی هدانا الله الیها » والاستعانة على السعادة الاخروية 
أو الدتيوية بغي الطرق والستن التی شرعها الله لنا + 

« هذا هو الشرك الذی عليه الدنیویون ومن ماثلهم » فجاعت 
الشريعة الاسلامية بمحوه » ورد الامر فدوق القدرة البشرية والاسسیاب 
الكوئية الى الله وحده + وتقریر آمرین عظیمین » هيبا ركنا السعادة 
وقوام الاعمال البشرية ۰ ۱ 


الأول أن العبد يكسب بارادته وقدرنه ما هو وسيلة لسعادته 5 


الثانى ‏ آن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات » وأن لا شىء سوى 
له یمکن له آن یمد العبد بالمونة فیما لم ببلغه کسبه + 


« وواهب الوجود يهب الانواع والاشخاص وجودها » ویهب لها 
توابع الوجود » ومن تابع الوجود ف الانسان أن یسکون مذکرا مختارا" 
فى عمله على مقتضی فکره » فأعمال الانسان حاصلة عن الکسب والاختیار 
وعلم الله بها ليس بسالب للتخير فى الکسب » » . 


وتضیف أن ما هو مکتوب علینا ليس الا تسجیلا لا سیحدث ولیس 
أمرا مه فاذا کان المؤرح بدون الاضی فان قدرة الله تحط بالحاضر 


رای المعتزلة : 


يرتكبه من آثام » و استدل العترلة على رأيهم بآيات من القسران الكريم 
متها و 


تست ۲۸۵ مت 

سب كل نفس دمأ کسیت ر هینهة )۰ 

.سس فمن شاه فلیژمن ومن شاء فلیکفر () ۰ 

ب انا هديناه السبيل اما #ساكرا وأما كفورا 0 ۰ 

ب أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا 9) ٠‏ 
للعبيد () ٠‏ 

وان ليس للانسان الا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى » ثم 
يجزاه الجزاء الاوف () * ۰ 

ل ومن ف يكسب اثما فانما د يكسيه على نفسه (') ٠‏ 

واذا كان الانسان هو الذى يخلق افعال نفسه وهو لذلك مسئول 
عنها مسئولیه كاملة يثاب على الخير ویعاقب على الشر » فما مكانة مر تكب 
الكبيرة عند المعتزلة ؟ 

الجواب عن هذا السؤال يرويه لنا الشهرستانى () بقوله : 

دخل , بل على الحسن البصرى فقال : يا امام الدين » لقد ظهرت 


فى زماتنا .؟ماعة یکفرون آصحاب الکباثر » والكبيرة عندهم کفر پخرج به 
مرتکبها عن الملة » وهم وعيدية الخوارج ؛ وجماعة پرجئون أصحاب الكبائر ) 


(۱) سورة الدثر الآية ۲۸ ۰ 

(۲) سورة الکهف الآية ۲٩‏ . 

(۲) سورة الدهر الآية ۲ . 

(5) سورة الژمل الآية ۱٩‏ . 

(۵) سورة قصلت الآية 5 . 

(5) سورة النجم الآية ٠. ۱ ۲٩‏ 
- . (۷) سورة النساء الآية .۱ ٠‏ 

(۸) الملل والنحل ۱ ۰ ۵۲ . 


(م ۱٩‏ - التاریخ الاسلامی ) 


ل .س 


والكبيرة عندهم لا تضر مع الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس رند من 
الايمان » ولا يضر مع الايمان معصية » كما لا ینفع مع الفكر طاعة ؛ وهم 
مرجِمة الامة » فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا ؟ 1 


فتفكر الحسن فى ذلك ء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء ‏ أنا 
لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا ٠‏ بل هو فى مئزلة 
بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ٠‏ 


ويقول الشهرستانی ان واصلا قام من حلقة الحسن » واعتزل الى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب يه على جماعة من أصحاب: 
الحسن ٠‏ فقال الحسن : اعتزل عنا واصل ۰ فسیمی هو وأصحابه 
معتزلة » ویورد الشهرستانی الايضاح الذى آدلی به واصل لتأييد 
اتجاهه وهو : أن الايمان عبارة عن خصال خير اذا اجتمعت سمى المرء 
مؤمنا وهو اسم مدح » ومرتكب الكبيرة لم يستجمع خصال الخير » ولا 
استحق اسم الدح » فلا يسمى مؤمنا » ولیس هو يبكفر مطلقا » لان 
الشهادة وأعمال خير أخرى موجودة فيه لا وجه لانكارها » لكنه اذا خرج 
من الدئيا على كبيرة من غير توبة » فهو من آهل النار خالدا فيها اذ ليس ف 
الآخرة الا فريقان « فريق فى الجنة وفريق فى العسير » لكن عذابه أخف من 
عذاب الكفار (۱) ۰ 


وهكذا كان موضوع « مرتكب الكبيرة » سبیا ف الانقسسام الذی 
حصل فى حلقة الحسن البصرى وبالتالى سیبا فى قيام المعتزلة » ولسکن 
الباحث الدقق يدرك أن الخلاف بين الحسن وتلميذه واصل كان فد بدا 
قبل بحث موضوع مرتکب الكبيرة » وی « الملل والنحل للشهرستانی » 
ما يؤكد اتجاه واصل وصدیقه عمرو بن عبید الى القول بأن الاتسان هو 
الذى يخلق أفعال تفه وجو وحوح آوسع من موضوع مرتکب الكبيرة » 
وكذلك إلى القول بنفی صفات الله » وكان رأى واصل وعمرو بن عبيد 


0 


(١)الملل‏ والنحل ۵۲۰۱ . 


سم ۲۹ س 


مخالفا لرأى الحسن ف هذین الموضوعين ( خلق الافعال وننی الصفات ) » 
ولكن واصلا وزميله ظلا ف حلقة الحسن مع اختلاف الرأى ؛ فلما جاعت 
مسألة « مرتكب الكبيرة » وسعث شقة الخلاف وسبيت الاعتزال » يقول 
الشهرستانى بعد تقريره : اعتزل واصل وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد 
بعد أن كان موافقا له فى القدر وانكار الصفات () ٠‏ 


ومن الملادظ أن واصلا لم ينتظر اجابة الحسن عندما عرض السؤال 
عن مرتكب الكبيرة » لأن واصلا كان بعرف اجابة أستاذه » فالحسن كان 
من آهل الحدیث ف القول بالتضاء والقدر ای بأن الله هسو الذی بخلق 
فال القيد ف ولنس ل فيا الا الاخشار والنل وهی ها رة الك 
كما كان واصل يدرك اتجاه أهل الحدیث الى أن آفعال العبد ليست جزءا 
ESCs‏ خکا قفه أدرك راهن أن رای العبين ,لتحيل مركن 
الكبيرة مؤمنا عاصیا + فسارع واصل وآعلن رأيه ٠‏ 


ونشأ بذاك مذهب العتزلة على کل حال » وأميل الى الاقتناع 
بما آوردناه أنفا عن الشهرستانی وهو ما ذکرته كل کنب الفرق التی بين 
آیدینا من آن تسمية التزلة جات من اعتزال واصل حلقة الحسن وقسول 
الحسن « اعتزلنا واصل » وقد آورد الأستاذ اارجسوم أحمد آمسین 
وجوها أخرى للتسمية » وضعف هذا الرأى الشهیر » واعتقادی أن ما 
آورده ا. ستاذ لم یضعف هذا الرآی الشهير » وما اقترحه من أسسياب 
آخری لهذه التسمية لا يرجح أيضا هذا الرآی (۲) ٠‏ 


وهکذا بدات العتزلة » وکان بدژها مرتبطا بسارضة رای الخوارج 
فى مرتكب الكبيرة كما قلنا » ولكنها ‏ كما قلنا أيفسا ‏ كانت لها آراء 
أخرى غير الكلام فى مرتكب الكبيرة » ولا تم استقلال هذه الطائفة بدا 
شيوخها يعلنون آرائهم ويقررون اتجاههم ؛ وكان ذلك فى مطلع القسرن 


(۱) انظر الاك والتحل الفصل والفرق بين الرق ومتالات الاسلاميين . 
(۲) فجر الاسلام ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 


ست ۱۲۹۱۴ .حب 


الهجرى الثانى » واعتمد العتزلة على العقل فى تقرير مبادئهم » ولذلك عنوا 
بالعقل وأحلوه مكانا ساميا » ثم اعتمدؤا على الفلسفة وبخاصة عندما 
ظهرت النهضة العلمية فى العالم الاسلامى » وترجمت فلسفات أمم متعددة 
الى اللغة العربية » وکانت الفلسفة سلاح أعداء الاسلام بهاجمونه بها » 
فاتخذ العترله هذا السلاح سلاحا لهم ه وتصدوا للدفاع عن الاسلام 
به ضد کل من بناویء الاسلام أو یت يتخطاه » ویقول الشهرستانی عن نفی 
المعتزلة لصفات الباری ما يلى 50 هذه القالة فى بدئها غير ناضجة 
وكان واصل بن عطاء يسير فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة 
وكود اليك ی رن قال درب البق مش وس وبا و 
أثيت الهين » ولا طالع آصحابه کتب الفلاسفة انتمی نظرهم فيها الى رد 
جميع الصفات الى كونه عالما قادرا » ثم الحكم بآنهما صفتان ذاتیتان هما 
اعتبا رانر للذات القديمة كما قال الجبائى أو حالان كما قال أبو هاشم وميل 
۱۳ البصری نحو ردهما الى صفة و احدة وهی العالیه هو عين 
مذهب الفلاسفة ٠ )١(‏ 


ویقول الأستاذ أحمد أمين 0 : والحق أن المعتزلة هم الذین خلقوا 
علم الكلام ف الاسلام 6 وأنهم آول من تسلح من السسلمین بسلاح 
خصومهم فى الدين » ذلك أنه فى أواكل القرن الثانى الهجرى ظهر أثر من 
دخل فى الاسلام من اليهود والتصاری والجوس والدهرية » فكثير من 
لا اساسا as US gs‏ #ولم یره ی از 
النطق بالشهادتین » فسرعان ما آثاروا فى الاسلام السائل التی كانت نثار 
فى أديانهم » وكانت هذه الادیان التي ذکرناها قد تسلحت من قبل بالفلسفة 
اليونائية والمنطق اليونانى » ونظمت طريق بحثها وتعمقت فى ذلك 
و اجهو ا الاسارم وهو الدين الذى يمتاز ببساطه عقيدته فأثاروا حوله 
الشكوك وليس هؤلاء الذين أسلموا هم الذين فعلوا ذلك فقط ؛ بل كانت 


تا 


(۱) الملل والنحل ۱ : ام . 
(۲) فجر الاسلام ۲۹۹ - ۳۰۰ 


البلاد الاسلامية مملوءة يذوى الأديان المختلفة الذين ظلوا على آدیانمم 
وكان منهم كثيرون فى بلاد الدولة الاموية پشسغلون مناصب خطيرة » 
م لاء ومؤلاء آثارو 1 مسالة القدر على د هذا o‏ رات معروفة ش 
وآثار الزر ادشتیون كثيرا 5 ذلك دعا السترلة آن تن 
بسلاح عدوهم خجادلوهم علمیا » وردوا هجمات القائلین بالجبر و النکرین 
لله » كما ردواماً آثارة البهود والنصاری والجوس من شكوك » ونش‌طوا 
لهذا العمل تشاطا بدیما ۰ 


ميادىء المعتزلة : 
والاعتقادات التى ينضوى تحتها مذهب المعتزلة هی : 


ةالول : يطلق المعتزلة « العدل » على ما سيق أن شرحناه من 
أن الانسان بخلق أفعال نفسه خبرها وشرها » ويستحق يناء على ذلك ل 
الثواب والعقاب » والرب منزه عن أن يضاف اليه شر وظلم وفعل هو كفر . 
ومعصية » لأنه لو خلق الظلم كان ظالما » واتفقوا على أن الله تعالى 
لا يفعل الا الصلاح والخير » ومن أجل هذا البدا يطلق على الممتزلة 
« العدلية » أى الح ترون ال بای یه يج اج اريس 
« القدریا » » أى الذين يعارضون القضاء والقدز » ولا يقولون بهما » 
وهذا اللقب يكرهه المعتزلة » ولا يرضون به اسما لهم ويرون أن الأولى 
أن يطلق هذا اللقب على من يقول بالقدر لاعلى من ينفى القول به ؛ والسبب 
فى كراهيتهم لهذا اللقب أنه ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسام 
قوله : ( القدرية مجوس هذه الامة ) » وقوله : ( القدرية خصماء الله ف 
القدر ) ولهذا السبب نجد القائلين بالقدر يلصقونه بالممتزلة » والمعتزلة 
يلصقونه بالقائلين بالقدر () ٠‏ 


, الملل و النحل والفصل والفرق ومقالات الاسلابيين في أماكن متعددة‎ )١( 


وهذه الأحاديث تفیدنا أن و رت 
e‏ الم وه عن دای وید ي 
جاء المعتزلة وقالوا به آکسبوه صبغة علمية وجعلوه آکثر دقه وانقانا ۰ 


۲ ب التوحيد : بطلق العتزلة « التوحيد » على ما سبقت الاشضارة 
اليه من نفى العتزلة لصفات الله » فانهم قالوا « بنفی الصفات القديمة » 
أصلا لأنه لو كانت هناك صفات قديمة لتعدد القدماء » وهذا شرك » وقالوا 
أن الله عالم بذاته » وقادر وحی بذاته » ومتکلم بذاته » ویتاء على ذلك 
قالوا بخلق القرآن لأنه ليس هناك قديم الا الله ۰ 


ومن أجل هذا البدا يطلق أعداء المتزلة عليهم لقب « العطلة » 
لأتهم عطلوا صفات الله وألغوها » ومن أجل هذا المبدآ كذلك يدللق .على 
من بقول باثبات صفات الله تعالى « الصفاتية » » ومن أجل البداین 
السايقين يطلق المعتزلة على 0 « اهل العدل والتوحيد » (0 ٠‏ 


م الوعد والوعيد : اتفق المعتزلة على أن الممن اذا خرج من 
الدنبا على طاعه وتوبة استحق ت اب ال معن گر ور الثواب» 
ال ا N‏ كي 


ه ‏ الحسن والقبح العقلیان : اتفق المعتزلة على أن العقل يستطيع 
أن يسدر لخن من ال نا من القن والقیسح ممروفة ‏ 
وعلى الانسان أن يعتنق الحسن ويتجنب القبيح » ولا يلزم لذلك ارسال 
الرسل » وان قصر الانسان ف المعرفة استوجب العقوبة » ويستوجبها 
کذاك اذا عرف الحسن ولم يتبعه » أو عرف القبیح ولم یتجنبه » وأما 


(۱) و (۲) المراجع السابقة . 


بت ۲۹۵ مس 


ازبال الرسل فکان مزید عون من الله تعالی « ليهلك من هلك عر مبنة ویحیا 


٦‏ س وهناك اتجاه لواصل بن عطاء زعیم العتزلة يبدى به رأيه ف 
آصحاب الجمل وأصحاب صفین » فقال أن آحد الفريقين فاسق لا محالة » 
لکنه لا بسنه » وقد عد الشهرستانی ذلك الاتجاه قاعدة عند المعتزلة (۲) ٠‏ 

ولست آراه قاعدة لانه كلام عن حادثه معينة ٠‏ والقاعدة أو اليدا 
بوب أن يكون شتا عاما يطبق على الاحسداث الفردية ء الا اذا قصد 
الشمورستائى أن واصلا أراد أن أى خلاف أو حرب بين المسلمين يكون أحد 
الفر شین شب فاسقا لا بعینه » بيد أنا لا : ۷ نعتقد أن واصلا يقول ذلك » فقد 
یکون ٠-5‏ الفریقین معتدیا فیعتبر فاسقا بعینه ٠‏ 


تلك خلاصة البادیء الثی قال بها العتزلة » وقد بدأت كما قلنا من 
قبل سهلة بسيرة كما يتضسح من سردها آنفا » ولكنها ف العصر العبادى 
تعقدت ودخلتها الفروض والتعريفات والشذوذ آحیانا حتى مرقت فى 
بعض تصرفائها عن طلبيعة الدين الاسلامی » ونحب هنا قبل أن نطوی 
صفحة المعتزلة أن نثبت ما أخذ على هذه الفرقة من زلات واخطاء : 


نأولا : : بالغ العتزلة فى احتر ام و » والعقول كثيرا 
ماتزلةٌ وتخطىء » وقد حمل العقل ب :. بعضتهم الى القول بان حرکات الخلد 
تنقطم » وتصير الجنة والنار ومن فيهما الى ما الى کون دا خمودا » وتجتمع. 
اللذات فى ذلك السكون لأهل الجنة 6 وتجتمع الآلام فى ذلك لاهل النار ۰ 
وسبب ذلك القول هو أن العقل هيآ لهم أن ما له أول له آخر والجنة والثار 
لهما أول فلابد أن يكون لهما نهاية وآخر () ٠‏ 


وثائيا ۳ بمتاژ الاسلام بسهولته ویسره 6 ولكن المعترلة عقدوا هذه 


¥( الملل والنحل 1" * سس ۵6 » 
(۲) الملل والنحل ۱ : 4م , 


. ص إل سے 


العقيدة السمحة بما ادخلوه عليها من فلسفات ودراسات لاهوقية » وكونية 


ثالثا : نزل المعتزلة محيط الفلسقة لیداقموا بها عن الاسلام » ولكن 
كثيرا منهم طعن نفسه بالسلاح الذى بيده » أو بعبارة آخری غرق بعضهم 
فى هذا المحيط الفلسفى وتخبطوا فيه وضلوا » حتى قال بعضهم بالتناسخ 
وبقدرة الله ( جلا وعلا ) على الكذب والظلم » ولو كذب أو ظطلم كان 
كاذبا أو ظالا () ( تعالى الله عن ذلك ) ٠‏ 


رابعا : عندما بحث المعتزلة موضوع الفتن التى وقعت ف صدر 
الاسلام جوز أكثرهم الطعن فى الصحابة ونالوا متهم وهاجموهم هجوما 
عنيفا لا يناسب ما لهؤلاء من تاريخ حافل بالخير لتشر الاسلام وتأييد 
الرسول » ووصل الهجوم الى التشكيك والتفسيق آحیانا () ۰ 


كل هذه الأسباب بالاضافة الى تأييدهم استعمال الضفط ضد من لم 
يقل بخلق القرآن كانت سبيا فى انفضاض الناس من حول e‏ 
ند هور مذهبهم و اضمحلال أمره 8 


وبعد » ذلك هو العصر الأموى » عصر حاقل بالحرکات السياسية 

و الحرکات الفكرية » ولا نزاع آنه لا ینافسه عصر آخر فیما خلد من فتوح- 

وما جذب للاسلام من جموع » وما نشأت به من آفکار » ولم تكن الار اء 

"تى ظهرت فى العصر العباسی الا ذات جذور آموية » فالعصر الأموى 

ك عصر فرید بين عصور التاریخ الاسلامی » وهو جدير بأن يكون 
رة للمسلمين فى جمیم البقاع حتی العهد الحاضر ۰ 


(۱) الملل والنحل ص 5١‏ © 1۷ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۵٩‏ 5 


لكو 
ا ا م ار فرق 
إسلامية ؟ ذلك سؤال مهم نطرحه لأول مرة المناقشة والنظر ٠‏ 


إن الباحث ف مقارنة الأديان يجد فرقا كثيرة فى اليهودية 
و السيحية والجينية وف غيرها من الأديان ن السماوية والوشيعية » ویتضح 
الباحث أن هذه الفرق لها جذور فى الأديان نفسها » قلکل منها شهم 
خاص للقضایا الدينية الکبری ؛ أو لقضية منها على الأقل » ولنضرب 
لذلك بضعة أمثلة اتوضیح هذه النقطة : 


ففى اليهودية یوجد الفر یسیون والصدئوقیون والقتر*اعون » ولکل 

من هژلاء فيم خاص ابش اتا اليودية ناد گیسیون ست دون 

7 البعث وقيامه الأموات وف وجود الملائكة والعالم الآخر » كما یعتقدون 

ن التوراة ليست هی کل الکتب القدستة التی تشرح الیهودیه » ولکن 

هناك بجانبها روايات شفوية وشروح وتغاسير تفاقلها الحاخامات من 
جيل الى جيل وتكوكن فيها التلمود ۰۰۰ 


أما الصدثوتيون فينكرون البعث والحياة الآخرة ويتكرون التلمود 
ویعتمدون على التوراة فقط وينكرون وجود اللائکة ١٠ء‏ 

والقراءون ینکرون التلمود ويقولون بالاجتهاد وضرورة تصحيح 
الأخطاء التى وقم فيها السابقون من اليهود فى بعض صور التشريع 
كزواج بنت امرآة الأب ٠‏ 

فاذا جنا للطوائف والفرق المسيحية وجدناها كذلك نفترق فى المعالم 


— ۸ 


الأرثوذكية تقول إن روح القفدس شا عن الله الأب وحده » وقالت 
الكاثوليكية بالمساواة الكاملة بين الله. الأب والله الابن » وقالت الأرثوذكية 
ولكن الكاثوليك والأرثوذكس قالوا بان نهم الكتاب القدس وقف” على 
رجال الكنيسة دون سواهم ٠‏ 

وق الجينية وآدیان الهند فروق كثرة ترجم الى آصول المقاكد > 
وهذا واضح لن يقرأ كتاينا 2 آدیان الهند الكبيرى » ٠‏ 


وبهذا يتضح أن الفر ق والطوائف فى الأديان نشأت مبكرة” ٠‏ 
حتى الآن ٠‏ ` 


أن a‏ السؤال لان انام اده 
فراق" على الاطلاق » فهذه الفراق التى تدارسنا تاريخها يتضح 
انتماژها لافکار غير اسلامية » فالتشیع كما رآیناه فکر دخيل ؛ وانکار 
الثقى بها عبد الله بن سباً ومن جاء بعده » ولیست لها جذور إسلامية » 
حتى أن المفكرين المسلمين اصطلحوا على تبسمیتها بالرافضة » فهى ترفض 
كثيرا مما اتفق عليه المسلمون » وهی أيضا مرفوضة من أكثر المسلمين » 
وقد رفضها دا على E‏ زعماؤها كما روينا 
ذلك فيما سبق ٠‏ 


والخوارج بدو لا فكر عندهم ؛ وقد ذكرنا نهم حاربوا للرغبة فى 
الحرب شأن البدو » وأنهم بعد أن حاربوا تساعلوا : لماذا نهارب ؟ وقد 
حاريوا عليا وأعداء على » وحاربوا الأمويين » كما حاربوا أعداءهم 
العباسيين » بل جارب بعضهم عضا ؛ وآنكر بعضهم اتجاهات البعض ٠‏ 


بت ۲۹۵ سے 


فى عهد التوکل سنة ۲۳۲ واختفی معه الرجثة والجبرية + . 


وبمناسبة الحديّث عن اختفاء المتزلة والجبرية واارجثة نقرر 
أن الخوارج اختفوا أيضا وانثض الناس عنهم تماما حتی أن آهل عمان 
الذين تعيش الاباضية فى بلادهم پنکرون آنهم خوارج ویعضبون إن 
سثمثوا بذاك » ويرون آنهم لا پرتبطون بالخوارج الذين خرجوا على 
الإمام على وإنما پرتبطون بعبد الله بن إياض الذی خرج على 
عبد الملك بن مروان وهم معتدلون جدا ف مذهبهم ويعتبرون أتفسهم 
ورثة الفكر الإسلامى الأصيل 27 , 


أما الشيعة فاذا أردنا بها التفكير الأساسى لها وهو حب آل البيت 
فذلك ليس مذهبا ولا فرقة » وهو اتجاه عادى يكثر فى مصر التی يحب 
سكانتها آل" البيت دون أى تغيير 4 المدادىء الاسلامية » ودون أى تمسك 
بما سمى الإمامة وما تفرع عنها ٠‏ ش 


: أما الشيعة بمباذكهم فى الامامة » وحق آل البيت فيها » وامتيازات 
الإمام »> ٠٠٠‏ وغير ذلك مما شرحناه فى هذا الجزء فذلك شىء دخيل 
على الاسلام » وهى.عقائد جلبها عبد الله بن سبا وأتباعه واستتكرها 
الإمام على نفسه واستنکرها أبناؤه وأحفاده كما ذكرنا » ومن هنا قالذين 
يعتنقون هذا المأهب لا يتبعون مذهيا إسلاميا ٠‏ 


ونصل بذلك الى حقيقة مهمة هى أنه لا فرق فى الاسلام ‏ وان الفرق 
التى ظهرت والتى تحدثنا عنها آنفا كانت أولا ظواهر لانحرافات خاصة » 
وكانت انيا قصيرة العمر » إذ أنفض عنها كل السلمين وكم نکون سعداء 
يدم تتخلى الشيعة عن المبادىء الوافدة لتعود الوحدة التي ننشدها 
للمسلمين حجميعا ٠‏ 


۲۳۳ انظر ماكتبناه عنهم من الجزء السابع من هذه الوسوعة ص‎ )١( 
, وما بعدها من الطبعة الثانية‎ 


یت ءا 


مرة آخری » إن الباحث ف الدیانات يعمد آن الفر ق تتوافر فیها 
العو امل الآتية : 

۰ قديمة النشأة إذ تظهر غالبا مع ظهور الدين‎ ١ 

۲ سس اتصالها بالیادیء الأصلية ف العقيدة ۰ 

۳ - بيت هذه القرق على مر السنین والترون ۰ 

وهذه العوامل لا توجد فیما یسمی الفرق الاسلامیه ؛ فهی : 

آولا فرق طارئة تآخرت ف الظهور ۰ 

ثانيا : مصدرها ثقافات أجنبية وافدة ٠‏ 

ثالثا : انفض السلمون عنها من وقت مبكر ٠‏ 

ولم ببق من الفرق الاسلامية إلا الشيعة التى لا تزال مرتبطة بثقافة 
وافدة » وهی تحاول أن تربط نفسها بروابط إسلامية كبعض الأحاديث 
النبوية > ولكن جمهور المسلمين يردثون هذه الأحاديث ٠‏ 

لقد تحدث بعض المؤلفين الأوائل عن الفرق » ثم اقتبست الأجيال 
التالية هذا الحديث دون وقفة تمحيص » ومن توفيق الله أننى وقفت أمحص 
وأدرس » فقادتنى الدراسة لهذه النتيجة الطبية التى تحمى دیننا من شرور 
الخلافات » والتى تنسب ما عانته الأجيال السابقة من صراعات الى الثقافات 
الوافدة التی كانت فى آکثر ها تتکنة الشر للاسلام ۰ 
والجبرية » ولکننا ننكر آنها فرق. اسلامية » إن هژلاء وأولئك تجمعات 
تأثرت بثقانات آجثبية وظهرت نی التاریخ مسالة أو محاربة » وفطن 
السلمون أن هؤلاء لا يمتون بفکرهم الى الإسلام فانفضوا عنهم وسرعان 
ما اختفوا من أفق التاريخ » وقد ظهر على منوالهم سواهم كالبابية 
والبهائیه والقرامطة » وليس من العلم فى شىء أن نطلق على هذه الفرق 


والله أعلم 


س ۳۱ س 


ثبت المراجسع 
, ملاحظتسان ؛ 


١‏ الصادر الذکورة هنا هى التي اعتيد علیها هذا الکتاب ووردت بق 
ens‏ الع الأخرى اتی أسهمت فى هذا العيل 


5ت ی التي ET‏ را هذه القائية بنيت على ساس عتم 


۱ الق الكريم ٠‏ 

۲ مجموعة من کتب التفسیر ٠‏ 
۳ كتب الاحادیث الستة . 
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